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وزير الخارجية السعودي يتهم إيران برعاية الإرهاب
في ردّ »صاعق« على القنصل الإيراني في بلجيكا

إقليم كردستان: 90 في المئة من المخدرات مصدرها إيران
لندن ـ »القدس العربي«:

ردّ وزيــر الخارجية عــادل بن أحمــد الجبير، رداً 
وصــف بالـ«صاعــق« علــى القنصــل الإيراني لدى 
بلجيــكا، أثنــاء محاضــرة الجبير في المعهــد الملكي 
للعلاقات الدولية في العاصمة البلجيكية بروكســل، 
عنوانهــا )المملكــة العربية الســعودية والقضايا في 

المنطقة تحديات وتطلعات(.
الســعودية  الإيراني  القنصل  اتهم  النقاس  وأثناء 
بأنها مُصــدّرة للإرهــاب، وأن ما يُقال بــأن للقاعدة 
علاقة بإيــران ليس إلا بمثابة دعابة، مؤكداً أن من بين 
التسعة عشر الذين ارتكبوا هجمات الحادي عشر من 
أيلول / سبتمبر 15 مواطناً سعودياً، وأن المملكة داعمة 

لـ»داعش«.
وجــاء رد الجبير على القنصــل الإيراني »صاعقاً« 
حسب مراقبين، حيث قال في رده على القنصل: »أنا لم 
أقل شيئاً لا يســتند على الحقائق.. آلا يشير الدستور 
الإيراني إلى تصدير الثورة؟ ألم تقم إيران بتأســيس 
حزب الله؟.. ألم تهاجم إيران أكثر من 12 سفارة داخل 
إيــران في انتهاك لكافــة القوانين الدوليــة؟ نحن لم 

نهاجمهم، إيران هي التي فعلت.
ألم تدبر إيران وتخطط وتنفذ هجمات ســنة 1996 

في مدينة الخبر ضد سكن القوات الأمريكية؟«.
وقال مخاطباً القنصل الإيرانــي إن ضابط مراقبة 
العملية كان آمر اللواء شــريفي، ملحقكم العســكري 
فــي البحرين ، وإن صانع القنبلــة كان من حزب الله 
اللبنانــي، وإن المتفجــرات جاءت مــن وادي البقاع 
اللبناني. مضيفاً ان القادة الثلاثة الأساسيين للعملية 
هربوا وعاشــوا في إيران منذ ذلــك الوقت. مؤكداً أن 
الســعودية القت القبض على أحدهم الســنة الماضية 
في لبنان، وكان يحمل جواز سفر إيرانيا وليس جواز 
سفر سعوديا. ألا يعد ذلك مساعدة وتحريضا إرهابيا 

تقوم به إيران؟، نحن لم نختلق هذه المعلومات«.
وتساءل الجبير: هل يعقل أن يكون العالم بأجمعه 

مخطئاً، وأن تكون إيران على حق؟ 
وخاطب الدبلوماسي الإيراني بقوله: إذا أردت من 
المسؤول الســعودي أن لا يكون ناقداً لإيران، فتصرف 

بشكل لا يعرضك للانتقاد.
وقد ســاعد المســؤول الســعودي فــي رده على 
من  وتمكنه  بديهته،  ســرعة  الإيراني،  الدبلوماســي 
اللغــة الإنكليزية، في وقت كانت لغة القنصل الإيراني 
الإنكليزيــة تبدو مشــــوبة بأخطاء لغويــة، ولكنة 
أجنبية، الأمر الــذي جعله يظهر أقرب مــا يكون إلى 

الارتباك.

أربيل ـ »القدس العربي« :
 أعلنــت مديرية مكافحة المواد المخدرة فــي أربيل ودهوك، 
أن90 ٪ من المواد المخدرة التي تدخل إقليم كردستان مصدرها 
إيران، لافتا إلى ضبطها عند الحــدود قبل دخولها إلى الإقليم 

في أكثر الأحيان، فيما تدخل البقية عبر الحدود التركية.
وكشــف مدير مكافحة المواد المخدرة فــي أربيل ودهوك في 
المديرية العامة للآســايش في إقليم كردســتان اللواء كيوان 
، في تصريحــات صحافية ، عن الكثير مــن المعلومات المثيرة 
والمهمــة حول المــواد المخدرة فــي إقليم كردســتان ومصادر 

ورودها وأيضا حول اعتقال عدد من المتاجرين بها.
وكشــف اللواء كيوان أنه تم خلال النصف الأول من العام 
الحالي 2016 ، اعتقال أكثر من 277 شــخصا بتهم تعاطي مواد 
مخدرة او الإتجــار بها، مضيفا أن مفارز المديرية اســتطاعت 
خلال الفترة الماضية مصادرة 9 كغم ونصف من مادة الترياك 
المخدرة و5 كغم ونصف من الحشيشــة و200 غ من الهيرويين 

و79 ألف حبة مخدر.
وعن مصدر المواد المخدرة ، أكد كيــوان أن 90٪ من المواد 
المخدرة التي تدخل إقليم كردستان مصدرها إيران، وعادة ما 
يتم ضبطها عند الحدود قبــل دخولها الى الاقليم، فيما البقية 
تدخل عبر الحــدود التركية، لافتا الى انهم يتخذون إجراءات 
أمنية مشــددة عند المنافــذ الحدودية وفي المطــارات، وقد تم 
بالفعــل اعتقال العديد من المتاجرين بالمــواد المخدرة في هذه 

الأماكن.

واشار اللواء كيوان الى ان نوعية المواد المخدرة التي تدخل 
الى الإقليم عبارة عن )الشيشــة، الترياك، الهيرويين، وأنواع 
مختلفة من الحبــوب المخدرة(، مؤكدا انه لا يتم انتاج أي نوع 
من أنواع المواد المخدرة داخل إقليم كردستان، إذ تأتي جميعها 

من خارج الإقليم وبالتحديد من إيران.
وأقر بزيادة نســبة الاســتهلاك مقارنة بالأعوام الماضية، 
وأن أغلب المدمنين هم من شــريحة الشــباب. وقــال إن هناك 
شــبانا أدمنوا المخدرات في الخارج، وبعد عودتهم الى الوطن 
يعــاودون استخــــدامها، وقامت المديريــة باعتقال عدد من 

هؤلاء.
وأضــاف أن هناك كميات كبيرة من المــواد المخدرة في مدن 
وســط وجنوب العراق، لكن كونها لا تلبي حاجة مستخدميها 
هناك فإنها لا تكفي لأن يتم إرسالها الى إقليم كردستان، مؤكدا 
ان الإجراءات الأمنية في الإقليم من الشــدة بحيث لا تســمح 

بحصول ذلك، حسب تعبيره.
وأشــار إلى أنهم علاوة على اعتقال متعاطي المواد المخدرة 
القوا كذلك القـــــبض علــى بعض المتاجرين بهــا، مبينا أن 
قسما من المعتقلين هــــم من المتاجــــــرين بالمخدرات، لكن 
هؤلاء ليسوا من التجار الكبار بل هم من صغار المتاجرين بها، 
كبار تجار المخدرات غير موجوديـــــن في إقليم كردســتان، 
كاشــفا عن ضبط شــبكتين كبيرتين للاتجار بالمــواد المخدرة 
واســتخدامها خلال شهري آذار/مارس ونيســان/ابريل من 
هذا العام وكان بين عناصرهما نســاء ومواطنون من جنسية 

عربية.

واشنطن ـ »القدس العربي«
من تمام البرازي ووكالات:

تغيير  عملية  الجمعة  التركية  الســلطات  باشــرت 
كبيرة داخل أجهزتها الأمنية وخصوصا الاستخبارات، 
بعد أســبوع من محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو، 
فيما قال الرئيس الأمريكــي باراك أوباما أمس الجمعة 
إن الولايــات المتحــدة تؤيد بقوة الحكومــة المنتخبة 
ديمقراطيــا فــي تركيا، لكــن أي طلب بتســليم رجل 
الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن المتهم 
بالضلوع فــي محاولــة الانقلاب ينبغــي أن يمر عبر 

القنوات الطبيعية.
وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحافي إنه أبلغ 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مكالمة هاتفية 
في وقت ســابق أن الولايات المتحدة لم تكن على علم 

مسبق بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.
وأضــاف »أي تقاريــر بأننــا كنا على علم مســبق 
بمحاولــة الانقــلاب أو أي تورط أمريكــي فيها أو أي 
شــيء أقل مــن أننا ندعم بشــكل كامــل الديمقراطية 
التركية خاطئة تماما«، محذرا من أن هذه الشــائعات 
تهدد »تحالف وشــراكة حيوية بــين الولايات المتحدة 
وتركيــا«. وقال أوباما إنه أبلــغ إردوغان بأنه ينبغي 
على الحكومة تقــديم أدلة عن التــورط المزعوم لفتح 
الله غولن في المحاولة الفاشلة، وأن أي طلب لتسليمه 
ســيحظى بالمراجعة اللازمة من وزارة العدل وغيرها 

من الوكالات الحكومية كأي طلب تسليم.
ورغم استمرار الانتقادات الغربية، مضت انقرة في 
عمليــة »التطهير« وأصدرت الجمعــة مذكرات توقيف 

بحق 300 عنصر في الحرس الرئاسي.
كذلك تم إلغاء عشــرة آلاف و856 جواز سفر تعود 

خصوصا إلى موظفين موقوفين أو قد يفرون.
وفي إجراء آخر ذي دلالة، باتــت قوة الدرك تابعة 

لوزارة الداخلية بعدما كانت تابعة لوزارة الدفاع.
وقال وزيــر الداخليــة التركي »أفــكان آلا«، أمس 
الجمعة، إن الحكومة ســتقوم بشــكل قطعي بإلحاق 
جهاز«الدرك« بوزارته بشــكل تام، عقب فشل المحاولة 

الانقلابية.
وفــي لقاء صحافي أجــراه »آلا«، مع قنــاة »إن تي 
فــي« التركية، أوضــح أن »التدابير المتخــذة من أجل 
درء حصول أي إنقلاب مستقبلي، تشمل الربط الكامل 
لجهاز الدرك بــوزارة الداخلية، فضــلا عن تعديلات 

تشمل الثانويات العسكرية«.
وتتبــع القيــادة العامة للــدرك )الجندرمــا(، من 
الناحيــة التدريــب، والتعليم، والقانون العســكري 
التركية، ولكنها تتبع وزارة  والأنظمة لرئاسة الأركان 

الداخلية من ناحية تنفيذ الوظائف الأمنية.
مــن جانب آخر عاد التيــار الكهربائي المنتظم أمس 
الجمعة إلــى قاعدة« إنجرليك« الجويــة التركية التي 
تســتخدمها القوات الأمريكية في غاراتها على تنظيم 
الدولة الإســلامية في العراق وسوريا، بعد أسبوع من 

انقطاعه.

ميونيخ ـ لندن 

 »القدس العربي« ـ وكالات:

أطلق ثلاثة مســلحين النــار بعد ظهر 
أمس الجمــــــعة داخل مركز تجاري في 
ميونيخ في جنوب ألمانـــــيا، ما أدى إلى 
سقوط ستة قتلى على الأرجـــــح وعدد 
من الجرحــى، بحسب مصادر الشـــرطة 
التــي أعلنــت الاشتـــــباه بـ»عمـــــل 
إرهابــي«، فيمــا تحدثت وســائل إعلام 
عن مــقتــــــل ما لا يقل عن خمسة عشر 

شخصاً.
وأعلنت شــرطة ميونيخ على صفحتها 
على »فيســبوك« أن »شــهودا أفادوا عن 
أســلحة  يحملون  أشــخاص  ثلاثة  رؤية 

نارية«.
وتدخلت الشــرطة فــي المركز، ودعت 
على حسابها على تويتر الناس »إلى عدم 

التوجه إلى المكان«.
وقالــت متحدثة باســم الشــرطة إن 
كثيريــن قتلــوا أو أصيبوا فــي الواقعة. 
وأضافت »نعتقد أننا نواجه حادث إطلاق 

نار عشوائيا«.
وقالت إنهــا تعتقد بمشــاركة أكثر من 
شــخص في إطلاق النار، ولــم يعتقل أي 
منهم بعد، مؤكدة لاحقاً اشتراك 3 مسلحين 
فــي الهجوم، حيــث قتل أحد المســلحين 

نفسه.
النقل فــي ميونيخ  وقالــت ســلطات 
إنهــا أوقفت عــدة خطوط للقــــطارات 

والحافلات.

العــدل الألماني هيكو ماس  وقال وزير 
لطبعة الجمعة من صحيفــة بيلد الألمانية 
»ليس هناك سبب للذعر لكن من الواضح 

أن ألمانيا لا تزال هدفا محتملا«.
وطالبت الشــرطة في مدينــة ميونيخ 
عاصمة ولايــة بافاريا في جنــوب ألمانيا 
بعــدم نشــر صــور مــن موقــع إطلاق 

على  التجــاري  أولمبيا  بمركــز  الرصاص 
مواقع الإنترنت.

وقالت الشــرطة في تغريــدة لها على 
موقع الأخبار القصيرة »تويتر«: »رجاء لا 
تبثوا صورا أو لقطات فيديو عن إجراءات 
الشــرطة على مواقع الإنترنت. لا تدعموا 

الجناة!«

ألمانيا بعد  ويأتي هــذا الهجــوم فــي 
نيس  مدينــة  شــهدته  الــذي  الهجــوم 
الفرنســية فــي العيــد الوطنــي )يــوم 
شاحنة  تونســي  قاد  عندما  الباســتيل( 
ودهس حشــودا مما أســفر عن مقتل 84 
شــخصا. وأعلنت الدولة الإسلامية أيضا 

المسؤولية عن ذلك الهجوم.

■ ليبيا - وكالات : قالت القــوات الليبية الجمعة إنها تقدمت 
صوب وسط ســرت، بينما تسعى لاســتعادة المدينة من تنظيم 
»الدولة الإسلامية«  في أعقاب معارك ضارية استمرت حتى وقت 
متأخر الليلة الماضية وخلفت عشــرات القتلى،  فيما عثر على 14 
جثة مجهولة الهوية في مكب للقمامة بجوار مقر صندوق الضمان 
الاجتماعي في بنغازي، في وقت أعلن عن  مقتل مراسل قناة ليبية 

برصاص قناص في سرت . 
وقالت الكتائب التي تتألف بشــكل أساســي مــن مقاتلين من 
مدينة مصراتة غرب ليبيا في بيان إنها اســتولت على فندق على 
 خط المواجهة الشــرقي يســتخدمه قناصة »الدولة الإســلامية« 
وســيطرت كذلك على جزء من حي الدولار.  وأضافت أنها أحبطت 
ثلاث محاولات لهجمات بسيارات ملغومة ودمرت مركبة مدرعة. 
ورأى شــاهد دبابة  تابعــة للكتائب تنفجر لكن لم يتضح ســبب 
الانفجار. وقــال إن القصف اســتمر حتى وقت متأخــر من ليل 

الخميس لكن  الأوضاع كانت هادئة صباح الجمعة. 

وجاء فــي بيان القــوات المدعومــة من الحكومــة إنه جرى 
إحصاء نحو 50 جثة لمقاتلين من »الدولة الإســلامية« قتلوا خلال 
 اشتباكات أمس. وذكر المستشفى المركزي في مصراتة أن ما لا يقل 

عن 22 من أعضاء الكتائب قتلوا وأصيب 175. 
وقال متحدث باسم القوات إن أكثر من 300 مقاتل من الكتائب 
لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 1300 منذ بداية الحملة على  ســرت 

في أيار/ مايو . 
من جهة أخرى عثر فــي مدينة بنغازي الليبيــة على 14 جثة 
ملقــاة إلى جانب الطريق عليها آثار إطــلاق نار في الرأس تعود 
لأشخاص لم يتم  التعرف على هويتهم، بحسب ما أفادت الجمعة 
مصادر طبية في المدينة.  وفي ســياق متصــل نعت قناة فضائية 
ليبية، مراسلها في مصراتة )شــمال غرب( »عبد القادر فسوك«، 
الذي قتل الخميــس بعد إصابته برصاص  قنــاص تابع لتنظيم 
»الدولة« أثنـــــاء تغطيتــه لمواجهات في مدينة سرت)شــمال 

وسط(.     )تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
ذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« الجمعة 
أن طائــرات روســية قصفت مركزا عســكريا في 
سوريا استخدمته قوات نخبة أمريكية وبريطانية 
الشــهر الماضي، وموقعا آخر على ارتباط بوكالة 

الاستخبارات المركزية »سي آي ايه«.
ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤولين أمريكيين 
قولهم إن الغــارات التي نفذت على التوالي في 16 
حزيران/يونيــو و12 تموز/يوليو ولم يعلن عنها 
سابقا، تندرج في إطار محاولات موسكو للضغط 
على واشــنطن لحملها على التعاون بشــكل أكبر 

معها في الأجواء السورية.
وأضافت الصحيفة أن وحــدة تضم 20 عنصرا 
من القوات الخاصة البريطانية انسحبت في اليوم 
الذي ســبق الغارة الأولى في 16 حزيران/يونيو 
مــن موقع عســكري على بعد 16 كلــم من الحدود 

الأردنية.
وقال مسؤولون إمريكيون وقادة من المعارضة 
المســلحة للصحيفــة إن الموقــع قصــف بقنابل 

عنقودية.
الأمريكية  المحــاولات  أن  الصحيفــة  وأضافت 
لإبلاغ الجانب الروسي فشــلت في تفادي غارات 

جديدة على الموقع.
وبعد ثلاثة أســابيع في 12 تموز/يوليو قصفت 
طائــرات روســية مخيمــا للمعارضة المســلحة 
تستخدمه أســر المقاتلين المدعومين من ال«سي آي 
ايه« علــى بعد حوالى 50 ميلا غــرب معبر التنف 

الحدودي.

لندن ـ »القدس العربي« من محمد جميح:
زادت أمس مؤشرات فشل المباحثات اليمنية في الكويت، بعد 
تحرك قوات عســكرية يمنية عبر الحدود السعودية اليمنية من 
داخل الحدود الســعودية باتجاه مدينة حرض على الحدود بين 
البلديــن، فيما أكد رئيس الوزراء اليمنــي أحمد عبيد بن دغر أن 

الأيام المقبلة ستشهد تحولًا سياسياً وعسكريا.
وقال مصدر عسكري يمني في قوات الجيش من مديرية حرض 
التابعة لمحافظة حجــة على الحدود مع الســعودية، في اتصال 
هاتفي مع »القدس العربي«، إن »قــوات الجيش اليمني انطلقت 
من داخل الحدود السعودية باتجاه مدينة حرض داخل الأراضي 

اليمنية لبدء معركة الشــمال«. وأكد المصــدر الذي طلب عدم ذكر 
هويته أن معارك عنيفة دارت بين قواته وقوات موالية للحوثيين 
والرئيس الســابق علي عبد الله صالح انتهت بالســيطرة على 
أجزاء مــن مديرية حــرض الواقعة ضمن محافظــة حجة على 
الحدود الشمالية للبلاد. وأكد المصدر أن »قوات الجيش سيطرت 
على مبنى الجمرك القديم في المديرية، وأنها تتجه جنوباً«. وقال 
إن طيران التحالف العربي »شــن هجمات لــم تعهد من قبل على 
المنطقــة، وإن الضربــات الجوية مهدت الطريــق لتقدم الجيش 
الوطني فــي المديرية«. من جهته، قال رئيــس الحكومة اليمنية، 
أحمد عبيــد بن دغر، إن الوضــع في بلاده »ســيتغير في الأيام 

القادمة على الصعيد السياسي والعسكري«.

أوباما ينفي أي دور لأمريكا في الانقلاب

السلطات التركية تبدأ عملية تغيير كبيرة في الأجهزة 
الأمنية وتلحق جهاز »الدرك« بوزارة الداخلية 

آلاف المستوطنين يقتحمون
الحرم الإبراهيمي في الخليل

■ رام اللــه ـ »االقدس العربي« ـ من فادي أبو ســعدى: 
في ســاعات الفجر الأولى من يوم أمس وتحت جنح الظلام 
وحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم آلاف 
المســتوطنين، الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة 
الخليل جنوب الضفــة الغربية المحتلة التي تخضع منذ مقتل 

مستوطنين قبل أسبوعين لإغلاق تام.
وحســب صحيفة »معاريف« باللغــة العبرية فقد وصل 
المســتوطنون على متن 120 حافلة بعد منتصــف الليلة قبل 
الماضية للصلاة في الحرم الإبراهيمي. وهذه هي المرة الأولى 
التي يقتحم بها المستوطنون الحرم الإبراهيمي بهذه الأعداد 
منذ قررت إســرائيل في عام 1972 الســماح لليهود بالصلاة 
في أحد أركان المســجد الذي يعتبره المســلمون ثاني أقدس 

المقدسات بعد الحرم القدسي الشريف.

قيادي سلفي في مصر: 
محمد مرسي كان يرفض الطعام

في القصر الرئاسي خوفا من »السّم«
■ القاهرة ـ »القدس العربي«: نشر الدكتور خالد سعيد، 
المتحدث باســم الجبهة الســلفية في مصــر، تفاصيل لقائه 
بالرئيس محمد مرســي قبل مظاهــرات 30 يونيو التي أنهت 
عهده بشــهر واحد.   وقال ســعيد، في تدوينــة له في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«: »شهادتي لله دكتور مرسي 
لم يكن مغفلا، وشــهادتي من واقع اللقاء بســيادة الدكتور 
محمد مرســي قبل 30 يونيو بشــهر واحد بالتمــام، دكتور 
مرسي كان يعلم يقينا بأن هناك تظاهرات سوف تقوم ضده، 
وذلــك من كلام قاله بالنص في ذلك اللقــاء ردًا على كلام لي 

قلته له بحضور ما يقارب 50 قيادة إسلامية«. 
وتابع: »دكتور مرســي لم يكن يأمن أصلا أن يتحدث بما 
يعرف بســبب التجســس عليه، خاصة بعد اكتشاف شركة 
إســبانية )كلفتها جماعــة الإخوان( لعشــرات وربما مئات 
أدوات التجســس عليه بالقصر الجمهــوري ومكتب رئيس 
الجمهورية به، ولم يكن الرئيس مرسي يتناول أي طعام في 

القصر الجمهوري لشهور خشية دسّ شيء فيه«.

إصابة ضابط شرطة في مصر
بسبب تجدد مواجهات طائفية

■ القاهــرة ـ »القــدس العربي«: قالت أنبــاء إن ضابط 
شرطة تعرض لإطلاق نار أثناء مواجهات طائفية في صعيد 
مصر أمــس الجمعة، فيمــا حاولــت وزارة الداخلية النفي 

مشيرة إلى أنه عانى من صعوبات نتيجة وقوع حادث.
وأكــدت مصادر متطابقــة أن الرائد مصطفــى أبو عقرب 
رئيس مباحث مركز الفشن أصيب بجروح قطعية متفرقة في 
فروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، أثناء فض مشاجرة 
تجددت بــين عائلتى العبيــد وأهالي منطقة منشــاة ناصر 
)فابريقة الفشــن( مساء أمس الاول، وتم نقله إلى مستشفى 
الفشــن المركزي في حالــة خطيرة .وأضــاف خضع رئيس 
المباحث للملاحظة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية 

للاطمئنان على استقرار حالته الطبية. 

إغلاق محطة القطار الرئيسية في المدينة وأحد المهاجمين يقتل نفسه

قتلى وجرحى في هجوم شنه ثلاثة مسلحين
على مركز تجاري في ميونخ الألمانية

العثور على 14 جثة في مكب للقمامة في بنغازي 

قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن تحقيق
تقدم في سرت ومقتل 22 من عناصرها

طائرات روسية قصفت مركزا
 تستخدمه قوات بريطانية وأمريكية في سوريا

بن دغر: الوضع سيتغير سياسيا وعسكريا خلال الأيام المقبلة

قوات موالية للرئيس اليمني تسيطر على أجزاء من مديرية 
حرض الحدودية منطلقة من الأراضي السعودية
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شؤون عربية وعالمية

■ باريــس  ـ  د ب أ: قــال الرئيس الفرنســي 
فرانســوا أولاند، امس الجمعة، إن بلاده سوف 
ترسل قطع مدفعية لدعم القوات العراقية في إطار 
الدولة الإسلامية  التحالف المناهض لتنظيم  عمل 
)داعــش(، مع تحــرك باريس لنقــل المعركة إلى 
الجماعة الإرهابيــة في أعقاب هجوم نيس القاتل 

الأسبوع الماضي.
واكد من جديد فى تصريحــات أدلى بها عقب 
رابع اجتماع رفيع المســتوى بشأن الأمن والدفاع 
في قصــر الإليزيه منــذ هجوم نيــس الذي وقع 
الأســبوع الماضي وخلف 84 قتيلا، دعم فرنســا 
وســورية،  العراق  الإرهاب.فى  مكافحة  لعميات 

غير أنه شدد على أنه لن يتم إرسال قوات برية.
وقال إن الدعــم المدفعي ســوف يكون جاهزا 
خلال الشهور المقبلة، وأشار من جديد إلى الخطط 
الخاصة بإرســال حاملة الطائرات شارل ديغول 
إلى المنطقة في أيلول/ســبتمبر »لتكثيف الغارات 
العراق  الجوية علــى المجموعــة الإرهابية فــي 

وسوريا«.
وأضاف أولاند »الأمر ليس بشأن تغيير طبيعة 
تدخلنا، نحن ندعم حلفاءنا في العراق وسوريا، 
لكننا لن ننشر قوات برية. نعطي المشورة ونسلم 
معلومات، لكن لن يكــون جنودنا الذين يقاتلون 

في الحرب على الأرض«.

وفي كلمــة تطرقت لموضوعــات عديدة تحدد 
التدابيــر التي اتخذتها الحكومة لحماية فرنســا 
ضــد التهديد الذي يشــكله الإرهــاب، دافع عن 
الإجــراءات التي اتخــذت على مدى الســنوات 
الأربــع الماضية من فترة ولايتــه وخططه للفترة 
المقبلة. وتعــرض أولاند وحكومته الاشــتراكية 
لانتقــادات مــن السياســين المحافظــن الذين 
يقولون إن الإجراءات الأمنية في مكان احتفالات 
يوم الباســتيل في نيس الأسبوع الماضي، عندما 
دهس رجل يبلغ من العمر 31 عاما حشدا بشاحنة 

نقل ثقيل، لم تكن كافية.
كمــا تعرض وزيــر الداخلية برنــار كازنوف 
لمراجعة خاصة لتصريحات أدلــى بها حول عدد 
وحالة وموقع رجال الشــرطة الذين تم نشرهم. 
وقال أولاند إن كازنوف يحظى بـ»الثقة الكاملة« 
للرئيس. وأضاف أن » كل الحقيقة سوف تتكشف 
بتسليط الضوء عليها وذلك فيما يتعلق بظروف 
وســبب هــذه المأســاة، والشــبكات الإرهابية 
المحتملة«. وفيما ادعى تنظيم الدولة الإســلامية 
أن قائد الشــاحنة، مهاجم نيــس، محمد لحويج 
بوهــلال واحد من »جنوده«، لــم يعثر المحققون 
على روابط رســمية بــن الجماعــة والمقيم في 
فرنسا، التونسي المولد. ولم يكن لحويج بوهلال 
التي  الفرنســية  الاســتخبارات  لأجهزة  معروفا 

ترصد التطرف قبل الهجوم.
لكن التفاصيل التي كشفت النقاب عنها الادعاء 
العام في وقت ســابق من هذا الأسبوع بدت تبدد 
الفرضيــة الســابقة بأن لحويــج بوهلال تحول 
إلــى التطرف بســرعة، إذ تظهــر البيانات التي 
اســتخرجت من هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص 
به اهتماما ملحوظا في الحركة الجهادية المتطرفة 
ـ واستطلاعا على ما يبدو لمتنزه شاطئ البحر في 

نيس ـ قبل الهجوم بأشهر.
مساء  اتهامات  الفرنســية  السلطات  ووجهت 
أمس لخمســة أشــخاص رهن الاحتجاز، وفق ما 
ذكرت وســائل الإعلام المحلية، من بينهم زوجان 
ألبانيان يعتقد أنهما ســاعدا في شــراء الأسلحة 
وثلاثة رجال ـ كلهم من ذوي الخلفيات التونسية 
ـ كانوا على اتصال مســتمر مــع لحويج بوهلال 

وأشاروا مرارا إلى الإرهاب.
ومن بن الخمســة اثنــان أظهــرت كاميرات 
المراقبة أو البصمات أنهما كانا في الشــاحنة قبل 
أن تســتخدم في حادث الدهس بالمتنزه، لتصيب 

330 شخصا. 
وفي تفصيلة مثيــرة، قال ممثلــو الادعاء إن 
صورا التقطت بهاتــف محمول تبن أن واحدا من 
الرجال المتهمن ذهب للمتنزه بعد وقوع الهجوم، 

وصور نفسه هناك.

الرئيس الفرنسي يعتزم إرسال
قطع مدفعية لدعم القوات العراقية

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من رائد الحامد:

النائب  والمهجرين  الُمرحلن  لجنة  عضو  وصف 
عن محافظة الانبار أحمد الســلماني، الإجراءات 
التي تنوي محافظتي كربلاء وبابل اتخاذها بحق 
النازحن اليهما مــن محافظة الانبار بالإجراءات 
»التعســفية التي تأتي على خلفيات طائفية ضد 

المهجرين السُنّة«.
»القدس  بـــ  وقال فــي تصريحــات خاصــة 
العربي«، ان الحجج التي يتم تســويقها لـ »طرد 
النازحــن« خلال مدة لا تزيد عن شــهر واحد لمنع 
إحداث تغيير ديموغرافي هي »حجج واهية بعيدة 
عن واقــع النازحن الذين تحول مســائل انعدام 
الخدمات وعدم تطهير معظم الأحياء من العبوات 
إلــى ان غالبية  الناســفة دون عودتهــم«، لافتا 
النازحن هم مــن أبناء مدن غرب العراق التي »لم 

يتم تحريرها من تنظيم الدولة حتى الان«.  
يذكــر أن مجلس محافظة كربــلاء اتخذ قرارا 
بجلســته يوم 19 يوليو/ تمــوز يقضي بـ »اعادة 
النازحن إلى مناطقهم المحررة خلال مدة اقصاها 
شهر واحد«. وجاء في القرار الذي اطلعت »القدس 
العربي« على نسخة منه، ان قرار مجلس محافظة 
كربلاء جاء »من أجل الحفاظ على الوضع الأمني 
في العــراق عموماً وكربلاء خصوصــاً ولإحياء 

المناطق المحــررة وبهدف عدم احــداث اي تغيير 
ديموغرافي في مناطق العراق«.

القــرارات  أن  الســلماني«،  »النائــب  وقــال 
والإجراءات »التعســفية« التي اتخذتها »بعض« 
الحكومات المحلية فــي محافظات كركوك وكربلاء 
وبابل كانت »مفاجئة، وجاءت بتوقيت لا يتناسب 
مع واقع معاناة النازحن الذين يعانون من اهمال 
حكومي بسبب الضائقة المالية التي تمر بها الدولة 
العســكرية  العمليات  وتيرة  وتصاعــد  العراقية 
لتحرير المــدن التي لا تزال تحت ســيطرة تنظيم 
الدولة، وكذلك موجة الحر الشــديد التي تضرب 

العراق«.  
وشدد على ان تلك القرارات »تتنافى مع أبسط 

قيم المواطنة وحقوق الإنسان«، حسب تعبيره.
من جهــة أخــرى، طالب مجالــس محافظات 
كركــوك وكربــلاء وبابــل بـ»عــدم اتخــاذ أي 
إجــراءات لاخلاء العوائل النازحــة وطردها من 
محافظاتهم تحــت التهديد أو تحت ضغط قرارات 
تلــك المجالس«، مؤكــدا على ان مجلــس النواب 
العراقي سوف يتخذ »إجراءات رادعة وفق مواد 
الدســتور«، حســب تعبيره، »ضد كل من يثبت 
تجاوزه على العوائــل النازحة التي لا تغادر تلك 

المحافظات طوعا«.
ودعا مــا ســماها »المنظمات المعنيــة بحقوق 
الإنســان والمجتمع الدولي« إلى تحمل المسؤولية 
الإنسانية عن »تأمن مســتلزمات العيش الكريم 

في المحافظــات المنكوبة وتهيئة ظــروف العيش 
الكــريم لتعود العوائل النازحــة إليها بارادتها«، 
بعــد ان اثبتت »الحكومة المركزية فشــلها الكامل 
في التعامل مع ملف النازحن«، حســب ما قاله لـ 
»القدس العربي« عضو لجنة الُمرحلن والمهجرين 
القــوى أحمد  النيابيــة والنائــب عــن تحالف 

السلماني.  
وكان مجلــس محافظــة بابل قد اتخــذ قرارا 
مماثــلا لقــرار مجلــس محافظة كربــلاء »أمهل 
العوائــل النازحة من محافظتــي الانبار وصلاح 
الدين مدة شــهر لمغادرة بابل، بعــد ان أصبحت 
مناطقهم آمنة« حســب تصريحات صحافية ادلى 
بها رئيــس اللجنة الأمنية فــي مجلس المحافظة، 

فلاح الراضي.
لكن نائب رئيس مجلــس محافظة بابل عقيل 
الربيعــي، نفــى ان يكــون مجلــس المحافظة قد 
»صوت على أي قرار »يتعلــق بترحيل النازحن 
إلى مناطقهــم التي نزحوا منها خلال مدة شــهر 
واحــد«، كما جاء في تصريحــات لأحد الإذاعات 
ه إلــى »ان بعض أعضاء مجلس  المحلية؛ لكنه نوَّ
المحافظة تحدثوا عن إمكانية طرح موضوع عودة 
النازحن إلى ديارهم في جلسات مقبلة«. وكانت 
148 الــف عائلة قد نزحت إلــى محافظة بابل من 
محافظات أخرى منذ سيطرة تنظيم »الدولة« على 
مدينــة الفلوجة مطلع 2014، حســب احصائيات 

رسمية منشورة لدائرة هجرة محافظة بابل.

دوافع طائفية وراء قرار محافظتي بابل 
وكربلاء إعادة النازحين إلى مناطقهم

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة : 

دعــت الولايات المتحــدة إلى مزيد 
مــن الجهــود لتحقيق الاســتقرار في 
العراق بشــكل يتناســب مــع التقدم 
العســكري لدول التحالف ضد تنظيم 
»الدولة الإسلامية« اذ قال وزير الدفاع 
الأمريكــي أشــتون كارتــر ان هزيمة 
تنظيــم الدولة ســتعنى علــى الفور 
البدء في بناء المــدن واعادة الخدمات 
ذلك  وغير  المحليــة  المجتمعات  وقيادة 
النزيه  اللازمــة للحكم  من الاجراءات 

والاستقرار.
واشــاد بجهــود وزيــر الخارجية 
جون كيــري وأعضــاء دول التحالف 
في مســاعيهم لتعزيز جهــود تحقيق 
الاســتقرار بما في ذلك جمــع اكثر من 
للمساعدة  المانحن  مؤتمر  في  مليارين 

في اعادة بناء العراق. 
وبحث مســؤولون من 30 دولة في 
قمــة مكافحــة تنظيم »الدولــة« التي 
تســتضيفها الولايات المتحــدة حاليا 
في قاعــدة أندروز الجويــة مرحلة ما 
المعقل  الموصــل  مدينة  اســتعادة  بعد 
الرئيسي للجماعة المتطرفة في العراق 
ووفقا  الحملة  مــن  التالية  والمرحلة   ‘

لأقوال وزيــر الدفاع البريطاني  مايكل 
فالون  أن الأمر يتطلب  أســابيع كثيرة 

من التخطيط وأسابيع من القتال 
ولــم يحــدد وزراء الدفــاع موعدا 
لســقوط المدينة ولكن كارتــر اكد بان 
الاجتماع  خــلال  المناقشــات  معظــم 
كانــت تركــز حول مــا يحــدث بعد 
هزيمة التنظيم في المدينة مشــيرا إلى 
الاجتماعات حددت احتياجات الموصل 
ومــا يعنيه ذلك من ضرورة الشــروع 
في خطط لتحقيق الاســتقرار وخطط 

اعادة الاعمار 
وقال الجنــرال جوزيف فوتيل قائد 
»الموصل  المركزية:  الأمريكيــة  القيادة 
مدينة كبيرة جدا تضم اكثر من مليوني 
نســمة والمنطقــة الجغرافية واســعة 
لذا يجــب ان نكــون على اســتعداد 
بشكل جيد مشــيرا إلى ضرورة وضع 
الأمور  لبعــض  مناســبة  مخططــات 
تغطية  إلى  اضافــة  الطاقة  توليد  مثل 
الجانب السياسي للحصول على ادارة 

جيدة في المدينة. 
عن  التحالف  دول  أعضــاء  وأعرب 
العــراق لا يتحرك  مخــاوف مــن ان 
الإصلاحــات  فــي  كافيــة  بســرعة 
المكاســب  مع  لتتناســب  السياســية 
العسكرية وحث أعضاء دول التحالف 
ضــد تنظيــم »الدولــة الإســلامية« 

الحكومــة فــي العــراق علــى الوفاء 
بتعهداتها لمعالجة التوترات السياسية 

إلى ادت إلى دعم التنظيم.
وقال فالــون ان بريطانيا قد حثت 
حكومة حيدر العبادي على اســتكمال 

الإصلاحات التى وعدت بها في البداية 
بما فــي ذلك قــوة الحــرس الوطني 
المفترض ان تحتــرم جميع  التى مــن 
الطوائف في البــلاد اضافة إلى المزيد 

من السلطات غير المركزية.

العراق  فــي  »الحكومة  وأضــاف:   
ليســت مســتقرة كما نود أن تكون ‘ 
وقد حققت تقدما بطيئا بشــكل محبط 
فــي الاصلاحات ولكننــا لا نرى بديلا 

لحكومة العبادي«. 

التحالف الدولي: الإصلاحات السياسية البطيئة في العراق 
لا تتناسب مع المكاسب العسكرية ضد تنظيم »الدولة«  

دروس انقلاب تركيا.. وانتقاد عقلية التفرد بالحكم 
وفشل زيارة المالكي للموصل... وتأثير تنظيم »الدولة« على أهل الموصل

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

ركــزت الصحف العراقية هذه الايام على الكثير من 
الأحداث والتطورات ومنهــا الموقف من انقلاب تركيا 
والتظاهــرات والاصــلاح وعقليــة التفرد فــي الحكم 
وعلاقة اهالي الموصل بتنظيــم »الدولة«وزيارة نوري 

المالكي للسليمانية وغيرها من المواضيع.   

إنقلاب تركيا هل سيكون الأخير؟ 

 وكتب كفــاح محمود كريم مقالا فــي صحيفة »الزمان« 
المســتقلة، ذكر فيــه أن ما حدث فــي أنقرة واســتانبول 
وبقية مدن الدولة التركيــة إزاء الانقلاب الأخير، اثبت إن 
تلك الثقافة قد انتهت بفعل أهالــي تلك الدولة التي أغلقت 
أبوابها أمام أي نزعة انفعالية لمجاميع من العســكر تحاول 
تغيير نظام الحكم والاستيلاء على السلطة بقوة الدبابات 
والطائرات، كما حصل في صبيحة 14 تموز/يوليو 1958م، 
حيــث قامت مجموعة مــن الضباط والجنــود وأعداد من 
الدبابــات والمدرعــات في آخــر الليل بالاســتحواذ على 
السلطة وإسقاط النظام الملكي الدستوري، في انقلاب أباد 
العائلة الحاكمة، وبشر الأهالي بيوم ومستقبل جديد على 
أنقــاض حكم ) رجعي متخلف ( كمــا تم توصيفه يومذاك، 
ولــم تر الأهالي في بــلاد ما بن النهرين يوما ســعيدا في 
حياتها بعــد ذلك الانقلاب إلا مغمســا بالدمــاء والدموع 

والحروب وآخرها مطحنة التنظيم والميليشيات.
لقد دفعت معظم شعوب آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا 
ثمنــا باهظا لتلــك الثقافــة اللصوصية، التي اســتغفلت 
الأهالي بشــعارات غرائزية تداعب أوتار الطبقات الفقيرة 
والعامة من السكان، خاصة في بياناتها الأولى التي تبشر 
بها شعوبها بغد جميل ومســتقبل زاهر، بينما أنتجت تلك 
الانقلابات، مشاهد مأساوية وحمامات دماء، ما تزال عالقة 

في ذاكرة تلك الشعوب.
وإننا حقيقة نرفع القبعة لشعوب الدولة التركية، التي 
كانت تســمى ) آسيا الصغرى ( بمختلف أعراقهم وأديانهم 
وتوجهاتهــم السياســية، حيث شــهدنا رفضهــم لثقافة 
الانقلاب وإلغاءه تماما مــن قاموس الحكم في هذه الدولة 
التي تعمل ليل نهار لتنافس شــرقيا أنظمة أوروبا المتمدنة 

حضاريا.
فعــلا كما قــال سياســي كردســتاني إن أســوأ نظام 
ديمقراطي أفضل مــن أي حكم دكتاتوري مهمــا كان! وقد 

أثبتت شعوب تركيا صحة هذا الخيار الشعبي المتمدن«.

الموصل وتنظيم »الدولة«

وعن مدينة الموصل، نشــرت صحيفة المشرق المستقلة 
مقــالا لصباح اللامي، جــاء فيه »لا يدخل فــي الظن أبداً، 
أنّ جماعــة »التنظيم«، حتــى لو بقيت ســنن أخرى في 
الموصل  ـ لا سمح الله ـ لن تتمكن من تغيير البنية العقلية، 
والروحية، والنفسية، لمجتمع هذه المدينة العريقة، الموغلة 

في القدم.
نعم لقد تعرّضت الأقليات فيها لتطهير منهجي، ومارس 
الإرهابيــون الدواعــش، جرائم إبادة جماعيــة، وفتحوا 
جماعي  اغتصــاب  جرائم  وارتكبوا  للنخاســة،  أســواقاً 
للإيزيديــات، واســتعبدوهن. ولــم يتركوا عملًا ســيئاً، 
ومشــيناً، ومرفوضاً دينياً، وقيميــاً، إلا ارتكبوه، لكنّهم  ـ 
برغم جبروتهم الخادع، المبني على فكرة الترهيب بالعنف 
ـ ظلوا الأضعف، والأذل، والأكثر شذوذاً، فيما بقي المجتمع 
الموصلي، الأقوى، والأعز، والأكثر تمسكاً بقواعد وجوده، 

وأخلاقياته.
ولعل الذي يلاحظه المراقب المنصف، هو أنّ الســنة من 
ســكان الموصل، كانوا قد تحمّلــوا الأذى الأكبر من ماكنة 
الشر المســتطير الذي مارســه »الدواعش« خلال السنتن 

الماضيتن.
وطبقاً لإحصائية تقرير »إنفوغراف« نشرته السومرية 
نيوز، فإنّ إرهابيي »التنظيم« فــي الموصل، تبلغ أعدادهم  
»10.000«، منهــم 2000 عنصــر أجنبي، ينتمــون لـ»60« 
جنسية، و8000 عنصر محلي. وحسب تقرير الانفوغراف، 

فإنّ »دواعش الموصل بن قتيل وجريح وفار. 
وليس من المبالغة القول: إنّ تحرير العراق  ـ بإذن الله 
تعالى ـ من رجس »داعش«، وجميع التنظيمات الإرهابية، 
ســيكون »معجزة« بكل المقاييس، تعيد إلى الشــعب ثقته 
بنفسه، تســاعده على التخلص من عقابيل داء الإرهاب، 
وجنون الطائفية المقيتة، وتدفعه في الوقت ذاته إلى إنجاز 
خطوات توطيد السلم الاجتماعي، ونبذ الفرقة، والتمسك 

بُعرى المواطنة قبل كل شيء«.

التظاهرات والاصلاح 

ونشــرت صحيفة العدالــة المقربة مــن المجلس الاعلى 
الإسلامي، مقالا افتتاحيا ذكرت فيه ،«لاشك أن التظاهرات 
والمطالبــة بالاصلاحات ظاهرة صحية كوســيلة للتعبير 
عن الــرأي والضغط علــى الرأي العام واصحــاب القرار 
للتعريف بقضايا معينــة او لتحقيق مطاليب محددة. لكن 
سلبية  لظاهرة  تتحول  الاصلاحية  وشعاراتها  التظاهرات 
عندما تتحول إلى نمط عيــش ونظام، متصادماً مع النظام 
القائم، بســلبياته وايجابياته، والى عمل معرقل ومعطل 

للحياة والمصالــح العامــة، وأداة ابتزاز الخــاص للعام 
والقلة للكثرة.  يؤكد الجميــع )حكومة ومتظاهرين( على 
الاصلاحات ومحاربة الفســاد والمحاصصة.. لكن لنتوقف 

عن التوصيف والعناوين العامة، ونسأل كيف التطبيق؟ 
إن على المتظاهرين إعلام الشــعب خططهم ليتم الحكم 
عليهم بالفشــل او النجاح. وكما ان واجب الســلطات ان 
تعرف حدود ســلطاتها وحقوق المواطنــن عليها، فإن من 
واجــب المتظاهريــن أن يعرفوا حــدود حقوقهم وحقوق 
الدولة والمواطنن عليهم. فالشــعب لم يعطِ تفويضاً لغير 
النواب وبالتالي للحكومة للكلام باســم الشعب.  مجلس 
فهناك أســلوب قانونــي وآخر انقلابــي، ولا يمكن الجمع 

بينهما، او اللعب عليهما. 
ما يؤســف له ويزيد الأوضــاع ارتبــاكاً ان الكلام عن 
المحاصصــة والفســاد والاصلاحات يصدر مــن برلمانين 
وحكومين ومتظاهرين بكلام هلامي غامض. فالمحاصصة 
ليست احزاباً حاكمة راشدة او غير راشدة، فيكفي ازاحتها 
لنأتي بغيرها، بل المحاصصة تقاسم مواقع ومصالح الدولة 
بن احزاب تتمدد من مســاحاتها المشروعة في قمم النظام 
لتستولي على كل شيء في الدولة والمجتمع. فالكل )احزاب 
حكومية او متظاهرة( متحاصصون وشاركوا ويشاركون 

بكل صفقات التحاصص.
لقد عرف جميــع الفرقاء الحكوميــن والمعارضن الان 
واقعهم الفعلي وموقف قطاعات الشــعب منهم.. فان اراد 

البعض المبالغة، فلن يغش إلا نفسه«.

الحكم الفردي في العراق

وتناول مقــال لمهند البراك في صحيفة طريق الشــعب 
الصادرة عن الحزب الشــيوعي، ظاهرة التفرد في الحكم، 
جاء فيه« يرى سياســيون انه منذ استلام المالكي للحكم ـ 
بولايتــن و تمديد ـ اخذ الحكم ينحو منحى فرديّاً بشــتى 
الحجج و الأعذار، حتــى صار رئيس مجلس الوزراء قائداً 
فــرداً وصار مكتبه ينــوب عن مجلس الــوزراء في اتخاذ 
القرارات، وصار )رئيس الوزراء( يقود بشــكل مباشر كل 
وزارات القوات المسلحة بصنوفها، واخذت مسيرة الحكم 
تنحى منحــى طائفياً عائليــاً أثار عليــه مرجعية النجف 
بأعلى مراجعها مطالبة ايّــاه بالحكم المدني و بتفرغ رجال 
الدين للدين والسياسين للسياسة، حماية للدين و المذهب 
والوطــن.. في وقت أخضع فيه المالكــي القضاء والهيئات 
المســتقلة الضابطــة للمســيرة الدســتورية، لقراراتــه 

بإجراءات فردية.
ويرى مقرّبون من التحالف إلى ان المالكي رغم احتمائه 
بمظلة التحالف الوطني )الشــيعي( حتــى الآن خوفاً من 
تقديمه للعدالة بســبب سقوط الموصل وســبايكر.. الّا انه 

يســعى حثيثاً إلى فضّ ذلك التحالف الــذي بدأ يتصدّع، 
او إلى التحرّك دونه و انشــاء تحالف جديــد ـ او كتلة او 
تجمّع ـ مستند إلى قادة ميليشيات شيعية متطرفة، يصفهم 
قادة كتل شــيعية اخرى، بكونهم ممن يسرقون انتصارات 
الميليشيات الشيعية الجادة في محاربة داعش الاجرامية، 

بعد ان ضُمّت كلّ الميليشيات تحت مظلة الحشد الشعبي. 
ويحذّر سياســيون مــن ان مخاطــر ادوار المالكي على 
مســيرة البلاد، نابعة من ســلوكه السياســي وســلوك 
وآليــات حزبه، خاصة بعد إســتمراره بقيادة حزبه الذي 
لم يحاســبه على نواقصه واخطائه من جهة، وباستمرار 
الدعم الخارجي له بوتائر أعلى من جهة اخرى، ومحاولته 
قيــادة قوات الحشــد الشــعبي والوقوف بوجــه العمل 
بالإصلاح والمرونة النسبية للسيد العبادي.. لتعبيد طريق 

عودته علناً للحكم، كحق لمختار العصر في ولاية ثالثة؟
ويرى خبيرون ان المالكــي ومؤيديه يحاولون توظيف 
المناخ الذي تثيره ألاحتجاجات السلمية الداعية للإصلاح 
والحكــم المدني وحكــم الكفــاءات المؤهلة وإنهــاء حكم 
المحاصصة.. يحاولون توظيفهــا بإظهار أن حزب الدعوة 
لا يتحمــل لوحده مســؤولية ما حصل وانمــا كل اطراف 
التحالف الوطني وان التعدد هو الســبب، لتهيئته ـ حزب 
الدعوة ـ بقيــادة المالكي لتولي الســلطة لوحده، بالدعم 

الخارجي و تحالفاته«. 

فاقد الشيء لا يعطيه

وعن نــوري المالكي ايضــا، كتب عصمــت رجب مقالا 
فــي صحيفــة التآخــي المقربة مــن الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني، اشــار فيه إلى انه« ربما تكون مقولة ) فاقد 
الشــيء لا يعطيه ( تنطبق علــى زيارة رئيــس الوزراء 
الســابق نوري المالكي إلى مدينة الســليمانية وهو قادم 
إلى اقليم كردســتان بزيارة )حسب ادعائه( لحل المشاكل 
بن اربيل وبغداد، مع أنه عمل لدورتن انتخابيتن رئيسا 
لوزراء العراق،  وكان هو المســبب في هذه الخلافات التي 
حصلت بســبب ســوء الادارة العامة للبلد اذ كانت اغلب 
الــوزارات الســيادية تــدار بالوكالة، مع عمله لتوســيع 
الفجوة بن اربيل وبغداد عن طريق قطع الميزانية ورواتب 
البيشمركه بفرض حصار اقتصادي وقطع رواتب الموظفن 
وتهميش الكورد في معظم مفاصل الحكومة وابعادهم عن 
مركز صنع القرار ما ادى إلى شبه قطيعة بن الاقليم وبغداد 
ايام حكمه، فهل يعقل أن يكون من تسبب في الخلاف وهو 
صاحب قرار، مصلحا وحالا للمشاكل وهو بعيد عن مصدر 
القرار، والمضحك المبكي ان الإعلام اعطى هالة كبيرة لهذه 
الزيــارة، وبالمقابل عــدت الزيارة صدمة كبيرة للشــعب 
الكردستاني وهم يشــاهدون بعض ممن إستقبلوا رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي الذي عادى الكورد لسنوات 
عند حكمه. 

كان من المفترض ألا يستقبل مثل هذا الرجل الذي اسهم 
في عرقلة مشاريع البناء والإعمار والتطور في الاقليم ،في 
الوقت الذي يمر اقليم كردســتان بأزمــة اقتصادية خانقة 
ويحتضن ما يزيد عن مليوني نــازح من مختلف المكونات 
العراقية ومن شــتى المناطــق، وتقف قوات البيشــمركه 
البطلــة بوجه الهجمة الإرهابية الجبانــة على طول 1050 
كيلومترا وقدموا آلاف الشــهداء والجرحى في الدفاع عن 
أرض الوطن، يقوم بعض من ابناء جلدتنا باستقبال اعداء 
الكورد وزارعي الفرقة بن ابناء الشــعب الواحد ليقولوا 
للجماهير الكردستانية نحن ضد قضيتكم وضد تطلعاتكم. 
وكان المفــروض علــى المالكي زيــارة جبهــات القتال 
وشكرهم على تصديهم لهذه المنظمة الإرهابية التي كان هو 
المتسبب بتقويتها واحتلالها مساحات واسعة من الاراضي 

العراقية.

تركيا والتشدد 

ونشرت صحيفة الصباح الرســمية افتتاحية جاء فيها 
»هناك مخاوف لدى الأوســاط الإســلامية المعتدلة فضلا 
عن العلمانية من ان تركيا تنزلق بســرعة صوب التطرف 
والتشدد الإســلامي الذي تجســده عصابات ‘التنظيم‘ 
المنتشرة حيثما يعشش التخلف والظلام والجهل  في اكثر 

من مكان من الارض«. 
إلى وقــت قريب كانت الدوائر العالميــة تنظر إلى حزب 
العدالة والتنمية التركي بوصفه تجربة تجســد الاعتدال 
الإســلامي في مقابل حركات إســلامية متشــددة تعددت 
ومرجعياتها  الدينية  منطلقاتها  تشــابهت  لكن  أســماؤها 
الفقهية. وحن وصل الحزب إلى السلطة عام 2002 كان ثمة 
تفاؤل بصعود الاعتدال الإســلامي وضمور التطرف الذي 

تعبر عنه مجموعات السلفية الجهادية التكفيرية. 
مما يثير القلق ان هذه الممارسات تجري بنفس الطريقة 
التي يتبعها »التنظيــم« و»النصرة«، وغيرهما من حركات 

السلفية الجهادية في العراق وسوريا وغيرهما.
لم يكن القلق ليتســرب إلــى الدوائر المراقبة للشــأن 
التركي لو ان الاجراءات الأخيرة كانت تســتهدف تطبيق 
الرؤى الإســلامية المعتدلة التي تدعو إلى العدالة والحرية 
والمســاواة واحترام الإنســان الذي كرّمه الله؛ لكن الذي 
يجري هو دفع تركيا بقوة وســرعة قياسية نحو النموذج 
الداعشــي الذي بات العالم على قناعة بأنه يشــكل خطرا 
على الأمن والسلام العالمين. ومن حق العراقين  ايضا أن 
يســاورهم القلق لمشاهدة هذه التطورات وهي تحدث على 

حدودهم الشمالية التي لم تحترمها الجارة تركيا«. 

صحف عراقية

■ بغداد ـ  الأناضول: كشفت وزارة الدفاع 
العراقية، امس الجمعة، أن مذكرة التفاهم التي 
وقعت بن الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة 
الإقليم الكردي في العراق، تضمنت انســحاب 
قــوات البيشــمركه، من المناطــق المحررة في 

محافظة نينوى )شمال(.
وقالت الوزارة في بيان توضيحي للمذكرة 
التي وقعت الأسبوع الماضي، إن »ماتم توقيعه 
بن وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة البيشمركه 
في إقليم كردســتان ليســت اتفاقيــة بل هي 
مذكرة تفاهم لشــروط تقديم مساعدة أمريكية 
لرواتب البيشــمركه«. وأضافت فــي البيان: 
»لا تتضمن المذكرة أي وجود لقواعد عســكرية 
للجانب الأمريكــي أو التحالف الدولي إطلاقاً 
أو أي أمــر ســيادي آخر الذي هــو حصراً من 
صلاحية حكومة جمهورية العراق الاتحادية«. 
وتابعت الوزارة أنه »تم استحصال موافقة 
الحكومة العراقية على تقديم المســاعدة المالية 
لدفع رواتب البيشمركه، أما شروط المنحة فقد 
تم فرضها على الإقليم من قبل الجهة المانحة«. 
وبــن أن »المذكــرة تتضمن زيادة عــدد أفراد 
الدفاعية  الخطوط  في  المتواجدين  البيشمركه 
الأماميــة لمنــع أي تســلل من قبــل عصابات 
داعش الإرهابية«. وتابعــت الوزارة أنه »من 
تاريخ تفعيل هذه المذكرة يتم انســحاب قوات 
البيشمركه وقوات الإقليم الأخرى من المناطق 
المحررة في عمليات نينوى حسب جدول زمني 

تقره الحكومة العراقية«. 
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من 
العراق بخصوص  الكردي في  الإقليم  سلطات 
ما ذكرتــه وزارة الدفاع العراقيــة. من جهته، 
قال العقيــد المتقاعد خليــل النعيمي خبير في 
الشــؤون الأمنية العراقية امــس الجمعة، إن 
واشنطن أرادت من خلال توقع مذكرة التفاهم 
العســكرية مع إقليم شــمال العــراق تفادي 
المشاكل الأمنية التي تحصل بن الإقليم والمركز 
بعــد تحرير الموصــل مركز محافظــة نينوى. 
وأضاف النعيمي إن »قوات البيشمركه تتواجد 
حاليا في العديد من المناطق التي تم استعادتها 
من قبضة تنظيم الدولة فــي محافظة نينوى، 
وأعلن مســؤولو الإقليم ســابقا أن قواتهم لن 
تنســحب من المناطق التي حررتها، وهذا خلق 

أزمة بن بغداد وأربيل«.
العراقية  »الحكومــة  النعيمــي  وأوضــح   
تحشد بالتنســيق مع التحالف الدولي قواتها 
لاســتعادة الموصل قريبا، لكــن مرحلة مابعد 
اســتعادة الموصل ســتكون أخطر لولا مذكرة 
التفاهــم التــي وقعتها واشــنطن الأســبوع 
المذكرة  أن  الشمال«.وأضاف  إقليم  مع  الجاري 
»ألزمت بســحب قوات البيشمركه من المناطق 
المحررة، والتــي تقع ضمن الحــدود الإدارية 
لقيادة عمليــات نينوى، وهذا أنهــى إمكانية 
حصــول اقتتال داخلــي بن قــوات الجيش 

والبيشمركه«. 

وزارة الدفاع العراقية: قوات البيشمركه 
ستنسحب من المناطق المحررة في نينوى

وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع اشتون كارتر اثناء الاجتماع حول داعش في واشنطن
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شؤون عربية وعالمية

■ إســطنبول ـ الأناضول:  قال طلعت 
فهمي المتحــدث الإعلامي باســم جماعة 
»الإخوان المســلمين« في مصر، إن »فشل 
الانقلاب فــي تركيا يــأذَن بنهاية عصر 

الانقلابات العسكرية«.
 وأضــاف أن »تركيا لهــا رصيد ضخم 
وكبيــر على مــدى ســنوات طويلة في 
التعامــل مــع الانقلابــات العســكرية، 
يوليو/   15 لانقــلاب  الســريع  والانهيار 
الباب ويقطع الطريق  تموز الجاري يسد 
فــي المســتقبل، لتكــون هــذه نهاية أي 
ســاحة  إلى  للدخول  عســكرية  محاولة 
الديمقراطية«. واستدرك المتحدث بالقول 
إن »فشل الانقلاب في تركيا سوف تتبعه 
توابع في العالم العربي، وسيتعلّم الناس 
وعلى  ديمقراطيتهم  على  يحافظون  كيف 
بأجســادهم  يتصدون  وكيف  بلدانهــم، 
ويقدمون أرواحهم من أجل المحافظة على 

حرياتهم ومكتســباتهم، فلذلك ســيكون 
لهذا الفشل أثر إيجابي في دعم معنويات 
الشــعوب في البلاد العربية، في مقاومة 

الاستبداد«.
 وحول العلاقات السياسية بين أنقرة 
»الحكومة  أن  فهمــي،  تابــع  والقاهــرة 
التركية ذكية وقــادرة على إقامة علاقات 
متوازنــة، وهــي تبحث عن مســتقبلها 
وحقوق شــعبها، وفق السياســات التي 
تقرّها بنفســها، وهي دولــة كبيرة ولها 
سياســاتها المتزنــة، والتــي تبحث من 
خلالها عن مصلحتها ومصلحة شــعبها، 
وهي تسير في هذا المجال بحكمة واقتدار 
كما تســاند كل القــوى المطالبة بالحرية 

والقضايا العادلة«.
 وحول تلك العلاقات وفيما إذا سيكون 
لاحتمال تحســنها في المســتقبل أثر في 
التخفيــف من ضغــط النظــام المصري 

على المعتقلين، والصــادرة بحقهم أحكام 
إعــدام، أوضــح أن القضيــة فــي مصر 
»ليست قضية مسجونين، وليست قضية 
أشخاص محالين إلى الإعدام، لأن أحكام 
الإعدام لا تقصّر الآجال، والله ســبحانه 
وتعالى حدد الآجال، ونحن سنخرج من 
الســجون في الوقت الذي سيحدده الله 
ســبحانه وتعالى، قضيتنا قضية عادلة، 
اســتحقاقات  خمســة  في  فزنــا  ونحن 
انتخابيــة، ولنا رئيس شــرعي منتخب 

)محمد مرسي(، وتم اختطافه«.
 وقــال مضيفاً »نحن لا نريد تحســين 
ظروف الســجن، ولا نريد إخراج الناس 
فقط من السجن، ولكننا نريد مكتسباتنا 
التي خرج الشــعب المصــري للمحافظة 
عليها، كما خرج الشعب التركي ليقف في 
وجه الانقلابيين، ونحــن كذلك في مصر 
نقف فــي وجههم، ونريــد حقوقنا كاملة 

وغير منقوصة، وإننا في مصر نوكل أمرنا 
أن  ورأى  وتعالــى«.  ســبحانه  الله  إلى 
»تركيا دولة عظيمة ورائدة، أرست دعائم 
الماضية،  الفترة  فــي  للديمقراطية  كبيرة 
وساندت كل قضايا المستضعفين، وقضايا 
الديمقراطية  عــن  الباحثــة  الشــعوب 
والحرية في العالــم، وكان لها دور كبير 
في مناصرة شــعوب العالــم العربي في 
ثوراتهــا ضمــن الربيع العربــي، وكان 
لهــا دور مشــرف في رفــض الانقلابات 
العسكرية في مصر وغيرها من البلدان«.

 واستدرك أنه »في هذه الفترة الحرجة 
تتطلع الأمة العربية والإسلامية إلى دور 
كبيــر في العالــم، تكــون تركيا بموضع 
القلب منــه، ولذلك حينما جــاءت أنباء 
الانقلاب الأثيم تضرع الجميع إلى الله في 
مشارق الأرض ومغاربها أن يحفظ تركيا، 
وحتــى في أثنــاء الانتخابــات التركية 
الأخيرة كان العرب والمســلمون يقولون 
نحن ندلي بأصواتنا في صندوق الدعاء 
إلى الله ســبحانه وتعالى ليحفظ تركيا 

وشعبها وحكومتها التي دعمتهم«.
 وأكــد أن »الانقلاب كان حدثــاً عالمياً 
بامتياز، تواطأت وتكاتفت به دول وقوى 
كثيرة )لم يشــر إليها(، وهــو ليس أمراً 
تركياً خالصــاً، ولا يعد حدثــاً محليا أو 
إقليميا، وهو مشابه للانقلاب الذي حدث 
في مصر فــي يوليو/ تمــوز 2013، حيث 
لم يكن شــأناً مصرياً فحسب، ولكن الله 
قيّض لتركيا، قائداً شجاعاً، وجه دعوته 
للشــعب، واستجاب الشــعب له حينها، 

لحماية مكاسبه وديمقراطيته«.
والدول  »الحكومــات  أن  إلــى  ولفت   
المســتبدة، اســتنزفت خيــرات العالمين 
عقود  مــدى  على  والإســلامي  العربــي 
طويلة، وتأبــى لهذا العالــم أن يلج إلى 
ســاحة الحرية، لأن الحرية دائما ينتصر 
بها الإســلام والقيم العادلة، وترتفع بها 
قيم الإنســانية، ومن أجل هــذا كان هذا 
الحــدث العالمــي، الذي هدف إلى كســر 
بالقلب منه،  الــذي كانت تركيــا  التقدم 

وكان من الممكن أن تنضم إليه قوى كثيرة 
المستقبل  في  وسيكون  العربي  العالم  من 

القريب إن شاء الله«.
 واســتدرك المتحدث الإعلامي باســم 
جماعــة الإخــوان قائــلًا »دعونــا الله 
ســبحانه وتعالى في هذه الغمة أن يلهم 
وشــعبه  وحكومته  أردوغــان  الرئيس 
الصــواب، وأن ينــزل عليهم الســكينة، 
لأن الحدث كان مزلــزلًا، ولولا لطف الله 
وعنايتــه لذهبــت الأمور فــي اتجاهات 
أخــرى بعيــدة، ولكــن اللــه ينصر من 
ينصره«. وأشــار إلــى أن »تركيا نصرت 
المظلومــين والمســتضعفين، ودفعت ثمناً 
كبيــراً نتيجــة إيمانهــا وقيــم العدالة 
المســتعفين  مع  والتكاتف  والإنســانية، 

ومناصــرة قضاياهــم، ولــم يضيعهــم 
الله عز وجــل، ومن قبل قالت الســيدة 
الله  الله محمــد صلى  خديجة لرســول 
عليه وســلم »والله لا يخزيــك الله أبدا 
الحديث،  وتصــدق  الرحم،  لتصــل  إنك 
وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على 
نوائــب الحق«، وتركيــا أكرمت الضيف 
وأغاثــت الملهــوف وســاعدت المنكوب، 
ووصلــت الرحم، وقامت بــدور جيد في 
هذا المجال، والنبي صلى الله عليه وسلم 
الله يحفظك«، ونحســب أن  قال »احفظ 
تركيا حفظت اللــه، فحفظها الله في ظل 
الابتلاء والمحن«. وشهدت العاصمة أنقرة 
ومدينة إســطنبول، في وقت متأخر، من 
مســاء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، 

نفذتهــا عناصــر محدودة مــن الجيش، 
غولن)الكيان  اللــه  فتــح  لمنظمة  تتبــع 
الموازي( الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق 
الجســرين اللذيــن يربطان الشــطرين 
الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول 
الأمن  مديرية  على  والســيطرة  )غرب(، 
فيهــا وبعــض المؤسســات الإعلاميــة 
تصريحات  وفــق  والخاصة،  الرســمية 
حكومية وشهود عيان. وقوبلت المحاولة 
الإنقلابيــة باحتجاجات شــعبية عارمة 
في معظم المدن والولايات التركية، حيث 
طوق المواطنون مباني البرلمان ورئاســة 
الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات 
عســكرية حولهــا على الانســحاب مما 

ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية. 

متحدث باسم »الإخوان«: فشل الانقلاب في تركيا يأذن بنهاية عصر الانقلابات العسكرية

طلعت فهمي المتحدث الإعلامي باسم جماعة »الإخوان المسلمين« في مصر

»تحالف دعم الشرعية« في مصر: 
الشعب التركي ملهم لاستعادة ثورة »يناير«

■ القاهــرة ـ الأناضــول: اعتبر تحالف مصــري معارض، 
المحاولــة الانقلابية الفاشــلة التي وقعت فــي تركيا، الجمعة 
الماضية، »ملهمة« لاستعادة ثورة يناير/كانون الثاني 2011 في 

بلاده.
وقال »التحالف الوطني لدعم الشــرعية ورفض الانقلاب« 
في بيان نشــره على صفحته في موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« الخميــس، إنه »يحيــي صمود الشــعب التركي 

ويدعمه«.
وأضاف البيان: »ما أشــبه الليلــة بالبارحة، بالأمس كانت 
تونــس بداية ملهمــة لتحقيق ثــورة يناير، واليوم الشــعب 
التركي يعطي إلهاما جديدا لمواجهة الثورة المضادة بعد إفشاله 
الانقلاب العســكري في بلاده )...( وعلى المصريين اســتلهام 

التجربة وعدم إضاعة الفرص«.
وأطاحت ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بالرئيس الأسبق 
حســني مبارك من حكمــه بعد 30 عاما، بعد نحــو 18 يوما من 

المظاهرات، عقب نجاح ثورة تونس وقتها.
وأكد بيان التحالف الداعم لمحمد مرســي أول رئيس منتخب 
ديمقراطياً في مصر أن »انتفاضة الشــعب التركي بعثت رسالة 
للمصريين مفادها أن صوت الشــعب وحركته الحقيقية لا يقف 
أمامها دبابة أو ســلاح، وأن الجيوش مكانها فقط في الثكنات لا 

تتدخل في السلطة ولا علاقة لها بالسياسة وممارساتها«.
وفــي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قــادة في الجيش المصري 
بمرســي بعد عــام واحد مــن فترة حكمــه )4 ســنوات طبقا 
للدستور(، في خطوة يعتبرها أنصاره »انقلابا عسكريا« تنفيه 

السلطات الحالية. 
وشــهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر 
من مســاء يوم الجمعة الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها 
عناصر محــدودة من الجيش، تتبــع منظمة فتــح الله غولن 
)الكيان المــوازي( الإرهابية التــي يتزعمها فتــح الله غولن، 
وقوبلت هــذه المحاولة بإدانات دولية، واحتجاجات شــعبية 

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار قرار وزارة الأوقاف بشأن إمكانية تعميم »خطبة الجمعة 
المكتوبــة« على المســاجد التابعة للوزارة، حالــة من الجدل في 
الأوســاط الدينية المصرية، مما أدى إلى دخول مؤسسة الأزهر 
الشريف في مواجهة مباشــرة مع وزارة الأوقاف، وخاصة بعد 
إصدار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تعميماً ينص 

على ألّا تزيد خطبة صلاة الجمعة المكتوبة عن 20 دقيقة.
وأبلــغ كبار علمــاء الأزهــر، وزارة الأوقاف برفــض العمل 
بالخطبــة المكتوبة، عبر لقــاء جمع هيئة كبــار العلماء ومجمع 
البحوث الإســلامية مع وزيــر الأوقاف، وهدد بعــض العلماء 

باعتزال المنبر في حالة تطبيق الخطبة المكتوبة.
ويرى أزهريون أن الخطبــة المكتوبة، التي تحاول من خلالها 
وزارة الأوقاف مواجهة التطرف والتشدد الديني من خلال بعض 
الخطباء تؤدي بدورها إلى تجميــد الخطاب الديني لا تجديده، 
وشــددوا على أن العمل بالخطبة المكتوبــة بمثابة إهانة للأزهر 

وقتل للابتكار والارتجال.
وفي الســياق ذاته، أكد الدكتــور عبد العزيــز النجار، أمين 

عام مجمع البحوث الإســلامية ومديــر إدارة الدعوة في الأزهر 
الشــريف، في تصريحات صحافية، »أن الخطبة المكتوبة رجوع 
إلى الوراء وتدمير للعقول وضياع لهوية علماء الأزهر الشريف، 
الذين يتصفون بســعة العلم ووفــرة الآراء وإثراء الموضوعات 
التي تطرح على الســاحة، ولذلك نجد تهاتفا مــن علماء الدين 
الإســلامي فــي العالــم على علمــاء الأزهــر، لتعلــم الخطابة 
والارتجال«، موضحا أن أي إنسان يجيد القراءة وتلاوة القرآن 

الكريم، يستطيع أن يقرأ الخطبة المكتوبة.
وأوضــح أن علماء الأزهر أبلغوا »الأوقــاف« صراحة برفض 
هذا التوجه واعتزال الخطابة والصعود على المنبر، مشــيرًا إلى 
أن ارتجال الخطبة يجعل الخطيــب يتفاعل مع المجتمعين فيتأثر 
بموضوع الخطبة، وينفعل مع المواقف والمواطن التي تحتاج إلى 
انفعال ويهدأ في المواطن التي تحتاج إلى خفض الصوت، ونظر 
الخطيب إلى جميع المصلين يجعلــه يتفاعل مع حركاتهم، ويرى 
أثر مــا يلقيه على مســامعهم من خلال حركاتهم واســتجابتهم 
لمــا يقال«. وقال اللواء شــكرى الجندى، عضــو اللجنة الدينية 
بمجلــس النواب، »إنه لا يؤيد موضوع الخطبة المكتوبة بأن يقرأ 

منها الإمام أثناء الخطبة من على المنبر«.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الدينية بحضور وزير الأوقاف 
مســاء الأول من أمس: »الخطبة المكتوبة مــا أجملها لكن وقوف 
الخطيب بها على المنبر وهو كاتبها يستعرضها لا أفضل ذلك، وفي 

الــدول العربية يحدث ذلك لكن لا يوجد وجــه مقارنة بينا وبين 
الــدول العربية في الأمور الدينيــة لأن عندنا الإمام حر، وممكن 
ترســل الخطبة مكتوبة للإمام يقرأها ويهتدي بها أثناء الخطبة 

من خلال الأحاديث والأدلة وغيرها«.
وتابع: »البلاد والأمة الإســلامية كلها تمــر بلحظات عصيبة 
تحتاج وقفة وتتكاتف الجهود من الجميــع ولا بد هذه المنظومة 
يتــم ضبطها من خلال هذه القامات مثــل وزير الأوقاف ورئيس 
اللجنة الدينية، وآن الأوان أن مصــر يظهر دورها الحقيقي، ولا 
بد من تبيان الإســلام الحقيقي وصحيح الدين والدين الوسطي 
أمــام العالم، ونصدر الصورة الصحيحــة للدين الذي يتعايش 
مع الآخر بأنه لا يوجد قتــال ولا تطرف، فالفترة الحالية أصعب 
الفتــرات والقامــات الموجودة مســؤولة عن إظهــار الصورة 

الحقيقية«.
وعلى جانب آخر، شهدت بعض مساجد مصر تطبيق الخطبة 
المكتوبة أمس، حيث تم إلقاء خطبة الجمعة في مســجد السيدة 
زينب )وســط القاهرة( بحضور الدكتور محمــد مختار جمعة، 
وزير الأوقاف، وفي قرابة 50 مســجدا في محافظة البحر الأحمر 
وبعض المســاجد في ســيناء وفي محافظــات الصعيد )جنوب 
مصــر(، وخصصت وزارة الأوقاف خطبــة الجمعة للحديث عن 
العفة والمروءة والترفع عن الدنايــا، من خلال الخطبة الموحدة 

على جميع مساجد الجمهورية.

وأكــد القطاع الديني فــي وزارة الأوقاف أن الــوزارة بصدد 
تشكيل اللجنة العلمية لإعداد وصياغة الخطبة المكتوبة، ولحين 
انعقاد اللجنة ووضع برنامج عملها، وإخراجها لخطبة نموذجية، 

ا للالتزام به أو بجوهره. فإننا نضع نموذجا استرشاديًّ
وشــدد القطــاع الديني على جميــع قيادات الديــوان العام 
والمديريات بالالتزام بالخطبة المكتوبــة بداية من هذه الجمعة، 
مع التأكيد علــى ضرورة الالتزام بالموضــوع أو بجوهره وعدم 
الخروج على جوهر الموضوع أو على الوقت المحدد ما بين 20-15 

دقيقة.
وكان وزير الأوقــاف، أعلن في بيان لــه: »أن خطبة الجمعة 
المكتوبــة تهدف إلى صياغة مشــروع فكري متكامــل يؤدي إلى 
تحقيق الفهم المســتنير للدين«، قائلا: فلو تناولنا فى كل جمعة 
قضية فكريــة مجتمعية، بحيــث يتم تغطيتها فكريــا وإعلاميا 
عرضا وحوارا ومناقشة على مدار الأسبوع عقب خطبة كل جمعة 
لأخرجنا للمجتمع كل عام ثمانية وأربعين موضوعا تعالج ثماني 

وأربعين قضية إيمانية أو أخلاقية أو إنسانية أو مجتمعية.
وأضاف الوزير: »وهذا يعني تحليــل ومعالجة )270( قضية 
فى خمس ســنوات معالجة علميــة وفكرية وحضاريــة راقية، 
تطبع وتنشــر وتترجم على نطاق واسع، بما يعد بحق مشروعا 
فكريا مستنيرا للأمة يسهم في تحقيق ريادة مصر في نشر الفهم 

المستنير للدين في العالم كله«.

وزير خارجية عُمان يبحث مصر: مواجهة حادة بين الأزهر ووزارة الأوقاف بسبب تعميم خطبة الجمعة المكتوبة
في القاهرة سبل مواجهة 

التنظيمات الإرهابية 
■ القاهــرة ـ د ب أ: وصل إلى القاهرة 
مساء الخميس يوســف بن علوي »وزير 
الشؤون الخارجية في سلطنة عمان قادما 
على رأس وفد بطائرة خاصة من مســقط 
،في زيــارة لمصر تســتغرق يومين يبحث 

خلالها دعم علاقات التعاون بين البلدين.
وصرحــت مصادر فــي المطــار أن بن 
علوي ســيلتقى خلال زيارته مع عدد من 
دعم  لبحث  والشخصيات  المسؤولين  كبار 
عمان  وسلطنة  مصر  بين  التعاون  علاقات 

في كل المجالات.
وأضافت المصادر أن مباحثات بن علوي 
التطورات  آخر  تتناول  سوف  القاهرة  في 
العربية خاصة الأزمات في سوريا واليمن 
وليبيــا، ومواجهة التنظيمــات الإرهابية 
على ضوء بــدء فعاليات الــدورة الـ 27 
للقمة العربية فــي موريتانيا يوم الاثنين 

المقبل.

■ أديس أبابــا ـ الأناضول: أعلن التلفزيون الإثيوبي 
الرســمي، الخميــس، عن عــودة حزب »شــعب عفر« 
المعارض، بـــ 400 من عناصــره عبر الســودان برفقة 

قائدهم الميداني »ألو أيدهاس«.
ونقــل التلفزيون عــن »أيدهاس« قولــه إن عودتهم 
جاءت بعــد »حوار ومفاوضات مــع الحكومة«، دون أن 

يحدد الفترة التي قضوها في تلك المفاوضات. 
وأشــار إلى أن حزبه »عاد لممارســة عمله السياسي 

بطريقة سلمية من الداخل«.
ورحّب »محمــد أول معي«، حاكم إقليم عفر، شــمال 
شــرقي إثيوبيا، بعودة عناصر الحــزب، وقال إن ذلك 
»سيســاهم في اســتقرار الســلام، وتعزيز التنمية في 

الإقليم«. 
وقاتل حزب »شعب عفر« الحكومة الإثيوبية، انطلاقا 
من الأراضي الإريترية، منذ اندلاع الحرب بين البلدين في 

.1998
وجرت آخر مفاوضــات بين الحــزب والحكومة عام 
2015 في جيبوتي، نتج عنها عــودة عدد من قادة قوات 

الحزب إلى إثيوبيا.
ووفق الحكومة الإثيوبيــة، فإن المجموعة التي عادت 
الخميــس، هي آخــر مجموعة من المعارضــة »العفرية« 

المسلحة.
وكان الجنــرال »ملــو اســقدوم«، رئيــس »الجبهة 
الديمقراطية لتحرير تقــراي« المعارضة عاد إلى إثيوبيا 
برفقة 683 من قواته، عبر الســودان، في سبتمبر/ أيلول 

الماضي.
وتعتبر »الجبهــة الديمقراطية لتحرير تقراي« الذراع 
العســكري لائتلاف المعارضة الإثيوبيــة التي تتخذ من 
إريتريا مقرا لها، فيما تمثل حركة »ســبعة قنبوت« التي 

يتزعمها »برهانو نقا«، واجهتها السياسية. 

إثيوبيا: عودة 400 عنصر 
تابعين لحزب معارض عبر السودان

■ جوبا ـ أ ف ب: اكد المتمردون السابقون في جنوب 
الســودان ثقتهم بنائب الرئيس رياك مشــار الذي بقي 
بعيدا عن الأضواء منذ ان اضطر للفرار من جوبا، بسبب 
المعارك التــي دارت مطلع تموز/يوليــو في حين تحاول 

الحكومة ان تبقي الانقسامات في صفوفهم.
وقــال المتمردون الســابقون في بيــان أمس الجمعة 
»نريد الإفادة مــن هذه الفرصة للتأكيد ان رياك مشــار 
النائــب الأول للرئيــس يبقــى الزعيم والقائــد الأعلى 

للحركة الشعبية لتحرير السودان«.
واضــاف البيــان »ان أي محاولة او مؤامــرة لتغيير 
المعادلة في فريقنا القائد مرفوضة تماما وستوجه ضربة 
قاســية« لاتفاق الســلام المبرم في آب/اغسطس 2015 

ولحكومة الوحدة الوطنية.
وتشــتبه حركة التمرد الســابقة بأن يسعى الرئيس 
ســيلفا كير لإيجاد محاور جديد واستبدال مشار بتبان 

دينغ غي وزير المناجم في حكومة الوحدة الوطنية.
وتابع ان الرئيس كير يحاول مع أوساطه »فرض تبان 

دينغ غي مكان« رياك مشار.
وتبــان دينغ غي الــذي كان المفاوض الرئيســي عن 
المتمردين الســابقين في اتفاق السلام، ساهم في تأجيج 
هذه الاتهامات بعد ان اعتبر مؤخرا ان رياك مشار لا يمثل 

بمفرده المتمردين السابقين.

وأوضح البيان ان »الحركة الشعبية لتحرير السودان 
تدعو الرئيس كير والجنــرال بول مالونغ )رئيس أركان 
الجيش( لوقف فورا جهودهم العســكرية لمطاردة رياك 

مشار أملا في تعيين تبان دينغ غي نائبا أول للرئيس«.
وتبان دينغ غــي القائد المتمرد الســابق النافذ خلال 
حرب الاســتقلال ضد الخرطوم والحاكم السابق لولاية 
الوحدة النفطية )شمال( دعم كير في رفضه تعزيز وجود 

القوات الدولية في البلاد.
وهذا الموقف يتناقض مع موقف التمرد الســابق الذي 
أكــد في البيان نفســه دعــم »تعزيز« مهمــة بعثة الامم 
المتحدة في جنوب السودان خصوصا إنشاء قوة تدخل 
إقليمية وافــق عليها الاتحاد الافريقي في منتصف تموز/

يوليو خلال قمته في كيغالي.
وتابــع »لا يمكننا التشــديد كفاية علــى أهمية تدخل 
طرف ثالث. لأنه ليس لجنوب السودان جيش وطني ولا 
جهاز أمني وطني الجيوش المنتشرة دائما منحازة وذات 

طابع اثني«.
ودعا كير الخميس مشــار للعودة إلى جوبا وقال إنه 

ينتظر ردا »خلال 48 ساعة« متعهدا بـ»ضمان أمنه«.
وغادر مشــار جوبا بعد معارك دامية اوقعت ما لا يقل 
عن 300 قتيل ودارت من 8 إلى 11 تموز/يوليو بين قواته 

وقوات كير، ولم يظهر علنا منذ ذلك الحين.

المتمردون السابقون في جنوب السودان
 يؤكدون ثقتهم  في رياك مشار

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

طالب المفوض العام للعون الإنســاني 
في الســودان،أحمد محمــد آدم، المجتمع 
الدولي والأمم المتحدة بتقديم مساعادات 
الســودان،  جنوب  دولة  للاجئي  عاجلة 
وتوقع وصــول أعداد كبيــرة منهم نحو 
الشــمال بســبب أحــداث العنــف التي 
شــهدتها بلادهم مؤخرا. وأكد في مؤتمر 
صحافي اســتضافته »طيبــة برس« في 
الخرطــوم أن الذيــن وصلــوا مؤخــرا 

تجاوزعددهم 16 ألف لاجىء.
وأضاف أن الظروف الطبيعية المتمثلة 
في الأمطــار التي هطلت بغزارة في الأيام 
الماضيــة حالت دون دخــول مجموعات 
كبيرة إلى الأراضي الســودانية، خاصة 
في ولايات النيل الأبيض، وشرق دارفور 
وغرب كردفان. وتوقع أن تزداد التدفقات 

عقب زوال هذه الظروف. 
 وقــال آدم إن الســودان قــدم كل ما 
يستطيع من خدمات في الإيواء والتعليم 
والحماية، للاجئــين الذين قدموا مؤخرا، 
إضافــة إلى نصــف مليون لاجــىء من 
جنــوب الســودان موجودين مــن قبل. 
وعوّل على المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
في تقديم مساعدات عاجلة لإيوائهم حتى 
تنجلــي الأحداث وتســتقر دولة جنوب 
السودان. وأشار إلى أن قُدرات السودان 

لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة.
 وأضــاف أن الملــف الإنســاني فــي 
الســودان شــائك ومعقد وفيــه عدد من 
القضايــا التــي تحتــاج إلــى معالجات 
النزوح  ظاهــرة  نهائية،أهمها  وحلــول 
باعتبارها تمثل تحديا للحكومة، مشــيرا 
للجهود المبذولة من قبل المفوضية لإيجاد 
أو  بالعودة  إما  للنازحين  مستدامة  حلول 

التوطين.
وقال المفوض العام للعون الإنســاني 
يمثل  الطوعي  العمــل  إن  الســودان  في 

تتولى  مهمة  قضية  باعتباره  وطنيا  شأنا 
وتلعب  الدولــة  فيــه  والملكية  القيــادة 
المنظمات الوطنية دورا كبيرا فيه من خلال 
الشراكات أو التنفيذ، و تقوية المؤسسات 
الحكومية ذات الصلة. واستدرك قائلا إن 
هــذا لا يعني عدم التعــاون مع الوكالات 
أن ذلك  إلى  والمنظمات الخارجية، مشيرا 
التعاون يتم وفق السياسات التي تضعها 

الدولة.
 وشــدد على ضرورة تعزيز الشــراكة 
مــع كل المنظمــات الوطنيــة والأجنبية، 
وســودنة العمل الطوعي في الســودان 
»والــذي يعني توجيه المــوارد الداخلية 
والخارجية بما يحقق الأهداف الوطنية«.

ونفى وجــود أي تضييق من الحكومة 

على المنظمات التــي تعمل في هذا المجال. 
وأكــد أن المنظمات الشــبابية التي التي 
الإنساني  الطوعي  العمل  مجال  في  تعمل 
تقوم بعمل كبير«لكنها محتاجة إلى مزيد 
التقنين حتى تقوم بخدمة المجتمعات على 

أكمل وجه«.
    وحول الأوضــاع المتعلقة بالخريف 
مؤخرا  هطلــت  التي  الغزيرة  والأمطــار 
في العاصمة والولايــات قال المفوض إن 
الدولــة لديها لجنة مركزية تشــرف على 
هذا العمل وتتعــاون مع عدد من الجهات 
المفوضية   أن  وأضــاف  المدنــي.  كالدفاع 
لديها نشرات إنذار مبكر، ولا تتدخل إلا إذا 
كان هناك نداء من الولايات، موضحاً بأن 
المفوضية لم يأتها حتــى الآن أي خطاب 

المركز  إن  وقال  بالولايات.  لتدخلها  يدعو 
يتدخل عبــر الآليات المركزيــة المعروفة. 
وأضاف: »النداء لا يتم عبر الإعلام وإنما 

بالقنوات الرسمية المحددة«.
 ونفى المفــوض وجــود أي نية لدمج 
الذين  السودان  جنوب  مواطني  وتوطين 
دفعتهــم الأحــداث الأخيــرة والأوضاع 
الاقتصاديــة للجــوء إلــى الســودان، 
وقــال: »فــي الفتــرة الأولــى كان يتم 
التعامل معهم كمواطنين ســودانيين، لكن 
بعد قــرار مجلــس الــوزراء باعتبارهم 
دخولهم  وأصبح  الوضع،  أجانب،اختلف 
هذه  مثل  في  الرسمية  الإجراءات  يتطلب 
غير  أم  لاجئــين  أكانوا  ســواء  الحالات، 

ذلك«.

قال إن قُدرات بلاده لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة 

المفوض العام للعون الإنساني  في السودان يطالب 
المجتمع الدولي بتقديم مساعدات عاجلة للاجئين الجنوبيين

المفوض العام للعمل الإنساني في السودان يتحدث في منبر طيبة برس )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: أعلنــت وحدات حماية الشــعب 
الكردية في ســوريا أن أمريكيا يدعى ليفي جوناثان شيرلي 
كان يحارب فــي صفوفها قتل في المعارك مع تنظيم »الدولة« 

في مدينة منبج في شمال البلاد.
وذكرت الوحــدات في بيــان على موقعهــا الإلكتروني 
الخميس أن شيرلي، الذي حمل إسما كرديا هو أجير سرفان، 

قتل في 14 تموز/ يوليو.
وتنضوي وحدات حماية الشــعب ضمن قوات ســوريا 
الديمقراطية التي تضم مقاتلين من الأكراد والعرب وتحظى 
بدعم أمريكي وتشن عملية عسكرية منذ أيار/ مايو لاستعادة 
آخر منطقة يســيطر عليها تنظيم »الدولة الإســلامية« على 

الحدود مع تركيا.
وانضم مقاتلــون أجانب من أنحاء العالــم إلى وحدات 
حماية الشــعب الكردية بينهم بريطانيون وألمان وكنديون 
وأســتراليون وأتراك. وقال مســؤول في وحــدات حماية 
الشعب في شباط/ فبراير إن سبعة غربيين كانوا يحاربون 

في صفوف الوحدات قتلوا أثناء المعارك.
وفي أيار/ مايو أعلنت الوحدات مقتل برتغالي كان يقاتل 

في صفوفها في منبج.
وتجنبت قوات ســوريا الديمقراطية إلى حد كبير خوض 
قتال ضد القوات الســورية الموالية للرئيس السوري بشار 
الأسد وركزت جهودها على قتال متشــددي تنظيم »الدولة 
الإسلامية« على مدى خمس سنوات من الصراع في سوريا. 

وبعد هجوم دام أكثر من 24 ســاعة اســتطاعت القوات 
الســورية وبمســاندة مقاتلين من حــزب اللــه اللبنانية 
الســيطرة على قرية هريرة في وادي بردى بريف دمشــق 

الشــمالي الغربي ســقط خلالهــا قائد بارز مــن حزب الله 
اللبناني.

وقالت مصــادر مقربة من القوات الســورية إن »الجيش 
السوري وبمســاندة مقاتلين من حزب الله اللبناني تمكنوا 

من الســيطرة على بلدة  هريرة في منطقــة  وادي بردى في 
ريف  دمشق الغربي بعد هجوم شنته بعد ظهر الخميس على 

القرية«.
وأكدت المصادر ســقوط عشــرات القتلى والجرحى من 

الجانبين ومن بــين قتلى القــوات المهاجمة أحــد العناصر 
البارزة لحزب الله في »فوج الهندســـة« ويدعـــى علـــي 
قـشمر المـــلقب بـ »علي عبـــدو بكر« من بلدة النبي عثمان 
البـــقاعية ونشرت مواقع محســوبة على حزب الله صباح 

أمس صورا لتشييع القتيل في بلدته بالبقاع.
إلى ذلك صرح المتحدث باســم الأمم المتحدة في جنيف، 
ريال لوبلان، امس الجمعة، أن دبلوماســيين من روســيا، 
والأمم المتحــدة، وأمريــكا، يخططــون لعقــد اجتماع على 
مستوى عال جدًا، في جنيف، الأسبوع المقبل، لمناقشة الأزمة 
الســورية.  وقال المتحدث »يمكنكم أن تترقبوا اجتماعًا على 

مستوى عال جدًا«، دون ذكر مزيد من التفاصيل. 
ويأتــي الاجتماع المرتقب وســط تزايد المخاوف بشــأن 
وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب شمالي سوريا.
وأعــرب وكيل الأمــين العام لــأمم المتحدة للشــؤون 
الإنسانية، ســتيفن أوبراين، الخميس، عن »القلق الشديد 
إزاء التطــورات المقلقة في الجزء الشــرقي من مدينة حلب 
في ســوريا، حيث تم قطع التحركات المدنية والإنسانية بعد 
إغلاق طريق الكاستيلو، آخر الطرق المؤدية من وإلى المدينة 
وهو ما يجعل ما بين 200 ألف إلى 300 ألف شخص معرضون 

لخطر الحصار«.
من جانبها، قالت »جيسي شاهين« المتحدثة باسم مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص لأزمة السورية ستيفان دى ميستورا 
إن هناك حاجة لصياغة تفاصيل بشــأن عقد الاجتماع ومتى 
يكون ذلك، لكنها رفضت تحديد ما إذا كان مستوى الاجتماع 
ســيرقى إلى أكثر من اجتماعــات تقنية عاديــة«، على حد 

تعبيرها.
تجدر الإشــارة إلى أنّ جولة محادثــات جنيف الأخيرة 
بين النظام والمعارضة الســورية، والتي انطلقت في كانون 
الثاني/يناير الماضي، وشهدت 3 جولات آخرها في نيسان/

أبريل الماضي، لم تسفر عن نتائج، وأعلنت المعارضة، حينها، 
أنّ الانتهاكات المتكررة من قِبل النظام لـ«اتفاق وقف الأعمال 
العدائية«، الذي بدأ ســريانه في 27 فبراير/شباط الماضي، 

أودت بالمحادثات إلى طريق مسدود.
ويلتقي دي مستورا وزير الخارجية الألماني، فرانك والتر 

شتاينمار، اليوم، في برلين.
وقالت المتحدثة باســم ســتيفان دي ميســتورا مبعوث 
الأمم المتحــدة الخاص لســوريا امس الجمعــة إنه يأمل أن 
يمهــد اجتماع يتوقع أن يعقد في جنيف الأســبوع المقبل مع 
مســؤولين أمريكيين وروس الطريق لاســتئناف محادثات 

السلام بين الأطراف المتحاربة في سوريا.
ورفضــت المتحدثة جيســي شــاهين ذكــر تفاصيل عن 
المحادثات أو المشاركين فيها. وقالت خلال مؤتمر صحافي في 
جنيف »أملنا هو أن تســاعد أي مناقشات بشأن سوريا في 
تحريك العملية قدما بحيث يتســنى لنا أيضا أن نبدأ الجولة 

المقبلة من المحادثات بين السوريين.«
ونقلت وكالــة إنترفاكــس لأنباء عن ماريــا زخاروفا 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها إن من المقرر 
عقد اجتماع يضم مسؤولين من روســيا والولايات المتحدة 
والأمم المتحــدة في جنيف الأســبوع المقبل لمناقشــة الأزمة 

السورية. 

روسيا والأمم المتحدة وأمريكا تعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا »رفيع المستوى« بشأن سوريا

مقتل أمريكي في معارك منبج... وقوات النظام تستعيد بلدة في ريف دمشق ومقتل قائد بارز في »حزب الله«

حلول مؤقتة بين »جند الأقصى« و»أحرار الشام« في ادلب لتجنب الاقتتال وسط نزيف دماء جديد وتبادل الاتهامات
ادلب ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

نجح كل من« حركة أحرار الشام الإسلامية« 
و«جند الأقصى« في لملمة الاحتقان بين عناصر 
الفصيلين وإزالة الحواجز التي انتشــرت في 
ادلب عقب مقتل أحد عناصر »أحرار الشــام« 
على يــد عنصرين من »الجنــد« بعد اختطافه 
من أحد المشافي بحسب بيان »أحرار الشام«، 
وإحالة الملــف إلى لجنة قضائيــة بعد توافق 
الجانبين على إنهاء ملف القضية بأسرع وقت 

ممكن إلى جانب ثمانية بنود أخرى.
أبرز بنود الاتفاق التــي توصل إليها فريقا 

الفصيلــين تنص على »تســليم قاتــل عنصر 
أحرار الشام إلى القوة التنفيذية فوراً، تسليم 
ذوي القتيــل جثــة ابنهــم بعــد عرضه على 
الطبابة الشرعية، إطلاق سراح المحتجزين إثر 
الحادثة، إيقاف التصعيد من الطرفين، وإنهاء 

الخلاف«.
القيــادة العامة لـــ »أحرار الشــام« كانت 
قــد فصلت حادثــة مقتل عنصرهــا يوم أمس 
محمود ســيف ـ أبو ناجي علــى يد عنصرين 
من »جند الأقصى« قبيــل التوصل لتوافق مع 
جنــد الأقصى، متهمة الأخيــر بخطفه من أحد 
المشافي بعد إطلاق النار عليه قبل ذلك، ليصار 
إلى تصفيته بعد اختطافــه، كما طالبت قيادة 
»الأحــرار« »جنــد الأقصى« تســليم »القتلة« 

للقوة التنفيذية فــي »جيش الفتح« خلال مدة 
لا تتجاوز 24 ســاعة، مهددة برد قاس في حال 

عدم الاستجابة.
»جند الأقصى« بدورها أصدرت بيانا مضادا 
اتهمت فيــه عناصر من »حركة أحرار الشــام 
قيادات  اغتيــال  وراء  بالوقوف  الإســلامية« 
من »الجند« وفصائل أخــرى، كما تحدث بيان 
»الجند« عن إمساك بعض الخيوط التي تثبت 
تورط عناصر مــن »الأحرار« فــي العمليات، 
وطالب »الجند« من »الأحرار« توضيح موقفهم 

وتقديم العناصر المتورطة إلى »قضاء نزيه«.
التهــم ذاتها  يذكــر أن »الأحــرار« وجهت 

لـ«جند الأقصى« في بيان الأمس.
أحــد المطلعين علــى الخلافات بــين »جند 

الأقصى« و»حركة أحرار الشــام الإســلامية« 
أبــو محمــد الادلبــي أشــار إلــى أن عاصفة 
الخلافــات بين الجانبــين ذات تأثير كبير على 
الجبهات المشــتعلة مع قوات النظام السوري 
والميليشــيات المواليــة له في حلــب وجبال 
التركمان، بســبب تواجــد الفصيلين على تلك 

الجبهات، وذات التأثير على معارك حماة.
وقــال لـ »القــدس العربي« خــلال اتصال 
هاتفي خــاص معــه: التوصل لاتفــاق حول 
تصفية العنصر التابع لأحرار الشــام، لا يعني 
بالمطلق إنهــاء الاحتقان أو لملمة الخلافات، بل 
هي حلول مؤقتة تجميلية بهدف عدم الانزلاق 
لحرب قد تكون دمويــة فيما لو لم ينصاع جند 

الأقصى للمبادرة التي قدمت.

واستطرد متحدثاً: هنالك خلافات جوهرية 
لم يتــم الحديث عنهــا أو التطــرق إليها رغم 
الخلافــات التي وصلت لمراحل حــادة وأهمها 
الخلافات الفكرية والغلو الفكري الذي يحمله 
عناصــر جند الأقصى فــي التعامــل مع بقية 
الفصائــل ومن ضمنهم أحرار الشــام، إضافة 
إلى أخطاء في سياســة أحرار الشام نتج عنها 

زيادة الشرخ مع جند الأقصى.
وأفاد مصــدر مطلع فضل عدم ذكر اســمه، 
أنه كان أمام جنــد الأقصى خيــاران فقط أما 
الانصيــاع للمحكمة التي تحدثــت عنها حركة 
أحرار الشــام في بيانها، وأما الخلافات كانت 
ستتجه نحو القتال، ومتى أصبح القتال واقعاً 
فالقضيــة ستحســم لصالح الأحــرار كونهم 

الأكثر شعبية وقوة وعددا وتمركزا«، على حد 
وصفه.

واعتقــد المصــدر أن »جبهة النصــرة« لن 
تؤازر »جند الأقصى« في حــال اندلع الاقتتال 
الفصائلــي، معلــلًا ذلــك بمواقف ســابقة لـ 
»النصــرة« وقفت فيها خليــة الاغتيالات التي 
قبض عليها في ادلب وريفها والتي كانت تضم 

عدداً من عناصر وقيادات من جند الأقصى.
ورأى المصــدر ان أخطر النتائج عما وصلت 
إليه أعمال ســفك الدماء هو زعزعة الســاحة 
الداخلية، خاصة مع وجود العديد من الحالات 
ضمــن عناصر جنــد الأقصى الذيــن يصفون 
»أحرار الشــام« بـ »أحرار الردة« بسبب الغلو 

الفكري الذي يحملونه، بحسب المصدر.

المعارضة السورية تتحول إلى »بوكيمون« للفت انتباه العالم

بيروت - »القدس العربي«:

ســعت جماعــات المعارضة الســورية إلى الاســتفادة مــن الهوس 
العالمي بلعبة بوكيمون للفت انتباه العالم إلى محنة الأطفال السوريين 

المحاصرين في الحرب الأهلية المستعرة منذ خمسة أعوام.
ونشر الائتلاف الوطني الســوري صورا لأطفال في بلدات سورية 
محاصــرة وهم يرفعون رســومات لشــخصيات بوكيمــون ويطلبون 
المســاعدة. والصور محاولة للاستفادة من نجاح »بوكيمون غو« التي 
تتحدى اللاعبين على أجهزة الهواتف الذكية للنزول لمواقع في العالم 

الحقيقي للقبض على »الوحوش« باستخدام كاميرا الهاتف.
وقــال المكتــب الإعلامــي للائتلاف علــى تويتــر إن مــن يبحث عن 

البوكيمون يجده في سوريا.
ورفع طفل رســما لشــخصية »بيكاتشــو« في »بوكيمون« وعليها 
عبــارة تقــول إنــه محاصر فــي دوما فــي الغوطــة الشــرقية ويطلب 
المساعدة. ودوما ضاحية تابعة لدمشق تحاصرها القوات الحكومية.
وتقــول الأمم المتحدة إن القصف يجري بشــكل يومــي هناك وفي 

الأحياء المحيطة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« صورا لأطفال 
ســوريين يناشــدون انقاذهم من الجماعات الارهابية في كفرنبل في 
محافظة ادلب وفي كفرزيتا في محافظة حماة »غرب ســوريا«، وذلك 

على طريقة البحث عن جوائز ولعب البوكيمون الشهيرة.
ورفع الأطفال صوراً تحمل البوكيمون ويقولون »تعالوا انقذونا«.

وزارة الزراعة تنتزع ملكية مئات الدونمات من الفلاحين في الساحل السوري وموالون يتهمون النظام بـ »الإقطاعي« 
اللاذقية  ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

للنظام  مواليــة  إعلامية  صفحات  نشــرت 
الســوري، احتجــاج عشــرات الفلاحين من 
أبناء ريف جبلــة على قرار مديريــة الزراعة 
الدونمات  مئات  بتســجيل  القاضي  باللاذقية 
من الأراضـي الزراعية، تمهيدا لانتزاع ملكيتها 
مــن أصحـــابها لصـــالح وزارة اـــلزراعة، 
بحـجة عدم استـصلاحها وزراعـتها من قبـل 

أصـحابها.
 وتحت عنــوان »الإقطاع يعــود إلى ريف 
والفلاحون  الزراعــة،  وزارة  بمعيّــة  جبلــة 
ســكان  اســتفاق  بدمائهم«  أراضهم  يفــدون 
قريــة »بشــراغي« في ريــف جبلة قبــل أيام 

على مجموعة أشــخاص تجوب حقول القرية 
أنهم عبارة عن لجنة موفدة  ومزارعها، ليتبين 
من قبل مديريــة الزراعة فــي اللاذقية، قامت 
بتســجيل مئات الدونمات من الأراضي توطئةً 
لنــزع ملكيتها مــن الفلاحين لمصلحــة وزارة 
الزراعة، بحجة عدم اســتصلاحها أو زراعتها 

من قبل أصحابها.
 وأضــاف المصــدر الموالي: لم يطــل الأمر 
أيامــاً حتى بــدأت الإخطارات تــرِد بكف اليد 
إلــى أصحاب الأرض والملاكــين، فثارت ثائرة 
الناس، باعتبارها ســرقة تهــدف إلى الإجهاز 
علــى الفلاحين، وانتــزاع أراضيهــم ومصدر 
رزقهم التــي ورثوها عن أجــداد الأجداد، في 
عملية لم يشــهدها الزمــن الاقطاعي ولا حتى 

المشاعي في سورية بحسب المصدر.
أن الأراضي المستهدفة  الموالي  وبين الإعلام 

المثمرة، الأمر الذي  بعضها مزروع بالأشــجار 
ينفي مــا ورد في تقارير لجان الــوزارة، فيما 
تمكن الأهالي من التأكد أن الأمر لن يتوقف عند 
قرية بشراغي، بل سيطال قرى أخرى في ريف 

جبلة.
 ونقل المصدر تســاؤل بعض الفلاحين »بأي 
حــق وتحت أي عنــوان تتم مصــادرة أراض 
تطــوّع والتزم معظــم أصحابهــا في صفوف 
الجيش العربي الســوري، واستشهد بعضهم 
على جبهات القتال، وهل من العقل والمسؤولية 
والحكمــة أن تقــوم الدولة بمصــادرة أراض 
ٍلجنود ســوريين بحجة أنها غير مســتصلحة 
بينما أصحابهــا يدافعون عن الدولة ذاتها منذ 

6 سنوات«.
 وأردف المصــدر فــي حديثــه لـ«القــدس 
مســاعدة  بالوزارة  الأجدى  »كان  العربــي«، 

الفلاحــين بتأمين آليات الاســتصلاح وتوفير 
القروض لا تجريدهم من أرضهم، وتقوم بفعل 
لــم يفعله الإقطــاع الذي كنا ندينه ونشــتمه 
ليل نهــار، وهــو الــذي كان يعطــي الفلاح 
ربــع المحصول، وهــل أصبحت دولــة العمال 
والفلاحــين الآن دولة إقطاع مــن النمط الذي 
يســرق الأرض كلهــا ويدفع الفلاحــين للكفر 
بالوطن وبالحيــاة، وهل يعتقدون بأننا هنودٌ 
حمر يفعلون بنــا كما فعلت أمريــكا بالهنود، 
أم أننــا ربما في جنــوب أفريقيا أيــام الفصل 
العنصري ليصــادروا أراضينا لمصلحة ثلّة من 
من  الأموال  رؤوس  وأصحــاب  المســتعمرين 

الأوروبيين البيض؟«.
 ورصد الإعــلام الموالي لنظــام الحكم ردة 
فعل الفلاحين وأصحــاب الأراضي على انتزاع 
حكومــة النظام الســوري أملاكهــم فقال: ما 

والعلن  الســر  في  الفلاحون  ويقولــه  يعرفه 
أن وزارة الزراعــة تأخــذ الأرض الآن، وغداً 
العلاني  والمسؤول  الفلاني  المتنفذ  ســيأخذها 
بحجــة أنه يســتأجرها مــن وزارة الزراعة، 
وهذه هي المؤامرة بكل بساطة: أراضٍ مزروعة 
زيتوناً عمره 20 ســنة اســتولوا عليها بحجة 
وجود حشــائش بين الأشجار لم يتم فلاحتها! 
لتصبح مشــاريع منتجعات تــدر الاموال على 
جيوب الاقطاعيين« يقول أحد الفلاحين بحسب 
المصدر: إذا كان مــن تقصير فهل يترك أولادي 
الثلاثة جبهات القتــال ليعتنوا بالأرض، وهل 
يكافَأ ولدي الشهيد بأخذ أرضه ورزق أولاده؟ 
بينما يوكد فلاح آخر أن الفلاحين مســتعدون 
لفعل كل شــيء لمنع أيٍّ كان من الدخول خطوة 
واحدة إلى أراضيهم ولو ســالت دماؤنا عليها 

أنهاراً.

النظام  رأس  إلى  مناشدة  الفلاحون  وأطلق 
السوري بشار الأسد لوقف ما أسموه بالمهزلة 
والتحقيق بخلفياتها، ومنــع من وصفوهم بـ 
»أذناب الحكومة والفاســدين« من ارتكاب هذا 
الجرم، لأن مــن يقف وراء هذا القرار إنما يريد 
خلق البلبلة عبر إقلاق الناس واللعب بأمنهم 
وإشــغال  بدولتهم،  ثقتهم  وزعزعــة  ورزقهم 
أبنائهم علــى جبهات حماية الوطن بحســب 
المصــدر، الذي أفاد أيضا »مــن له المصلحة في 
هذه القــرارات المرتجلة الانتقائية المشــبوهة 
المعاديــة للشــعب والوطن في هــذه الأوقات 
العصيبة التي تمر على الوطن وأبنائه؟ ونحن 
من قدمنا أرواحنا وأولادنا للوطن وهم الأغلى 
والأعز، ولكننا لن نقبل أبداً بأن نموت ونضحي 
لصنع النصر، بينما الفاسدون يجنون خيراته 

بحسب المصدر.

تهديدات تطال الشاب السوري الذي قاد دبابة
بعد أن تركها »انقلابيون« في أنقرة 

اسطنبول ـ »القدس العربي«

 من مصطفى محمد:

كشــف الشــاب الســوري محمــد أمين 
كعــكات، الذي قاد دبابة إلــى ثكنتها، بعد 
أن تركهــا الانقلابيــون فــي أحد شــوارع 
العاصمة التركية أنقرة عشــية محاولتهم 
الانقلابيــة الفاشــلة علــى الســلطة ليلــة 
15 تموز/يوليــو، عــن تعرضــه لتهديدات 
مصدرهــا أجهــزة أمــن النظام، قــال إنها 
وصلته »بطريقة شــفهية« عبر أشــخاص 

مقربين له.
وقــال كعــكات )24 عامــاً( لـــ »القدس 
العربي«، وهو العسكري المنشق عن جيش 
النظــام، كان يخدم في ســلاح الصواريخ: 
الــذي  التركــي  للنظــام  مســاعدتي  »إن 

يعتبره النظام الســوري عــدوه الأول، أثار 
حقــد الثاني، وهــو ما دفعه إلى تهديـــدي 
بالقـتل في أنقـرة أو في أي مكان آخـر في 

العـالم«، بحسـب التهديدات.
الجيــش  فــي  الســابق  المقاتــل  وأكــد 
الســوري الحر، والــذي ينحدر مــن مدينة 
الباب في ريف حلب الشرقي، أنه لم يتعلم 
قيــادة الدبابــات فــي خدمته لــدى جيش 
النظام، لكنــه تعلمها من خلال مشــاركته 
بالقتــال إلى جانــب قــوات المعارضة، في 

مدينة حلب و ريفها.
ولــم يفصح عــن تفاصيل وملابســات 
القصــة التي »يصعب تصديقها« بحســب 
وصفــه، ملمحاً إلى وجــود تعاليم صارمة 
مــن جهة لــم يســمها بعــدم الكشــف عن 
تفاصيل ما جرى في تلك الليلة، لكنه أشار 
بالمقابــل إلــى أن قيامــه بهذا العمــل، كان 

بغرض التخفيف مــن التوتر، ولوأد الفتنة 
بــين الســوريين والأتــراك فــي العاصمــة 

أنقرة.
وتابــع كعكات الــذي يعمل فــي مجال 
تركيــب أجهزة غــاز المنازل فــي العاصمة 
التركية: »لســت نادماً على فعلي هذا، ولو 
عاد بي الزمن للــوراء لكنت أقدمت على ما 
فعلته، رغم اتهامي بالتقاعس من كثيرين، 
ورغــم حمــلات التخوين التــي تطالني من 

الثوار رفاق السلاح«.
وكان كعكات من أوائل من حمل السلاح 
ضد النظام في ريف حلب الشمالي، إلا أن 
الإصابة التي تعرض لها بطلق ناري أثناء 
مشاركته في معارك مدينة حلب ضد قوات 
النظــام، والتــي أفقدته إحــدى خصيتيه، 
دفعته إلى تــرك القتال، ليتجــه من بعدها 

إلى الأراضي التركية بغرض العمل.

أطفال سوريا يوجهون رسالة إلى العالم  )رويترز(

محمد أمين كعكات الصورة نشرتها رويترز عام 2012

صورة من فيديو لـ »ليفي جوناثان شيرلي« )رويترز(
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لأســباب سياســية وأخــرى اجتماعيــة يســتضيف 
السياســي والبرلمانــي الأردنــي المخضرم عبــد الهادي 
المجالــي رئيس الــوزراء الدكتــور هاني الملقــي في قرية 
اليــاروت معقــل عائلــة وعشــيرة المجالي فــي محافظة 

الكرك جنوبي البلاد.
هــي فــي كل الأحــوال دعــوة خاصــة لهــا مبرراتها 
السياســية علــى خلفية قــرار المجالي وهــو لاعب خبير 
برلمانيــا عدم الترشــح للانتخابــات المقبلــة، الأمر الذي 
أربك الخطط الانتخابية للعشــيرة السياســية المعروفة 
حيث يوجد خمســة مرشحين باســمها الآن يتنافسون 

تقريبا على مقعد واحد.
اســتضافة الملقــي فــي زيــارة اجتماعيــة بمضمــون 
سياســي يضرب بهــا المجالــي عصافير عــدة في حجر 

واحــد خصوصا وأنه مطالب بحكــم الواقع الموضوعي 
بالحرص على إجماع العائلة والوسط المؤيد على مرشح 

واحد لتبديد فوضى طموح »الخيارات البديلة«.
في الوقت نفســه يبعث المجالي برســالة ود وســلام 
للحكومة رغم تحفظاته السياسية والوطنية العامة على 
أمل أن لا يفســر ابتعاده عن الانتخابات بطريقة يمكن أن 
يصطــاد فيها كثيرون بالمياه العكرة فاســتضافة رئيس 
الوزراء وجمع أبناء العشيرة له خطوة في النهاية تخدم 
مدينة الكرك ومصالح العشيرة وتنطوي على الكثير من 

الإيحاءات.
اللافــت أكثر في المشــهد أن عبد الهــادي المجالي قرر 
وخلافا للعادة الامتناع عن ترشــيح نفســه للانتخابات 
المقبلــة حيث يــرى مقربون منه قناعة بأنــه »لا مكان له« 
وســط نخبة الحكــم والقرار في عالم اليــوم الذي تغيب 

فيه طبقة رجال الدولة.
علــى هامــش لقــاء اجتماعــي فــي عمــان العاصمة 
تحاورت »القدس العربي« مع المجالي حول اســتعصاء 

مســألة النخــب وغيــاب طبقــة رجــال الدولــة وأزمــة 
»الأدوات«.

لكن الأهم أن الإقرار بوجود أزمة باسم »أدوات الحكم 
والإدارة« مساحة مشــتركة للعديد من كبار السياسيين 
الذين ينظر لهم البدلاء في الإدارة اليوم باعتبارهم جزءا 

من الإشكال ولا يمكنهم التحول لجزء من الحل.
بالنســبة للرموز الشــابة الجديدة التي تحكم مســار 
الأمور في أروقــة قرار عمان طبقة قدامــى رجال الحكم 
تخلي مواقعها وبالنسبة للكلاسيكيين من رجال الدولة 
والحكــم ورمــوز التيــار المحافظ يعبــث البــدلاء الجدد 
بالواقع ويســتهلكون الكثير من الــكلام غير الجدي في 
الحديــث عن الإصــلاح والتغيير بــدون منهجيــة تغيير 

جذرية.
ويرفضــون  والغــرور  بالشــطط  يتميــزون  والأهــم 
الإصغــاء ويديــرون الأمور تحــت لافتة »إدعــاء الولاء« 
باتجاه تعقيد الأمور وإنتاج المشــكلات التي تسحب من 

رصيد النظام والمؤسسة.

يشــعر المراقب بخيبة الأمل والقلق عند مجالســة أي 
مــن قدمــاء طبقــة الحكــم والإدارة فــي الأردن من وزن 
المجالي نفســه وطاهر المصري وعلي أبــو الراغب وعبد 

الرؤوف الروابده وغيرهم.
يتجلى الأمــر بحالة إحجــام طبقة كبار السياســيين 
عن المشــاركة في الانتخابات الوشــيكة رغم أن »الدماء 
الجديدة« في مؤسســات القرار المرجعية لا تعالج تراكم 
المشــكلات بل وتنتــج الكثير منهــا ولا تجيــد كما يفعل 
سياســيون كبار من طبقة الروابــده والمجالي والمصري 
وحتــى رئيــس الــوزراء الســابق عبدالله النســور مهام 

التواصل مع الرأي العام والناس.
فــي كل الأحوال لا يهتــم كبار التجربــة بالانتخابات 
ويحجمون عنها ويجلســون بهدوء في انتظار تقييمات 
عامة تقــر فيها طبقة النظام المســتجدة بحصول أخطاء 

بارزة.
لهذه الأسباب على الأرجح أعلن رئيس مجلس النواب 
الأسبق عبد الهادي المجالي عدم نيته خوض الانتخابات 

هذه المــرة. ومن اللافت أن رموزا أخرى في الدولة تبتعد 
بالتدريج عن حلقة المشــاورات الضيقة في طبقة الحكم 
ورجــال الدولــة فعــدد الأســماء البعيــدة أو التــي »لا 

يشاورها أحد« يتزايد.
القائمة تشــمل شــخصيات بارزة جــدا ومعترف بها 
دوليــا وإقليميا مثــل الدكتور عــون الخصاونة ورئيس 
الوزراء المحنــك عبد الكريم الكباريتي وقبلهم أبو الراغب 
وآخرهم قبل النسور الروابده الذي لم يعد رئيسا لمجلس 
الأعيان بســبب سؤاله الشــهير عن وجود »أب شرعي« 

لقانون الانتخاب الجديد.
الضغــط شــديد ومكثــف علــى شــخصيات الــوزن 
الثقيــل اجتماعيــا للتداخل مــع الانتخابــات خصوصا 
مــن قبل بعض من يطمح بخلافة مقاعــد برلمانية تركتها 
شــخصيات تشــريعة ثقيلة أو من قبل طبقــة من الذين 
يحملون لقــب »مليونيــر« حيث يهاجم هــؤلاء بضراوة 
هــذه الأيام فرص الترشــيح ويســيطرون بمالهم وليس 

ببرامجهم أو تراثهم على بورصة الترشيحات.

لندن- »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

في مقابلــة مع مدير الأمن القومــي جيمس كلابر، يوم 
الأربعــاء قــدم كما يقول ديفيــد إغناطيــوس المعلق في 
صحيفة »واشــنطن بوســت« »تقييما مناقضا« لعدد من 
القضايا الرئيســية: فقد طالب بالحذر مــن »المبالغة« في 
تصوير خطر »جبهة النصــرة«، فرع تنظيم »القاعدة« في 
ســوريا، وتحدث عن خطط إدارة الرئيــس باراك أوباما 
التشــارك في المعلومات الأمنية مع روسيا من أجل ضرب 
أهداف في سوريا وتســاءل عن مزاعم الحكومة التركية 
بتورط رجل الديــن التركي المقيم فــي الولايات المتحدة 

بالمحاولة الانقلابية الفاشلة يوم الجمعة. 
وقال الكاتب إن مدير الأمن القومي توســع في تحذيره 
وأضاف لذلك الــذي قدمه في أيار/مايو والذي قال فيه إن 
الولايات المتحدة لا تســتطيع بمفردها حل مشاكل الشرق 

الأوسط. 
ويعلــق إغناطيوس قائــلا إن الرأي المتشــكك لكلابر 
يشاركه فيه الرئيس أوباما ويعزز تردد الإدارة في إرسال 

قوات عسكرية إلى سوريا. 
وعلى خلاف الحديث عن التهديــد الذي تمثله »جبهة 
النصــرة« والذي ورد في تصريحــات أمريكية في الفترة 
الأخيــرة يــرى كلابــر أن الخطر الــذي تمثلــه الجبهة 
علــى مصالح الولايــات المتحدة يظل صغيــرا »ولا يصل 
درجــة التهديد« الذي يمثله تنظيــم »الدولة« في العراق 
وســوريا. وقال كلابر إن قدرة جبهة النصرة على ضرب 
الولايات المتحدة وأوروبا تظل »طموحا« أو حلما وليست 

»محتومة« أو قريبة. 
في إشــارة للتقارير الصحافية الأمريكية التي تحدثت 
عن خطــط تعدها الجبهــة لضــرب الولايــات المتحدة 

وحلفائها.

ضد التعاون مع روسيا

ويشير الكاتب أن شك كلابر بـ »جبهة النصرة« يقابله 
شــك في التعاون مع روســيا في ضــرب الجماعة. وهي 
فكرة وافق عليها الرئيس أوباما بشــكل مبـــدئي.  وقال 
»لقد أعربت عن تحفظي، مثلا، في التشارك في المعلومات 
الأمنية )مع الروس( والتي يحتاجون إليها بشــكل ملح، 
واعتقــد أنهــم يريدونها للاســتغلال- والتعــرف على 
مصادرنا ووســائلنا وأســاليبنا وتقنياتنا وإجراءتنا«. 
وينبع شــك كلابــر من عدم وفــاء الــروس بالتزاماتهم 
حيث تســاءل »ما الذي فعلوه وأعطــاك الثقة من أنك لو 
بذلت المزيد معهم أو شــاركتهم بالمعلومات الأمنية فإنهم 

سيتحسنون؟«. 
واعترف المســؤول الأمنــي بالخيــارات القاتمة التي 
تواجه إدارة أوباما في ســوريا »كل صنــاع القرار لدينا 

يواجهون خيارات سيئة ولا توجد خيارات جيدة«. 
وقال إن الكلام يجعل من المسألة السورية قضية سهلة 

لكنها »معقدة وتسبب الصداع للرأس«. 

نقاشات

ويشــك كلابر مثل أوباما في نجاح التدخل العســكري 
لو حدث مبكرا. وقال »كنــت حاضرا كل المداولات في عام 
2012  وكان هنــاك نقاش كبير حــول دعم المعارضة، وأن 

تكون أكثر شدة وكل هذا الكلام«. 
وأضــاف إن أمريكا لو تدخلت في حينه لما تغير الوضع 
باســتثناء أن أمريــكا كانت ســتنزف دما ومــالا. وعن 
الاتهامات التركية بتــورط فتح الله غولــن في المحاولة 
الانقلابيــة الفاشــلة وإن كانت تحمــل مصداقية أجاب 
»بالنفي، ليس بالنســبة لي« وقال إن جون كيري، وزير 
الخارجية كان محقــا بالطلب من الأتــراك دعم مطالبهم 
بترحيل رجل الدين بالإثباتات »ولم نرها بعد ولم نشاهد 

تقارير أمنية«. 
ولكنــه اعترف بأن المحاولة الانقلابيــة  »تعقد الوضع 
في سوريا لأن الكثير ممن طالهم التطهير كانوا محاورين 
رئيســيين مع الولايات المتحدة« في الحــرب ضد تنظيم 

»الدولة« خاصة قائد القاعدة الجوية في انجرليك. 
وعلق كلابر »ســيعيق هــذا »مكافحــة الإرهاب« لأن 
الأتراك سينشغلون بكل هذا وتداعياته«، وأكد كلابر على 

أهمية بقاء تركيا في حلف الناتو. 
وهو في النهاية يرى أن على الولايات المتحدة التوقف 
في البحث عن حلول ســريعة للشــرق الأوسط والقبول 
بفترة من عدم الاســتقرار والعنف تقوم بــه »القاعدة«، 
وتنظيــم »الدولــة« والجماعــات التــي ســتحل محلها 
»سنواجه هذا، على ما أعتقد لوقت طويل، وسيصبح أمرا 

طبيعيا بالنسبة لنا«.
ويعتقد مســؤول الأمن القومي الأمريكي، الذي عايش 
فترة الحرب الباردة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

ليس رجلا قويا كما يبدو. وقــال إن وكالته تراقب الرأي 
العام الروسي »أعتقد أن شعبيته هشة«. 

وبالنظر للمتاعب التي يواجهها الإقتصاد والآثار على 
الأفراد من ناحية البطالة والرواتب والتقاعد- فليس من 
الواضح لي أن الكلام حول القوة الروسية التي تمارسها 
في أماكن بعيدة مثل أوكرانيا وســوريا ستجد صدى بين 

الرأي العام الروسي«. 
وعلق المســؤول الأمني عن شــعوره بالصداع عندما 
يتحدث عن موضوعات كهذه ولاحظ أن هناك فرقا عجيبا 
النقــاش حول الحملة العســكرية  بين »التبســيط« في 
و«التعقيد« في القرارات. فقد يتخيل الناس أن السيطرة 
علــى الرقــة والموصــل الواقعتين تحت ســيطرة تنظيم 
»الدولة« أمر ســهل وعملية نظيفة ولكن العالم لا يتحرك 

بهذه الطريقة كما يرى. 

خطر كبير

وتتزامن تصريحــات كلابر مع نقــاش حول خطورة 
جبهــة النصــرة علــى المصالــح الأمريكية. وتســاءلت 
»واشــنطن بوســت« قبل يومين عــن مــدى تهديد هذه 

الجماعة للمصالح الأمريكية. 
وفي تقرير أعدته  كارين دي يونغ وآدم غولدمان ناقشا 
أن إدارة أوباما بــدأت تتعامل مع »جبهة النصرة« كتهديد 
دولــي ينافس التهديد الذي يمثله تنظيم »الدولة« في تبن 
واضح للرواية الروســية استثنت الجبهة من اتفاق وقف 
الأعمال العدائية الذي وقعه في شــباط/فبراير كيري مع 

نظيره الروسي سيرغي لافروف. 
ويبرر الموقف الأمريكي الجديد الذي ناقشــه أوباما مع 
بوتين بأنه محاولة لوقف الحليف السوري ضرب المدنيين 
والجماعات الســورية المعتدلة. وبعيدا عن هذه المطامح 
الأمريكية فإن اســتهداف »النصرة« التي تعتبر المستفيد 

الأول من النزاع في سوريا، أصبح أولوية أمريكية. 
وكان المبعوث الدولي الخاص لدول التحالف الدولي، 
بيرت ماكغيرك قال إن قدرات الجماعة في تزايد مســتمر 

»وهي من أكبر الفروع في العالم«.

قادة »القاعدة«

 وكان نيكولاس رسموسين، مدير المركز الوطني لمكافحة 
الإرهاب قد تحدث الأسبوع الماضي عن تدفق مستمر لقادة 

»القاعدة »إلى سوريا التي أصبحت ملجأ آمنا. 
وجــاء بعضهم من باكســتان واليمــن حيث تعرضت 
القاعدة لخســائر فادحة هناك فيما جاء آخرون من إيران 

التي أفرجت عن عدد من معتقلي »القاعدة« لديها. 
وقال رسموســين أن بعــض القادة الذيــن جاءوا إلى 
ســوريا لعبوا دورا في التنظيم قبل هجمــات 11 ايلول/

سبتمبر 2001. 

و«أصبح عدد منهم الآن في سوريا ونعتقد أنهم يعملون 
من أجل تهديد الولايات وحلفائها«. ومن هؤلاء مســؤول 

العمليات الخارجية في التنظيم. 
وهنــاك أدلــة قوية على وصول ســيف العــدل الذي 
عمل بشــكل مع زعيــم القاعدة الراحل أســامة بن لادن. 
وتولى منصب قيادة العمليات العســكرية قبل هروبه من 
أفغانستان إلى إيران عام 2001 وأفرجت إيران عنه العام 
الماضي فــي عملية تبادل مع تنظيــم »القاعدة« في اليمن 

مقابل الإفراج عن دبلوماسي إيراني.
ويشــير المســؤولون إلى آخر أفرجت عنه إيران وهو 
أبو الخير المصري الذي تولى مــرة منصب مجلس إدارة 
»القاعــدة« وعبدالله أحمد عبدالله الــذي وصفته وثيقة 
ســرية تعود إلى عــام 2008 بأنــه »من أكثــر القيادات 
العملياتيــة ذات الخبــرة لــم تقبــض عليــه الولايات 

المتـحدة«. 
ونقل عن سيث سميث، مدير المركز الدولي للسياسات 
الأمنية والدفاعية في مؤسســة راند قوله إنه من الصعب 
معرفــة الفوائد التي ســتقدمها هذه القيــادات لـ »جبهة 
النصرة« مضيفا أن القاعدة »تضع كل بيضها في الســلة 

السورية«. 
وعبر عدد من الدبلوماسيين عن عدم ارتياح من الخطة 
الأمريكية- الروســية في ضوء الخروقات التي قامت بها 

موسكو وبشكل مستمر لالتزاماتها في سوريا. 
وعلى خلاف روســيا ظلت الولايــات المتحدة تتعامل 
مع النصرة كتنظيم »هامشــي« ولا يزال حســب مسؤول 

أمريكي »عرضا جانبيا«. 
ويناقش فــي إطار آخر مســؤولون أمنيون أن الخطر 
كامــن في جبهة النصرة. فمــع أن التركيز ظل على تنظيم 
»الدولة« الذي وجه عملياته للخارج بعدما خسر مناطق 
واسعة في كل من العراق وسوريا إلا أن الوقت لن يمضي 
قبل أن تبــدأ »جبهة النصرة« بتوجيه الضربات للولايات 

المتحدة. 
ويبني بعض المســؤولين تقييمهم لخطر »الجبهة« على 
تصريحات زعيم »القاعدة« أيمن الظواهري الذي حث في 
شهر إيلول/ســبتمبر العام الماضي أتباعه لضرب المصالح 
الأمريكية وتصريحات أخــرى لحمزة بن لادن الذي تعهد 
الشهر الماضي بالثأر لمقتل والده في الباكستان عام 2011.  

فك ارتباط

وكانت »جبهة النصرة« قد اختلفــت مع زعيم »الدولة 
الإســلامية« في العراق أبــو بكر البغــدادي الذي حاول 

دمجها في تنظيم واحد. 
فمضى كل فصيل في حال ســبيله منذ عام 2013. وفي 
الوقت الذي بنــى تنظيم »الدولة« مقــر قيادته في الرقة 
شرق سوريا ســيطرت »الجبهة« على مدينة ادلب ضمن 
تحالف »جيش الفتح« وشاركت بفعالية مع المعارضة ضد 

نظام بشار الأسد. 
وليســت هذه المرة الأولــى التي تقوم فيهــا الولايات 
المتحدة باستهداف النصرة. ففي إيلول/سبتمبر 2014 قام 
الطيران الأمريكي بشــن غارات على مواقع تابعة لفصيل 
يدعى »خراســان« قال الأمريكيون إنه تابع للجبهة وقتل 
فيه الممول محســن الفضلي الذي كان يعرف عن هجمات 

9/11 قبل وقوعها. 
وبعــد مقتله قــال مدير مكتــب التحقيقــات الفدرالي 
)أف بي آي( جيمس كومي أن تنظيم »خراســان« لم يعد 
مهما وأكد في تصريحات لشــبكة »ســي أن أن« أن تنظيم 

»الدولة« هو التهديد الأكبر على الولايات المتحدة. 
ورغم ذلك فقد تطورت »جبهة النصرة« وقوي موقعها 
فــي الجماعات المعارضة للأســد وزاد عــدد المقاتلين في 

صفوفها لحوالي 10.000 مقاتل. 
الســلفية  الجماعات  مــع  تحالفات  النصــرة  وأقامت 
الأخرى مثــل »أحرار الشــام«. وكان نجــاح »النصرة« 
وسيطرتها على محافظة ادلب سببا في الحملة العسكرية 

التي شنتها روسيا نهاية شهر ايلول/سبتمبر 2015. 
وفي ضوء التهديدات التــي تواجهها »جبهة النصرة« 
جــرى حديث في أوســاطها عن فك الارتبــاط مع تنظيم 

»القاعدة« الأم. 
ونقلت صحيفــة »التايمز« يوم الخميــس عن محللين 
غربيين وقيادات قريبة من »جبهة النصرة« قولهم إن ثلث 

الجبهة مستعدة للتخلي عن الإرهاب. 
وأشارت الصحيفة لتصريح المنظر الجهادي أبو محمد 
المقدســي الذي كتب أن  التخلي عن القاعدة أو تغيير اسم 

النصرة لا يعد ردة او خروجا عن القرآن الكريم. 
وبحسب تشــارلس ليســتر، الزميل الباحث في معهد 
الشــرق الأوســط فقد عبر قائدان عن اســتعدادهما لفك 
العلاقة مــع »القاعــدة« الأم وهما ميســر على موســى 
الجبــوري، النائب الســابق لزعيم الحركــة. وعبدالله 
السندي، أمير حلب اللذان يحضران للإعلان عن »الحركة 
الإسلامية السورية«. وفي تطور آخر أكد مسؤولان بارزان 
في »أحرار الشــام« أن تدخل المقدسي أسهم بدعم النقاش 
الداعي لفــك العلاقة مع »القاعدة«. وقــال أحدهما »كنت 
أعتقد أن خروج »النصرة« من »القاعدة« مستحيل، وبـعد 

تصـريحات المقدسـي أصـبحت الأجـواء منـاسبة«. 
وأضــاف أن الغــرب تفوته نقطة مهمة فــي تعامله مع 
النصرة وهي أن ارتباط معظم المقاتلين بها اســمي وليس 
أيديولوجيــا وأن معظمهم من الموالين للثورة الســورية 

وليس »القاعدة«.

حرب سرية

ومع أننا بدأنا بالحديث عــن مواقف وتحذيرات كلابر 
مــن التقييمات المبالغة عــن الوضع في ســوريا وهذا لا 
ينفــي كون الجهود التــي بذلتها هناك ليســت فاعلة كما 

كتب كل من أوستن كارســون من جامعة شيكاغو ومايكل 
بونانزســكي من جامعة بيســتبرغ حيث قالا إن الجهود 
الســرية لتدريب المعارضة الســورية لم تنجح فلا يزال 

الأسد متمسك بالسلطة ويحظى بالدعم الخارجي. 
وأشــار التقريــر، الذي نشــرته »نيويــورك تايمز«، 
الشــهر الماضي عن سرقة أسلحة أرســلتها »سي آي إيه« 

والسعودية. 
وبحســب التقرير فقد قام أفراد في المخابرات الأردنية 
العامة بأخذ الأســلحة وبيعها بدلا من إيصالها للمقاتلين 
السوريين.  ويقول الكاتبان إن هذه ليست المرة الأولى ولا 

الأخيرة تضل الأسلحة طريقها. 
وأشارا إلى »عملية  الإعصار«، والتي كان من المفترض 
أن توصل الأسلحة إلى المجاهدين الأفغان في الثمانينات 

من القرن الماضي. 
ويعلق الكاتبان أن البيت الأبيض ليس غريبا عن هذه 
الدروس. ففي أثناء النقاش حول دعم المعارضة السورية 
طلب أوباما إجراء دراسة حول ســجل »سي آي إيه« في 

عمليات الدعم السرية. 
ويتســاءل الكاتبان عن الســبب الــذي يدعو الإدارة 
الزائف للعمليات  العمليات السرية رغم السجل  مواصلة 
الســرية. ويقــول الباحثــان إن هدف دراســتهما ليس 
الشجب أو تقييم العمليات السرية ولكن بناء رؤية حول 
ما تم في ســوريا ومقارنته بالأبحــاث الأخرى عن الدعم 

السري وبرامجه السابقة. 
وفي هذا الســياق يرى الباحثان أن الــدور الأمريكي 
في سوريا قام على مســارين، الأول  دعم سري لجماعات 

المعارضة وآخر علني لمواجهة تنظيم »الدولة«. 
وبدأ المسار السري في الأيام الأولى من عام 2012 حيث 
قامت خلية صغيــرة من المقاتلين مكونة من 50 شــخصا 
تدربوا بعد أشــهر من مصادقة أوباما على برنامج الدعم. 
وأطلق على العملية »خشــب الجميز« وقد تطورت بشكل 
كبير. ففــي عام 2014 ذكرت تقاريــر أن الولايات المتحدة 
زادت مــن دعمهــا للمعارضة عبــر إمدادهــا بصواريخ 
مضادة للدبابات. وأصبحت العملية الســرية مشتركة مع 
الســعودية، قدم فيها هؤلاء المال والسلاح والأمريكيون 

التدريب. 
ويقــول الكاتبان إن هــذه الجهود لم تثمــر حتى هذا 
الوقــت لا فــي الإطاحــة بالأســد أو دفعه نحــو طاولة 
المفاوضات. وفي عام 2015 قررت لجنة شــؤون الأمن في 
الكونغرس تخفيض الميزانية المخصصة للتدريب وقيمتها 

مليار دولار. 
وزعــم بعــض أعضــاء اللجنــة أن تزويــد المقاتلين 
بصواريخ مضادة للدبابات كانت السبب التي أدت لتدخل 

روسي مباشر. 
كما أن الحملة التي شــنتها أمريكا ضد تنظيم »الدولة« 
أســهمت بتعقيد جهود تدريب المعارضــة. وترتبط جهود 
الدعم الســرية كما يــرى الكاتبان بالمطالب السياســية 
المحلية، فإرســال أســلحة إلى المقاتلين الســوريين يفتح 

خيارات أمام الرؤوساء الأمريكيين. 
وأشارا لدعم نيكسون وكيسنجر عام 1975  للمتمردين 
الأنغوليــين من أجــل مواجهة مشــاعر ما بعــد الحرب 

الفيتنامية في داخل الكونغرس والرأي العام. 
فوضع »سي آي إي« في قيادة العمليات السرية يؤدي 
إلى تقليل دور البيروقراطيين المســؤولين عن السياســة 

الخارجية.
وتشــير التقارير إلى أن النقاش الذي دار حول سوريا 
داخل إدارة أوباما تأثر بهذه الإعتبارات. وفي دراســتهما 
لمخاطر الدعم الســري أثار الكاتبان عامــل التصعيد في 
الحرب الأهلية ومشــكلة التورط، وهو عنصر ظل حاضرا 

في موقف أوباما من الحرب الأهلية السورية. 
واتخذ التصعيد مســارين، الأول جيوسياسي والآخر 
أيديولوجي- صراع طائفي  داخل الإســلام. ومن هنا فقد 
كان فريق أوبامــا للأمن القومي حكيما فــي النظر للبعد 
التصعيــدي في الحرب الســورية وهو يــدرس خيارات 
أمريــكا منها. ويعتقــد الباحثــان أن التدويــل للحرب 
السورية يشبه في بعد منه الحرب الأهلية الإسبانية عام 

 .1937
وهنـــاك بـــعد ورد في تحليـــل الكـــاتبين المعـمق 
للحروب الســرية يشـــير لأثرها على ســـمعة الولايات 
المتحـــدة. ويتساءل الباحثان في ضوء المخاطر المرتبطة 
بالحروب الســرية عن الســبب الذي جعل أمريكا تتدخل 
بهذه الطريقة في الوقت الــذي كان أمامها خيار الوقوف 
موقــف المتفرج. والجواب يندرج تحــت اعتبارين، الأول 
متعلق بالأهــداف الأمريكية في ســوريا التي قد تتضرر 

حالة وقفت أمريكا موقف المتفرج. 
أما الثاني فهو البعد الرمزي خاصة بالنســبة للشركاء 

المحليين للولايات المتحدة خاصة السعودية والأردن. 
ومن هنا فتدخل سري أمريكي في النزاع يعطي إشارة، 
ولــو متواضعة، عن اهتمام الولايــات المتحدة في النزاع 
الســوري والمنطقة. وهــذا لا يعنــي أن البرنامج يحقق 

نتائجه. 
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مسؤول الأمن القومي الأمريكي: سوريا صداع وواشنطن لا تستطيع حل مشاكل المنطقة بمفردها 

»النصرة« ليست تهديدا محتوما على لأمريكا... وأوباما تبنى الموقف الروسي من »القاعدة«
والبرنامج السري الأمريكي لدعم المعارضة فشل وتعرضت مساعداته للسرقة

طبقة »رجال الحكم« قيد الإقصاء لصالح »بدلاء جدد« يفتقرون لمهارة التواصل الاجتماعي

فئة »مليونير« تسيطر بضراوة على »بورصة الترشيحات« لانتخابات الأردن
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شؤون عربية وعالمية
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شؤون عربية وعالمية

لقاء قمة فلسطيني فرنسي في باريس والمبعوث الفرنسي
 يطلع وزراء عربا على جهود بلاده السبت المقبل

 
رام الله - »القدس العربي«:

 
عقــد الرئيــس الفلســطيني محمود عباس جلســة 
مباحثات مع نظيره الفرنســي فرنســوا أولاند في قصر 
الإليزيه فــي باريس. وبدأ الرئيس الفلســطيني اللقاء 
بإدانة الحــادث الإرهابــي الذي وقع فــي مدينة نيس 
الفرنســية وأدى إلى مقتــل وجرح المئات مــن المدنيين 
الأبرياء، مؤكدا وقوفه والقيادة الفلسطينية إلى جانب 
الشعب الفرنسي الصديق وقيادته في محاربة الإرهاب. 
وقدم الشــكر لفرنســا علــى مواقفها الداعمة للشــعب 
الفلسطيني على المســتويات كافة خصوصا السياسية 
مؤسسات  بناء  في  البناءة  ومســاهماتها  والاقتصادية 

الدولة الفلســطينية والنهوض بها. وكذلك على الجهود 
الكبيرة التي أثمرت في عقــد المؤتمر الوزاري التمهيدي 
في باريــس مطلع يونيو/ حزيران الماضي الذي حضرته 

28 دولة و3 منظمات دولية. 
كما ثمن جهود وزير الخارجية الفرنســي جان مارك 
إيروليه والمبعوث الفرنســي للســام بييــر فيمونت، 
المتواصلــة مع مختلــف الأطراف الدولية مــن أجل عقد 
المؤتمر الدولي للســام قبل نهاية العــام الجاري.  وأكد 
الرئيس عباس على مســمع الرئيس الفرنســي، مجددا 

على رفضه لتقرير اللجنة الرباعية الدولية. 
و قــدم أولاند التعــازي للرئيس بوفاة شــقيقه عمر 
عبــاس في قطر أمــس، وأكد وقوف فرنســا إلى جانب 

التي  السياسية  للجهود  ودعمه  الفلســطيني  الشــعب 
يبذلهــا الرئيس عباس. كما أكد اســتمرار دعم فرنســا 
تُبذل وكذلك  التي  السياســية والدبلوماســية  للجهود 
دعمهــا المتواصــل فــي الجانــب الاقتصادي للشــعب 

الفلسطيني.
 وحضر جلســة المباحثات إلى جانب الرئيس كل من 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات 
ووزير الخارجية رياض المالكي والناطق الرسمي باسم 
الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشــار الرئيس للشؤون 
الدبلوماســية مجدي الخالدي وســفير فلســطين لدى 

فرنسا سلمان الهرفي. 
فــي غضون ذلــك أعلن منــدوب دولة فلســطين في 

الجامعة العربية جمال الشوبكي عن أن مجلس الجامعة 
العربية على مســتوى المندوبين الدائمين وافق على لقاء 
المبعوث الفرنسي لعملية السام فيمونت لمخاطبة وزراء 
الخارجية العرب في اجتماعهم المقبل ووضعهم في آخر 

ما توصلت اليه المبادرة الفرنسية.
 وقــال في تصريــح نقلتــه وكالة الأنباء الرســمية 
الفلســطينية عقب اختتام اجتماع مجلس الجامعة على 
مستوى المندوبين الدائمين التحضيري لوزراء الخارجية 
الذي عقد في مقر قاعة المؤتمرات في نواكشوط برئاسة 
موريتانيــا علــى هامش القمــة العربيــة، إن المبعوث 
الفرنسي تقدم بطلب للجامعة العربية برغبته في حضور 
اجتماع وزراء الخارجية الذي سيعقد قبيل انعقاد القمة 

العربية في دورتها 27 في العاصمــة الموريتانية.  وذكر 
أن الوزير الفرنســي سيقدم  شــرحا مفصا عن لآخر ما 
توصلت إليه الجهود الفرنسية لعملية السام والمبادرة 
الفرنســية لعقد مؤتمر دولي للســام قبل نهاية العام 

الجاري، مؤكدا أن الدول الأعضاء رحبت بذلك.
 وقال الشــوبكي إن جميــع الدول أكــدت خال في 
الاجتماع أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية 
والمحوريــة للعــرب، وإنه لا بــد من العمل علــى إنهاء 
الاحتال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتهــا القدس الشــرقية.  وأضاف انــه تم اعتماد 
جميع مشــاريع القرارات الخاصة بفلســطين لترفع إلى 

وزراء الخارجية السبت المقبل.

12  معتقلا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام 

الأسير سعدات يدعو إلى تكثيف الضغط الخارجي والخطوات الداعمة للأسير كايد
 رام الله - »القدس العربي«:

 
دعا الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد 
ســعدات إلى ضرورة  تكثيف الضغط الخارجي 
وزيادة الخطــوات الداعمة للأســير بال كايد 
في معركتــه ضــد اعتقالــه الإداري، مؤكداً أن 
أُعلن عنها مستمرة،  التي  التصعيدية  الخطوات 
ولن تتوقف حتــى تحقيق الأســير كايد لمطلبه 

بنيله للحرية.
  ويواصل عشــرة أســرى في سجني ريمون 
وايشل إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ السابع 
عشر من تموز/ يوليو الجاري تضامنا مع الأسير 
كايــد  وهم: ثائــر حنني ورامي حلبي وبشــار 
عبيدي وعوض الصعيدي وعبد الله العباســي 
ومحمد رمضان وباسم خندقجي وجمال يوسف 
وجميل عنكوش والأســير نضــال دغلس الذي 
جرى نقله إلى العزل بالإضافة إلى أســيرين في 

سجن ايشل وهما: ياسر سباتين ونادر عقل.
وفي هــذا الإطار نقــل محامي النــادي عن 
الأســرى أن إدارة ســجون الاحتــال أبقــت 
المضربين داخل الأقسام العامة في محاولة لكسر 

خطواتهــم وفرضــت عليهم عقوبــات جماعية 
تمثلت بتقليص الكانتين، بالإضافة إلى غرامات 
مالية، وذلك رداً على قيامهم بتســمية أنفســهم 
باسم الأســير كايد أثناء العدد وقد بلغت مقدار 

الغرامة في كل مرة وعلى كل أسير 200 شيكل.
 يذكر أن الأسير كايد يخوض إضراباً مفتوحاً 
عن الطعام دخل أســبوعه الســادس رداً على 
أمــر اعتقال  قيام ســلطات الاحتــال بإصدار 
إداري بحقه لمدة ستة شــهور وذلك بعد قضائه 

محكوميته البالغة 14 عاماً ونصف.
في غضون ذلك أقامت هيئة شــؤون الأسرى 
والمحررين ونادي الأســير الفلسطيني وجمعية 
الأســرى والمحررين خيمة في ســاحة كنيســة 
المهــد في مدينة بيت لحم للتضامن مع الأســرى 
المضربين عن الطعام. ودعت المؤسســات المعنية 
بمتابعة شــؤون الأســرى والقوى الوطنية في 
محافظة بيت لحم إلى التوجه للخيمة والمشاركة 
في الاعتصام يومياً من الساعة العاشرة صباحاً 

وحتى الثانية ظهراً.
يذكر أن ســتة أســرى يخوضون إضرابات 
فرديــة احتجاجاً على اعتقالهــم الإداري وهم: 

إضافة لكايــد محمد البلبــول ومحمود البلبول 
ومالك القاضي ومهند مطاحنــة وعياد الهريمي 
إضافــة إلى أربعة أســرى آخريــن يخوضون 
الإضــراب احتجاجاً على قــرار الصليب الأحمر 
تقليص زيارات الأهالي وهــم: أحمد البرغوثي 
ومحمود سراحنة وأمين كميل وزياد البزار. كما 
يخوض 37 أسيراً من الجبهة الشعبية الإضراب 

تضامناً مع الأسير كايد.
وفي ســياق آخر أفادت محامية نادي الأسير 
بأن إدارة ســجن جلبــوع قامت بإقفــال غرفة 
أسرى الجبهة الشعبية وسحبت جميع الأدوات 
الكهربائية منها وذلك كعقوبة رداً على تضامنهم 
مع الأســير كايد. وأوضحت المحامية عقب زيارة 
للأســرى إنهم يقومون بإرجاع وجبات الطعام 
التي تقدمها إدارة الســجون وقامــوا قبل أيام 
بتسمية أنفسهم باسم الأسير كايد عند الوقوف 
على العدد. يذكر أن أســرى الشعبية في عدد من 
السجون الإسرائيلية يواصلون اتخاذ خطوات 
مســاندة للأســير كايد مطالبة بالإفــراج عنه 
انتهاء  واحتجاجاً علــى اعتقالــه الإداري بعد 

محكوميته الأساسية.

إطلاق نار على سيارة مستوطن شرق بيت لحم
والإفراج عن يهودي اعترف بتنفيذ عمليات ضد الفلسطينيين

 رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

أعلــن موقع القناة الســابعة فــي التلفزيون 
الإسرائيلي أن حملة الاعتقالات التي نفذها جيش 
في  الماضيين  اليومين  خال  الإسرائيلي  الاحتال 
مــدن وقرى الضفة الغربيــة المحتلة كانت بهدف 
البحث عن أســلحة، بعد إزديــاد عمليات إطاق 
النار على جيش الاحتال ومســتوطنيه. واعلن 
أنه تم العثور على أسلحة وقنابل صوت وذخيرة 
ومابس لجيش الاحتال الإسرائيلي. لكن الموقع 
لم يعرض ســوى بندقية صيد ومخزني رصاص 

وعشرات الطلقات النارية فقط.
وواصلت قوات الاحتال الإسرائيلي عمليات 
التوغــل في المدن الفلســطينية لاعتقال شــباب 
الضفة،  فاقتحمــت الخليــل المحاصرة جنــوب 
وســيرت دورياتها في عدد من شوارعها لتوفير 
الغطاء والحماية لمئات المستوطنين الذي توافدوا 
بكثافــة لأداء طقوســهم في الحــرم الإبراهيمي 
الواقــع في البلــدة القديمة. كمــا اقتحمت بلدة 
حلحول وســلمت الشــاب أحمد جمعة جبارات 
باغا لمراجعــة المخابرات الإســرائيلية. ووصل 
الاقتحام إلى مخيم العروب شــمال المدينة وسلم 
جيــش الاحتــال الدكتــور أيمن المزيــن باغا 

لمراجعة مخابرات الاحتال.
واعتقلت قوات الاحتال الإسرائيلي شابا من 
بيت لحم وســلمت أربعة آخرين باغات لمراجعة 
المدينة  فــي  الصف  شــارع  وداهمت  مخابراتها. 
واعتقل الشاب علي اسماعيل البطاط )18 عاما(. 
وســلم الجيش كا من محمود موســى طقاطقة 
ومحمود مصطفى طقاطقة وعبيدة راضي ديرية 
باغات لمراجعة المخابرات في مجمع مســتوطنة 
غوش عتصيون جنوب بيت لحم عقب اقتحامها 
لبلــدة بيت فجــار جنوب المحافظــة.  وفي بلدة 
الدوحة غرب بيت لحــم اقتحمت قوات الاحتال 
منــزل المواطن عدنان ملش وســلمت نجله أنس 
باغا لمراجعة مخابراتهــا، فيما وقعت مواجهات 
محدودة في المناطق التي شــهدت اقتحامات لكن 
دون الإباغ عن إصابات في صفوف الفلسطينيين. 
وقالت مصادر إسرائيلية إن سيارة للمستوطنين 
تعرضت لإطاق نار شرقي بيت لحم. واستقدمت 
قوات الاحتال عددا كبيرا من قواتها وتوغلت في 
عدة مناطق من المحافظة خاصــة في مدينة بيت 
جالا ومنطقة البالــوع في بلدة الخضر. وداهمت 
تســجيات  وصادرت  التجارية  المحال  من  عددا 

لكاميرات المراقبة في مدينة بيت ســاحور وبلدة 
العبيدية شــرقا عقب اقتحامهمــا.  وفي محافظة 
رام الله وســط الضفة الغربيــة اقتحمت قوات 
الاحتال الإســرائيلي قريتي بيــت لقيا وخربثا 
المصباح. وتوغلت آليات عســكرية إســرائيلية 
عدة في بعض شــوارع وأحيــاء القريتين خال 

ساعات الفجر الأولى قام خالها جنود الاحتال 
بالتدقيق فــي هويات بعض المواطنــين.  وعلى 
الجانــب الإســرائيلي أطلــق جهــاز المخابرات 
الإسرائيلي »الشاباك« سراح المستوطن بنحاس 
بندوروف من مستوطنة نحائيل على الرغم من 
اعترافاته بتنفيذ العديد من عمليات تدفيع الثمن 

ضد الفلسطينيين من بينها إحراق مركبات وإلقاء 
حجارة وقنبلة غــاز على بيت فــي قرية بيتلو. 
وادعــى المتطرف اليهودي في لقــاء له مع القناة 
السابعة الإسرائيلية أن اعترافاته جاءت تخوفاً 

من تعرضه للتعذيب من قبل محققي »الشاباك«.
و ادعــت والدة الجنــدي القاتل الــذي أعدم 

الشــهيد عبد الفتاح الشــريف في مدينة الخليل 
المحتلة جنــوب الضفة الغربية فــي مارس/آذار 
الماضي أن ابنها يحاكم كونــه يهوديا من أصول 
داخل  العنصرية  لصــورة  توضيح  في  شــرقية 
المجتمع الإسرائيلي. على صعيد آخر وبعد عام من 
التحقيق وجهت لائحة اتهام من سبعة عشر بنداً 

ضد ضابط كبير في جيش الاحتال الإســرائيلي 
في قضايا تحرش جنسي بعد تأهيل استمر ثاث 
سنوات لأربعين إســرائيلية من المتدينات للعمل 
في مجال الســايبر في أجهزة الأمن الإسرائيلية. 
وهذا الضابط كان من المفترض أن يتسلم منصب 

رئيس قسم العمليات في جيش الاحتال.

 شباب فلسطينيون يحاولون الاحتماء من قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال خلال مواجهات في بلدة كفر قدوم شمال الضفة أمس )أ ف ب(

اعتصام  تضامني مع أسرى الجبهة الشعبية المضربين عن الطعام أمس )القدس العربي(

يرمي لهدم عشرات آلاف البيوت العربية بحجة عدم الترخيص

فلسطينيو الداخل يتنادون لمواجهة أخطر مخطط إسرائيلي منذ عقود
الناصرة - »القدس العربي« 

 وديع عواودة:
تحذر جمعيــات مدنية داخل أراضــي 48 في تصريحات 
لـ »القدس العربي« من مخطط خطير توشــك إسرائيل على 
البدء في تنفيذه ويهدف لضرب الوجود الفلسطيني داخلها. 
والحديــث يدور عــن تعديات بقانــون التنظيــم والبناء 
وتشــريع ما يعرف بقانون »كمينتس«، القاضي بهدم آلاف 

المنازل العربية بذريعة عدم وجود تراخيص بناء.
يشار إلى أن ظاهرة البناء غير المرخص من قبل فلسطينيي 
الداخل )17%( تتسع على خلفية سياسة محاصرة بلداتهم 
وتحويلها لغيتوات نتيجة عدم توســيع مســطحات البناء 
والخرائط الهيكلية. وقد شــهدت حيفا اجتماعا طارئا أمس 
لجهات سياسية ومدنية داخل أراضي 48 للتشاور في السبل 
الأنجــع لمواجهة أخطر مخطط إســرائيلي منــذ مصادرات 
الأراضي في ســبعينيات القــرن الماضي. ويؤكــد الدكتور 
حنا ســويد من المركز العربي للتخطيــط البديل على أهمية 

تعاون مختلف الجهات المهنية والسياسية والأهلية لمواجهة 
هذا التعديــل، الذي يتطــرق للفصل الخــاص بالعقوبات 
والمخالفات، بهدف تشــديدها ومضاعفتهــا، وكأن الحديث 
يــدور عن مواجهــة الجريمة المنظمــة. ويوضــح أن تنفيذ 
القانون الجديد ســيؤدي إلى عقوبات كبيرة تطال نحو 50 
ألف بيت عربي، مشــددا على كون ذلك أمرا جنونيا. ويدعو 
للتنبه لعدم إحالة هذا القانون على ما تم بناؤه، وألا يسري 
بالتقــادم، وألا يكون لــه فعل تراجعي، لأنــه يحوي بنودا 
خطيرة جدا تطال المســتخدمين للبناء غير المرخص، وفرض 
عقوبات ضد الاستخدام وضد السكن في مبان غير مرخصة، 
ومضاعفة المخالفات بشــكل مســتمر. كما يؤكد سويد على 
ضرورة تعامل الســلطات المحلية العربية مع هذه القضية، 
والاســتعداد لعرض خطة مهنية بديلة تهدف إلى ترخيص 
البيوت غير المرخصــة، وخاصة المهــددة بالهدم. ويضيف 
»على رؤساء السلطات المحلية أخذ زمام المبادرة والاستعداد 

لمواجهة هذا الخطر المقبل.
من جهتها تقــول المحامية رغد جرايســي، مديرة وحدة 
الأقليــة العربية في جمعية حقوق المواطــن إن هذا القانون 

يتجاهل تقاعس إســرائيل عن القيام بواجبها. كما تحذر من 
مخططاتهــا برهن منح الميزانيات للســلطات المحلية بتنفيذ 
أوامر هدم البيــوت. كما تنبه إلى ان القانــون الجديد يقيّد 
صاحيات المحكمة ويحد منها في التعامل مع الأوامر الادارية 
للهدم، بالإضافة إلى تقييده لإدارة الأمور القضائية وتحويل 
المســار القضائي إلى مســار إجرائي بدون تفصيل حيثيات 
القضية بعدم اتاحة المجال للقضــاة تبين الحقائق والدوافع 

للقيام بالبناء غير المرخص. 
وتتابــع »هذا يعنــي تحويــل البناء غيــر المرخص إلى 
جريمــة تطال المهنــدس والمقاول وكل من شــارك في عملية 
البنــاء والتخطيط بالإضافــة إلى صاحب البنــاء«. يحذر 
رامز جرايسي، الرئيس الســابق لبلدية مدينة الناصرة من 
خطورة المخطط الإسرائيلي الذي ســيطال شريحة واسعة 
من فلســطينيي الداخــل ويتجاهل أن الحق فــي المأوى هو 
حق اساسي يقع ضمن مســؤوليات الدولة لتنفيذه وتوفير 

المسكن لمواطنيها.
وأكد أن تقاعس الدولة عــن القيام بواجبها هو ما يضطر 
المواطن للبناء غير المرخص، وأن هذا البناء بمجمله لا يأتي 

فــي مصلحة المواطنين والمجتمع. ويضيــف« لكن الحل ليس 
كما يراه معدو هذا القانون، الذي يجب علينا ان نتحداه وان 
نطالــب ونعمل من اجل زيادة مســطحات البناء، في مقابل 
تحمل المســؤولية ووقف البناء غير المرخــص لفترة زمنية 
محددة«. ويقترح  إعداد مذكرة تشــرح خطورة ما سيؤدي 
اليه تنفيذ هذا الاقتراح الحكومي، وتعميمها على مؤسسات 

حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية المختلفة. 
ويتفق معه ســليم صليبي، رئيس مجلــس مجد الكروم 
المحلي في الجليل، مؤكدا على ضرورة التجنيد والتحشــيد 
الشــعبي لمواجهــة هــذا القانــون، والتعاون مــع اللجان 
الشــعبية المحلية، وإجــراء اجتماعات تحضيريــة لتعبئة 
الجماهير، والتنسيق مع اللجان والأطر المحلية لأخذ دورها 
فــي مواجهة هــذا القانون. مــن جهته يؤكد فهمــي حلبي، 
رئيس اللجنة الخاصــة بالبلدات العربيــة الدرزية للدفاع 
عن الأرض والمســكن، على أهمية تعبئة الســلطات المحلية 
والمجتمع لشــرح القضية إعاميا، وتوضيح تفاصيل الغبن 
الاحق بالمجتمع العربي، بالعبرية للمجتمع اليهودي. وأكد 
حلبي على اســتعداد اللجنة التي يرأسها للتعاون وتجنيد 

اللجان الشــعبية المعروفية لأخذ دورها في كل النشــاطات 
الشعبية. ويرى مدير مركز »مساواة« جعفر فرح أن الطريق 
الأمثل لمقاومــة الخطر الداهم يكمن بالتصــدي لكل محاولة 
للمس بالحقوق الأساســية للمواطنــين العرب، موضحا أن 
الحق في المســكن هو حق أساســي يجب أن تكفله الدولة، 
وبدلًا مــن ماحقة أصحــاب البيوت غير المرخصــة، عليها 
محاســبة أذرعها التنفيذية على عدم بــذل الجهود الكافية 
وســد احتياجات المجتمع العربــي التخطيطية والعمرانية. 
وأكد جعفر فرح في تلخيصه على الاســتفادة من تجربة يوم 
الأرض الخالد التاريخي عام 1976 في مواجهة هذا القانون، 
وبناء  الشــعبية،  اللجان  وتحشــيد  لتنظيم  والاســتعداد 
مجموعة عمل تقود الخطوات العملية المختلفة. كذلك أكد على 
اهمية إعداد رسائل بأسماء رؤساء السلطات المحلية العربية 
لإرســالها للوزراء ورئيــس الحكومة لتنبيههــم من أخطار 
هذا القانون العنصــري، وإعداد مذكــرة باللغة الإنكليزية 
لإرســالها للمؤسســات الدولية، عاوة على مواصلة حشد 
المهنيين والهيئات الشــعبية المحلية لالتفاف والمشاركة في 

النشاطات والاستعدادات المختلفة.
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تذرعت بحجج واهية وواصلت سياسة الابتزاز على المعابر وسحب تصاريح التجار

إسرائيل تشدّد القيود على غزة وتقلّص أعداد المسافرين
ومركز حقوقي يصف القرارات بـ»الحملة المسعورة«

 

غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
في خطوة جديدة تهدف للتضييق أكثر على سكان قطاع 
غزة المحاصرين، قلصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعداد 
الفلسطينيين من كبار السن الذين يخرجون صبيحة كل يوم 
جمعــة لأداء صلاة الظهر في المســجد الأقصى، علاوة على 
تقليص أعــداد المرضى والطلاب الذين يمرون من معبر بيت 
حانــون »إيرز« إلى الأردن، في الوقت الــذي أكد فيه تقرير 
تطــرق للحالة التي يمــر بها القطاع، أن الســكان تعرضوا 
خلال الفترة الماضية لـ »حملة مســعورة« تمثلت بتشــديد 

القيود الإسرائيلية.
وقال محمد المقادمة مسؤول الدائرة الإعلامية في الهيئة 
العامة للشؤون المدنية الفلسطينية إن الجانب الإسرائيلي 
قرر اتخاذ خطوات جديدة، تشــمل تقليص أعداد المسافرين 
من قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون إلى النصف. وأشــار 
إلى انه بموجب القرارات الإســرائيلية الجديدة، قلص عدد 

المصلين من 300 مصل إلى 150. وأشــار إلى أن هذه العملية 
شــملت أيضا تقليص عدد المســافرين من الطلبة والمرضى 

لتصل أعدادهم إلى 80 مسافرا أسبوعيا.
وتحججت إسرائيل بأن قرارها الجديد جاء بسبب قيام 
عدد من الفلسطينيين بمخالفة مدة التصاريح الممنوحة لهم، 

وعدم العودة إلى غزة من جديد.
يشار إلى أن الجانب الإسرائيلي لجأ بعد الحرب الأخيرة 
على قطاع غزة صيف عام 2014، إلى الســماح لكبار الســن 
ممن تفوق أعمارهــم الـ 60 عاما، بأداء صــلاة الجمعة في 

المسجد الأقصى والعودة في ساعات العصر.
وادعت إســرائيل وقتها أن الإجراء هــذا للتخفيف عن 
الســكان المحاصرين، غير أن إجراءاتهــا هذه لم تخفف من 
القيود المفروضة على السكان، والمستمرة منذ عشر سنوات.

وطالت القيود الجديدة سحب الجانب الإسرائيلي لمئات 
مــن تصاريح التجار مؤخرا، وذكرت تقارير إســرائيلية أن 

عملية سحب التصاريح جاءت بإيعاز من الدوائر الأمنية.
وتؤدي هذه الأفعال إلى تشــديد القيود، وخنق القطاع 
المحاصر بشــكل أكبــر، خاصــة وأن هــؤلاء التجارهم من 

يقومون خلال ســفرهم لإســرائيل والضفــة بعقد صفقات 
تجارية لإدخال البضائع إلى قطاع غزة.

وتحدث تقرير جديد صادر عن مركز الإنسان للديمقراطية 
والحقوق، تلقــت »القدس العربي« نســخة منه، عن حالة 
المعابر في قطاع غزة، خلال الشــهر الحالي. وأشــار إلى أن 
معبر رفح الذي يعــد البوابة الجنوبية لســكان قطاع غزة 
التي تربطه بالعالم الخارجي، أنه فتح استثنائيا ثلاثة أيام 
متتالية مع بداية الشــهر، مقابل إغلاقــه 17 يوماً متواصلة. 
وذكر أن هذا المعبر مخصص لتنقل الأشــخاص وفي بعض 

الأحيان يتم إدخال بعض البضائع استثنائياً كالإسمنت.
وقال التقرير إن معبر بيت حانون »إيرز« المنفذ الشمالي 
الذي يربط غزة مع الداخل المحتل وتســيطر عليه إسرائيل، 
حيث تسمح بتنقل الحالات الإنسانية وأصحاب التصاريح 
من التجار وغيرهــم ممن تبلغ أعمارهــم 35 عاماً فما فوق، 
شــهد في الأيام الأخيرة مزيداً من القيــود على حرية حركة 
تنقل الفلســطينيين من والى القطاع عبر المعبر. وســحبت 
قوات الاحتلال ما يزيد عــن 1500 تصريح للتجار وغيرهم، 

بمعدل 15- 20 تصريحا يومياً دون إبداء أسباب واضحة.

ووفــق التقرير فقد شــهد عام 2016  »حملة مســعورة«  
لسحب التصايح من التجار الفلسطينيين، وأن الأمر إلى حد 

الاعتقال والحجز والابتزاز.
ووثق المركز بتاريخ 13 مــن يوليو/ تموز ولأول مرة منذ 
تســع ســنوات، بدء إســرائيل بإدخال مركبات وحافلات 
وشاحنات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون. كذلك وثق 
تجميد الاحتــلال خدمات البريد في معبر »ايرز« عقب ضبط 
شــحنة بريدية تتضمن قطعا للاستخدام العسكري، حسب 
زعم الاحتلال، كما جرى توثيق اعتقال ســبعة مواطنين من 
المعبر منــذ بداية العام، أحدهم تاجر قضت محكمة الاحتلال 

الحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف.
وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال عادةً ما تقوم باعتقال 
المواطنــين والمرضى والتجار عبر معبــر بيت حانون خلال 

تنقلهم بـ »حجج واهية«، وذلك بهدف التضييق.
وبخصوص معبر كرم أبو سالم التجاري، الواقع جنوب 
شــرق مدينة رفح، ذكــر التقرير أنه يتم مــن خلاله إدخال 
البضائــع والمحروقات إلــى القطاع، وأنه وفقــاً لإجراءات 
التضييق والحصار المطبق شهد قطاع غزة توقف 240 مصنع 

طوب عن العمل لعدم دخول الإسمنت للقطاع.
وأكــد التقرير أن التضييق على ســكان قطــاع غزة من 
خلال التحكــم في إغــلاق المعابر مــن الأكثر إيلامــاً على 
المواطن الغزي، فيحرمه من حقه في حرية التنقل والســفر 
وبالتالي عزلــه كلياً عن العالم الخارجــي ومحاربة له في 
لقمة عيشــه فضلًا عن تحكم الاحتلال فــي اقتصاد القطاع 
المحاصَر وانتهاك حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والإنسانية الأساسية التي كفلتها الشرائع الدولية ومواثيق 

واتفاقات حقوق الإنسان العالمية.

تسليم المرحلة الأولى لمستحقي مدينة الشيخ حمد السكنية

اتفاقية جديدة لإعادة بناء 100 منزل 
مدمر في غزة بدعم من الحكومة الألمانية

 

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن توقيعه اتفاقا جديدا 
مع الحكومة الألمانيــة عبر بنك التنمية الألماني، مــن أجل إعادة بناء ما 
يقارب 100 منزل من تلك التي دمرتها قوات الاحتلال الإســرائيلي خلال 

الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014.
وذكر المكتب في بيانٍ له أن الحكومة الألمانية ســتمول المشروع، وأن 
ذلك ســيكون بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين ووزارة الأشغال 
العامة، من أجل إعانــة العائلات المتضررة على إعــادة إعمار منازلهم 

والعودة إليها بعدما تضررت خلال الحرب.
وتبلغ تكلفة إعادة بناء هــذه المنازل المئة التي دمرت كليا في الحرب 

الأخيرة على غزة خمسة ملايين يورو.
وأشــار مكتب خدمات المشــاريع أن هدفهم هو مســاعدة الناس في 
تحسين أوضاعهم المعيشية للحصول على منازل آمنة ومستدامة وكذلك 

ضمان أن تبقى حقوقهم القانونية آمنة في المستقبل.
وتقدر مدة المشــروع 18 شهرا وســيتبع نهج البناء من المالك، الذي 
ســيقوم بمهمة التعاقد مع شــركات مهنية للقيام بالأعمال الإنشــائية، 
لضمان جودة وأمن الهياكل ولتحقيق ســلامة العائلات التي ستعيش 

فيها.

ويقدم هذا النهج المســاعدة القانونية من أجل تحديد ملكية الأرض، 
فيما ســيكون إعطاء التصاريح جزءًا من هذا المشــروع، وذلك لضمان 

استدامة واستمرارية الحق في السكن.
وأوضح أنه عمل على إنشــاء »نظــام إلكتروني« من أجل تســهيل 
معالجة المساعدات، وأن ذلك ســيمكن من المتابعة العلنية للتقدم، بدءًا 

في اختيار المستفيدين وصولا إلى عملية تقييم الآثار.
ونقل تصريح صحافي عن مكتب الممثلية الألمانية التأكيد على أن هذا 
المشروع هو جزء من التزام الحكومة الألمانية تجاه إعادة البناء في غزة 
وتحســين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين. وأكد التزام ألمانيا بدفع أكثر 

من 120 مليون يورو لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية في القطاع.
وتوجه عملية الإعمار في غزة بطءا شديدا، جراء القيود الإسرائيلية 
وتأخــر الكثير من المانحين في دفع ما عليهم مــن التزامات مالية قطعت 
في مؤتمر الإعمار الذي عقد في العاصمــة المصرية القاهرة بعد الحرب 

الأخيرة.
وكانــت قوات الاحتلال التي اســتخدمت القــوة المفرطة في الحرب 
الأخيرة، قد دمــرت أكثر من 14 ألف منزل كليا، علاوة عن إحداث خراب 

وتدمير في أكثر من 90 ألف منزل بشكل جزئي.
وفي ســياق متصــل كان وزيــر الأشــغال العامة والإســكان مفيد 
الحساينة، ســلم أول من أمس، المواطنين المستفيدين من مشروع مدينة 

الشيخ حمد الإســكانية )المرحلة الأولى( والبالغ عددهم 1060، شققهم 
الجديدة بعد الانتهاء من تجهيزها وإيصال المياه والكهرباء لها.

وشــكر  خلال مراسم التسليم، دولة قطر الشــقيقة والأمير تميم بن 
حمد، والأمير الشــيخ حمد بن خليفة، والسفير القطري محمد العمادي 
رئيس اللجنة القطريــة على جهودهم الكبيرة ودعمهم لهذا المشــروع 
الإســكاني المميز. كما ثمن جهود طواقم وزارة الأشغال العامة المشرفة 
على هذه المشــروع الذي يرى النور بعد عمــل متواصل على مدار ثلاث 

سنوات، مشيدا بجهود اللجنة القطرية في هذا المشروع.
وذكر تصريح صحافي صدر عن الــوزارة أن الوزير  والوفد المرافق 
قامــوا بجولة في مرافــق المدينة ومبانيها، وشــارك المواطنين بهجتهم 

وفرحهم باستلام مفاتيح شققهم السكنية.
يشار إلى أن مدينة الشيخ حمد جنوب القطاع، هي أحد المشاريع التي 
تنفذها قطر لإعمار غزة، وتشــمل تعبيد الطرق الرئيســية وكذلك بناء 

آلاف المنازل من البيوت التي دمرت كليا في الحرب الأخيرة على غزة.
وكانت قطر من أكثر الدول التي تبرعت في مؤتمر المانحين في القاهرة 
لإعمار غزة، وقدر تبرعها بمليــار دولار من أصل 5.4 مليار جرى التعهد 

بدفعها.
كذلك كانت قطر مــن أوائل المانحين الذين بدأوا في تنفيذ مشــاريع 

إعادة إعمار قطاع غزة.

التبرع القطري جاء للتخفيف من معاناة أهالي القطاع 

حماس تشيد بتبرع أمير قطر
 براتب شهر لموظفي غزة

 

غزة ـ »القدس العربي«:

أثنت حركــة حماس كثيرا على تبرع 
أمير قطــر الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثانــي، بدفع راتب شــهر لموظفي قطاع 
غزة الذيــن يعانون أوضاعا اقتصادية 
ســيئة. جاء ذلك بعد أن وجه الشــيخ 
تميم، حســب بيان نقلته وكالة الأنباء 
القطرية الرســمية »قنا«، بدفع رواتب 
شهر يوليو/ تموز الحالي لموظفي قطاع 
غزة والبالغ قيمتها مائة وثلاثة عشــر 
مليون ريــال قطري. وذكــرت أن ذلك 
جاء حرصــا من الامير علــى »تخفيف 
والضائقة  القطاع  في  الأشــقاء  معاناة 
المالية الخانقة التــي يواجهونها جراء 
الاحتلال  يفرضه  الذي  الجائر  الحصار 

الإسرائيلي عليهم«.
وقــال عزت الرشــق عضــو المكتب 
السياســي للحركــة، فــي تصريحات 
صحافية »إن المكرمة القطرية من شأنها 
التخفيــف من معانــاة المحاصرين في 
غزة«. وأكــد أن »هــذه اللفتة الأخوية 
من شــأنها التخفيف من معاناة شعبنا 
المحاصر في غزة«، لافتا إلى أنها »تعبير 
عن مواقف قطر الأصيلة في دعم صمود 

شعبنا وقضيته العادلة«.
وأشــاد وكيل وزارة المالية يوســف 
الكيالــي بخطــوة الأمير تميــم، وقدم 
صرف  ســيتم  أنه  وأكد  لقطر،  شــكره 
راتب شــهر تموز كامــلًا للموظفين فور 
وصول المنحة القطرية. وأشــار إلى أن 
قيمــة التبرع تكفي ما يلــزم لدفع راتب 
موظفي غزة لشــهر، وأضــاف »المنحة 
لراتب شــهر واحد فقط وليست لثلاثة 
مواقع  نشطاء  بعض  تداوله  كما  شهور 
التواصــل الاجتماعي«. وأكــد أن هذه 
المبذولة  للجهود  كنتيجة  جاءت  المنحة 
من أجــل دفع رواتب كاملــة للموظفين 
لتخفيف من معاناتهم . وأشار إلى أنها 
»بداية طيبة وبشــارة خير تبشر بخير 
قــادم للموظفين«. ويبلــغ عدد موظفي 

غزة الذين عينتهــم حركة حماس بعد 
منتصف  الأوضــاع  علــى  ســيطرتها 
شــهر يونيو/ حزيــران 2007، نحو 40 
ألفــا، موزعين على المؤسســات المدنية 

والأجهزة العسكرية.
راتبا كاملا  لم يتلقوا  وهؤلاء جميعا 
عــن عملهم منــذ أكثر مــن عامين، ولم 
تعترف بهــم حكومة الوفــاق الوطني 
الحين  بين  ويتقاضــون  اللحظة.  حتى 
والآخر دفعات من رواتبهم المســتحقة، 
ولهــؤلاء الموظفين مبالــغ مالية كبيرة 
هذه  قيمة  دفــع  ويتم  الحكومــة،  على 
المالية في  الدفعات مــن خــلال وزارة 
المعينيون  الموظفون  يديرها  التي  غزة، 
من حركــة حماس، دون التنســيق مع 

الوزارة والحكومة في الضفة الغربية.
وبسبب ذلك يعاني هؤلاء الموظفون 
صعبة  اقتصاديــة  أوضاعا  وأســرهم 
للغاليــة، خاصــة وأن قيمة مــا يدفع 
لهــم لا يكفــي اجتياجات تلك الأســر. 
%45 من  وبالعادة يتم دفع مــا قيمته 
قيمة الاســتحقاقات الشــهرية لهؤلاء 

الموظفين.
وكانت قطر قد ساهمت سابقا في دفع 
رواتب موظفي غزة، في إطار مساهمتها 
في حــل الأزمة التي لا تزال محل خلاف 
قوي بين حركتي فتح وحماس. وتطالب 
حماس بتثبيتهم رســميا في كشوفات 
السلطة الفلسطينية قبل حل الإشكالات 
مع حركة فتح، غير أن الأخيرة تطلب أن 
يتم ذلك من خلال لجنة قانونية وإدارية 
تشــكلها الحكومة. وحال الخلاف دون 
الماضية  الفترة  خــلال  الطرفين  توصل 
لاتفاق يفضي لتشــكيل حكومة وحدة 
بينها  جهــات  عدة  وتدخلــت  وطنية. 
سويسرا لحل أزمة هؤلاء الموظفين، غير 
أن ما طرح لم يلــب طموحات حماس. 
وكثيــرا ما نظم الموظفــون اعتصامات 
أمام مقر الحكومة الفلسطينية في قطاع 
غــزة، تنديــدا بتجاهــل الحكومة حل 

مشاكلهم.

قيادي في حماس يثمّن حرص الشعب التركي على استقرار بلاده
وقنصل أنقرة في فلسطين يستقبل المعزّين في ضحايا الإنقلاب الفاشل

■ غزة - رام الله - الأناضول: ثمّن إســماعيل 
رضــوان، القيادي فــي حركة »حمــاس«، حرص 
الشــعب التركي على أمن واســتقرار بــلاده عبر 
خروجه بالملايــين ضد محاولة الانقلاب الفاشــلة 
التــي وقعت يــوم الجمعة الماضي. وقــال رضوان 
خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد فلسطين 
في مدينة غزة، إن »الشــعب الفلسطيني ورئاسته 
وحكومته وأحزابــه الوطنية، ستســتمر في دعم 
تركيا ضد تلك المحاولة«، مجدداً في الوقت نفســه 

موقف حركته الرافض لما حصل.
وأضاف أن حركته تتطلع لعودة »الاستقرار في 
تركيا، بعد انتصار إرادة الشعب ووحدته«، مؤكداً 
أن وقوف حماس إلى جانب تركيا وشــعبها »يأتي 
عرفاناً لما قدمته من دعم سياســي ومادي ومعنوي 
للقضية الفلسطينية«. وتابع القول: »تركيا نصرت 
المظلومين، والشــعب التركي قدّم الدماء والشهداء 
في ســفينة مرمرة )أســطول الحرية( من أجل رفع 

الحصار عن قطاع غزة«. 
وفي ساعة مبكرة من الســبت الماضي، أصدرت 
حركة حمــاس بياناً رســمياً، هنأت فيه الشــعب 
التركي وقيادته، بفشل محاولة الانقلاب العسكري 
التي وصفتها بـ«الآثمة«، كما خرجت مظاهرات في 

غزة تأييدا للحكومة التركية.
 وشــهدت العاصمة أنقرة ومدينة إســطنبول، 
في وقت متأخر من مســاء الجمعة الماضي، محاولة 
انقلابيــة فاشــلة، نفذتهــا عناصر محــدودة من 
الجيــش، تتبــع منظمة فتــح الله غولــن )الكيان 
الموازي( الإرهابية التي يتزعمهــا فتح الله غولن، 
وقوبلت هذه المحاولة بإدانات دولية، واحتجاجات 
شعبية عارمة مما ساهم بشــكل كبير في إفشالها.   
إلــى ذلك اســتقبل القنصــل التركي فــي القدس، 
مصطفــى ســارنيج مســاء أول من أمــس، مئات 

الفلســطينيين المعزين في ضحايا محاولة الانقلاب 
الفاشــلة في بلاده.  وتوافد على بيت العزاء الذي 
أقيم في فندق »ســتي إن« في مدينة رام الله، مئات 
فصائل،  وقيــادات  مســؤولين  من  الفلســطينيين 
وعســكريين واقتصاديين، عبروا عن تضامنهم مع 
الشــعب التركي ورفضهــم لما حصــل.  وقال وزير 

القدس الســابق في الحكومة الفلســطينية، خالد 
ابو عرفة، للأناضول على هامش وجوده إن شعب 
بلاده بكافة مؤسســاته حكومة وقيادة »يشعرون 
مع  ويتعاطفون  الانقــلاب،  ضحايــا  على  بالحزن 

تركيا حكومة وقيادة وشعبا«.  
 وأضاف »هناك لُحمة غير مسبوقة بين الشعبين، 

نحــن أخوة، تركيــا قامت بواجبها تجــاه القدس 
وغــزة، لذلك نحن نفرح لفرحهــم ونبكي لبكائهم. 
ندعو اللــه أن يقف مــع تركيا وأن تبقــى نصيرة 
المســتضعفين بكل العالم .«  وتابع:« نحن نرى في 
اســطنبول وجه القدس المحتلــة، وأردوغان وجه 

لصلاح الدين الأيوبي«. 

أمن السلطة يعتقل فلسطينيين 
محسوبين على حماس وعمارة:

 الاعتقالات مخطط قمعي 
 رام الله - »القدس العربي«: 

 
قالــت حركــة حمــاس إن الأجهزة 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  الأمنية 
اعتقلت فلســطينيين اثنين على خلفية 
آخرين  اثنين  اســتدعت  كما  سياسية، 
العشــرات  اعتقال  تواصل  فيما  أيضا، 
دون سند قانوني.  ففي رام الله اعتقل 
والمعتقل  المحرر  الأسير  المخابرات  جهاز 
السياسي السابق أديب فريد وهدان من 
بلدة رنتيس بعد اســتدعائه للمقابلة. 
الطالب  المخابرات  اعتقلت  الخليل  وفي 
التميمي  طــارق  الخليــل  جامعــة  في 
اســتدعت  كما  سياســية.  خلفية  على 
المخابرات في نابلس الطالب في جامعة 
النجــاح عبادة أبو ريــان للمقابلة في 
مقراتها. كما قام الجهاز ذاته باستدعاء 
الطويل من قرية فرعتا  الشــاب غازي 
وذلك عقب الإفراج عنه بعد اعتقال دام 
20 ســاعة جرى خلالها مصادرة هاتفه 
الشخصي لإجباره على الحضور للمقر. 
ويواصــل جهاز الأمــن الوقائي في 
جنين لليوم الثالث على التوالي اعتقال 
ومحمد  عواد  رامي  المحررين  الأسيرين 
ســوقية.  في غضون ذلك قال القيادي 
في حماس فــي محافظة أريحا شــاكر 
عمارة إن الحملات الأمنية من مداهمات 
واعتقالات واســتدعاءات التي تنفذها 
وقوات  الفلســطينية  الأمــن  أجهــزة 
الاحتــلال وتطــال غالبيــة المواطنين 
في  الإسلامية  الكتل  نشــطاء  وخاصة 

هي  الغربية  الضفــة  فــي  الجامعــات 
مخطط قمعي وتخويفي ممنهج من أجل 
التفرد والتســلط والاحتكار السياسي 
والاجتماعي.  وأكد في تصريح صحافي  
أن استهداف طلبة الجامعات في الضفة 
ليســت  الحملات  وهــذه  يتوقــف  لم 
الأولى. وأشــار إلى أن الاحتلال يعتبر 
محظورا  الإسلامية  الكتلة  إلى  الانتماء 
ويعاقــب عليها، كذلك تفعــل الأجهزة 
الأمنية الفلســطينية التــي تتماهى مع 

سياسة الاحتلال.
حركــة  فــي  المســؤول  وأضــاف   
والمداهمات  »الاعتقــالات  أن  حمــاس 
التــي  والتهديــدات  والاســتدعاءات 
تنفذها أجهزة السلطة وقوات الاحتلال 
لن تضعف عزيمة شعبنا ولن توقف أي 

نشاط يقوم به طلبتنا في الجامعات« .
الاحتلال  بــه  يقوم  مــا  أن  وأوضح 
من حرب نفســيه وتهديدات وتخويف 
الطــلاب والطالبــات مــن الاعتقــال 
وملاحقــة ومتابعــة صفحاتهــم على 
الكتــل  لإبعــاد  يهــدف  الفيســبوك 
الإســلامية عن الطلبــة وخصوصا ما 
يتعلق بالطلبة الجــدد.  وأكد عمارة أن 
الثمن،  يدفعون  الإسلامية  الكتلة  أبناء 
أنه كلمــا ازدادت الحملة  لكنه اعتبــر 
الأمنيــة ضدهــم ازدادت قناعة الطلبة 
من  يعرفون  كونهــم  حولهم  بالالتفاف 
وبين  ذلك،  في  ويتفانى  بخدمتهم  يقوم 
من يرفعــون الشــعارات الرنانة دون 

عمل أو تضحية.

محمد المقادمة

رجال دين وعسكريون فلسطينيون يقدمون التعازي للقنصل التركي في رام الله أول من أمس )الاناضول(
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شؤون عربية وعالمية

مبادرة الحكومة الوطنية غير محبوكة جيدا... و»النهضة« تقلّبت في موقفها من الصيد

بوجمعة الرميلي: نطالب رئيس الحكومة التونسية بكشف الأطراف التي هددته لدفعه إلى الاستقالة
تونس - » القدس العربي«:

من حسن سلمان:

طالب القيادي البارز في حزب »نــداء تونس« بوجمعة 
الرميلــي رئيس الحكومة الحبيب الصيد بكشــف الأطراف 
التي »هددته« لدفعه إلى تقديم الاســتقالة، مشــيرا إلى أنه 
يملك معلومات غير مؤكدة تشــير إلى أن هــذه التهديدات 
صادرة من مستشــار الرئيس التونســي ومديــر الديوان 
الرئاســي. وأشــار من جهة أخرى إلى أن مبــادرة حكومة 
الوحدة الوطنية لم تكن »محبوكة« بشــكل جيد، كما انتقد 
»تقلّب« بعض الأحزاب، ومن بينهــا »النهضة«، في موقفها 
تجاه الحبيب الصيد، معتبرا أن تونس ستســجل في نهاية 
الشــهر الحالي »سابقة سياســية« تتلخص بأن من يسقط 

حكومة الأغلبية هي الأغلبية ذاتها وليس المعارضة.
وقال في حوار خاص مــع »القدس العربي«: »يجب على 
رئيــس الحكومة أن يعطينا معلومــات دقيقة )حول من قام 
بتهديده لدفعه للاســتقالة(، فهذه مسألة غير عادية ولا بد 
أن ننظر كيف تم هــذا الأمر كي لا يتكرر مســتقبلا، لأنه إذا 
دخلنا في هذه المتاهات فأمورنا ســتتفاقم وتفشــل، فنحن 
نرغب بتطبيق الديمقراطية واحترام المؤسســات والتحلي 
بالأخلاق السياسية، ربما نحن في بناء )ديمقراطي( جديد 
ولكن لا بد أن تكون هناك خطوات ثابتة ويجب ألا نســامح 

أنفسنا في الانزلاقات هنا وهناك«.
وكان الصيــد طلب من البرلمــان التصويــت على الثقة 
لحكومته، وأكد في لقاء تلفزيوني أنه تلقى تهديدات من قبل 
أشــخاص )لم يحددهم( »قالوا لي: ما تستقيلش نمرمدوك 
)إذا لم تستقل ســنعرضك للإهانة(، لكنه أشار إلى أن هذه 
التهديدات )أو الضغوط كما أسماها( لن تدفعه للاستقالة«.

وأثارت تصريحات الصيد جدلا كبيــرا في البلاد، حيث 
كتب الرميلي على صفحته في موقع »فيســبوك«: »وصلتني 
معلومات خطيرة لأنها تتعلق كلها برئاسة الدولة، قد تكون 
خاطئــة أو صحيحة لذلــك أطالب بالتحري الرســمي في 
شــأنها، تفيد بأن نور الدين بن تيشة المستشار لدى ريئس 

الجمهورية هو الذي اتصل بمحمد بن رجب، الوزيرالسابق 
وأحد أصدقاء الحبيب الصيد، وأبلغه بالعبارة التي ذكرها 
رئيــس الحكومة فــي مداخلته التلفزية والمتعلقة بمســألة 
الاســتقالة أو 'التمرميــد'، كما يبدو أيضا حســب المعلومات 
نفسها التي بلغتني أن المهدي بن غربية أعلم الحبيب الصيد 
بأن ســليم العزابي مدير ديوان رئيــس الجمهورية أعلمه 
بدوره أن الرئيس يريد من رئيس الحكومة أن يستقيل، وأن 

الرئيس نفى ذلك«.
وللتوضيح أكثر حول ما كتبه، قال » أنا وصلتني معلومة 
وطلبت التحــري فيها، ويجــب على الجميــع أن يتحملوا 
مســؤوليتهم، فنحن لا نقبل أن يتم تهديد شخصية رسمية 

بهذا الشــكل، ربما يكون تهديدا طائشا وغير مدروس ولكن 
يجب أن لا يقع، وأعتقد أنه لا يجب تلخيص القضية الوطنية 
كلها في هذا الموضوع، والأهم هو ما سيحدث يوم السبت 30 
تموز/يوليو )موعــد التصويت على الثقــة للحكومة( وما 

بعده«.
وحول اتهامه من قبل البعــض بمحاولة افتعال مواجهة 
مباشرة بين رئيسي الحكومة والجمهورية، قال الرميلي »أنا 
لم أسع لذلك إطلاقا، وليس لدينا مصلحة في افتعال مشكل 
بين رأسي التنفيذي )رئيســي الجمهورية والحكومة(، كما 
أن رئيس الحكومة أكــد قبل أيام أن علاقاته طيبة مع رئيس 
الجمهورية، وأنا أكدت قبله بأيام أن علاقات رأسي التنفيذي 
على أحســن ما يرام، وإنما العملية كلهــا )حكومة الوحدة 
الوطنية( لــم تكن محبوكة كما ينبغي وكأنه ضاعت أهدافها 

في أشكالها«.
وأضاف »نحن لســنا ضد حكومة الوحــدة الوطنية في 
مبدئهــا، فرئيس الجمهورية من حقــه وواجبه أن يقول إن 
البلاد فيها صعوبــات ويجب أن أبحث عــن حلول ويمكن 
أن تكون الحلول حكومة وحــدة وطنية، ولكن الأمر العملي 
)المشاورات( له أكثر من شــهر ولم ينتهِ بعد، ونحن لم نقل 
إننا نتمســك بالحبيب الصيــد بل قلنا إن طــرح الموضوع 
)حكومة الوحدة الوطنية( لم يكن مناســبا فقط، وقلنا كان 
يمكن أن يُطرح بشكل مغاير، فهل يُعقل أن المعني الأول بهذا 
الموضوع، وهــو رئيس الحكومة، يقول إنــه لم يقع إعلامه 
بهذا الأمر أي أنه ســمع من جملة من سمع )كجميع الناس(؟ 
ولكن عندمــا تقول أمــورا بديهية لا تعجــب البعض، يتم 
قلبها وتصبح أمورا أخــرى، ونحن لا نريد الدخول في هذه 

المهاترات«.
وأشار، في الســياق ذاته، إلى أن جلسة التصويت على 
الثقــة لحكومة الحبيب فــي البرلمان نهاية الشــهر الحالي 
ستشــهد »ابتكارا تونســيا جديدا سيســجل فــي الكتب 
السياسية، وهو أن من يُسقط حكومة الأغلبية هي الأغلبية 
ذاتها وليس المعارضة!«، لافتا إلى أن الجلسة قد تشهد بعض 

»المفاجآة«. 
وأضــف »الحبيــب الصيد هو اختــار هــذا المنهج كي لا 
تتــم إقالته بالطريقة التي طُلبت منــه، وبالتالي هذا المنهج 

يحّمل كل طرف مســؤوليته، فكل نائب يصوّت ســيتحمل 
مســؤوليته أمام قواعده، وسوف تقع مساءلته كيف صوت 
ولماذا، كمــا أن الوزراء ســيتحملون مســؤوليتهم، لأنه لا 
يمكن أن يكون هناك تســعة وزراء من نداء تونس ناجحين 
والحكومة فاشــلة، وهذا من بين التناقضــات الكبرى التي 
يعجز العقل البشــري عن حلها«. وحول الأســماء المقترحة 
لرئاســة الحكومة الُمقبلة، قال الرميلي »الأحزاب والمنظمات 
المتفقة على المبــادرة مختلفة تماما في هــذا الأمر، فالاتحاد 
لديه موقف خاص والأحزاب المعارضة لديها موقف خاص، 
فالنهضة لديه موقف تقلّب في الأثناء وهناك ما يسمى حزب 

المشروع الذي هو مجرد انشقاق عن النداء، تقلب أيضا«.
ويوضــح أكثر بقولــه »حركة النهضة قالــت في البداية 
إن هناك إمكانيــة لتكليف الحبيب الصيد مجددا برئاســة 
حكومة مقبلة تشهد بعض التغييرات، وبعد ذلك انقلب الأمر 
وطالبوا، ليس فقــط برحيل الحبيب الصيــد، وإنما يكون 
رئيــس الحكومة المقبلة مــن نداء تونــس«. وكان الرميلي 

وعدد من قيادات »نداء تونس« طالبوا مؤخرا بعقد مجلس 
وطني للحــزب، وبرر  هذا الأمر بقوله »المجلس هو ســلطة 
وطنية لاتخاذ القرار ويتضمن مشــاورة وتوافقات وفرصة 
لتلافــي الانزلاقات، وحزبنا فيه صعوبــة كبيرة، وتنظيمه 
الجهوي والقاعــدي والمركزي في خلل كبير حاليا، ولا بد أن 

يتلافى أمره كحزب أول ويعود للعمل كالعادة«.
وحول وجود أزمة مع رئيس الهيئة السياســية للحزب 
حافظ قائد السبســي، قــال الرميلي »نحــن لا نتحدث عن 
فلان بعينه، فنحن اتفقنا في مؤتمر سوســة أن تكون هناك 
قيادة جماعيــة، وأن لا يكون هناك شــخص يصبح القائد 
الأول والأخير للمؤتمر، في انتظار إنجاز المؤتمر الديمقراطي 
والانتخابي المنشــود، وبالتالي ســواء حاول حافظ قائد 
السبسي أو غيره، الانفراد بالقرار وبالهياكل والحزب فهذا 
لا يجوز، وليس لأن اســمه حافظ قائد السبســي يجب أن 
نسكت على هذا الموضوع، فنحن أنكرنا هذا الموضوع بحافظ 

أو بغيره«.

 بوجمعة الرميلي

جانب من الاجتماعات التحضيرية لقمة نواكشوط

السبسي وأبو مازن غائبان وتصريح وزير صحة لبنان يعكر الجو

التحضيرات جارية للقمة ونصائح المعارضة الموريتانية تتواصل
نواكشوط – »القدس العربي«

 من: عبد الله مولود:
هنــا حركــة دؤوبة بــين مطار نواكشــوط 
الدولي ومقــار الضيافة في العاصمة الموريتانية 
نواكشــوط، فقد بدأت الوفود الوزارية العربية 
تقاطرها على نواكشــوط، وهنــاك، خلايا نحل 
داخل وخــارج قصر المؤتمرات حيــث من المقرر 
بعد غد الأحد عقد قادة الدول العربية على مدى 
العشرين  السابعة بعد  العادية  يومين، لدورتهم 

لمجلس الجامعة.
وقد وضعت موريتانيا قضية الأمن في مقدمة 
القمة،  هذه  اســتضافة  تحضيرها  في  أولوياتها 
حيث فرضت أجهــزة الأمن الموريتانية إجراءات 
أمنيــة بالغــة التشــدد فــي محيــط العاصمة 
نواكشوط وما حولها، وضربت مصالح الجيش 
والشــرطة والدرك طوقــا أمنيا حــول المدينة، 
وأغلقت جميع الطرق والمنافذ المؤدية لمقر المؤتمر، 
الضيــوف، ومنعت وقوف  إقامة كبــار  ولمواقع 

السيارات في الطرق المحيطة بقصر المؤتمرات.
 وبهذا التشــديد الأمني غير المسبوق، تبعث 
موريتانيا، على ما يبدو، رسائل لطمأنة ضيوفها، 
كما تبــدد المخاوف التــي قد تحد من مشــاركة 
الزعمــاء العرب فــي هذه القمة التــي لم يعرف 
من ســيحضرها وإن تأكد غياب كل من الرئيس 
التونسي باجي قائد السبســي الذي أناب عنه 
وزير الخارجية التونســي خميس الجهيناوي، 
المشغول  عباس  محمود  الفلســطيني  والرئيس 
بوفاة شــقيقه والذي أناب عنــه هو الآخر وزير 

الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وينتظــر أن يضــع وزراء خارجيــة الــدول 
العربيــة اليوم الســبت لمســاتهم الأخيرة على 
مشروع جدول الأعمال الذي سيقدم للقمة والذي 
يتألف، حسبما أكده لـ  »القدس العربي« مصدر 
من الأمانة العامة للجامعة، من ست عشرة نقطة 
بينها التقرير المرفوع إلى القمة عن نشــاط هيئة 
القرارات والالتزامات، وكذا تقرير  متابعة تنفيذ 
الأمين العام الذي يتناول مسارات العمل العربي 

المشترك.
ومن ضمن النقاط المدرجة في مشروع جدول 
العربي  الفلســطينية والصراع  القضية  الأعمال 
الإســرائيلي ومســتجداته، وتطــورات الأزمة 
الســورية وتطورات الوضع في ليبيا والأوضاع 

في الجمهورية اليمنية.
ومن النقــاط المدرجة كذلك، دعــم جمهورية 
الصومال الفدرالية في اســتعادة مؤسســاتها، 
وخطــة تحرك الســودان لتنفيذ اســتراتيجية 
خروج بعثة »اليوناميــد« التابعة للأمم المتحدة 
من إقليم دارفور، إضافــة لقضية احتلال إيران 
للجــزر العربية الثــلاث طنب الكبــرى وطنب 
الصغرى وأبو موســى التابعــة لدولة الإمارات 
العربيــة المتحــدة، هــذا فضلا عــن التدخلات 
العربية، واتخاذ موقف  الإيرانية في الشــؤون 
عربي موحــد إزاء انتهــاكات القــوات التركية 

للسيادة العراقية.
ويتضمن مشــروع جدول أعمال هــذا اللقاء 
أيضــا مواضيع صيانــة الأمن القومــي العربي 
ومكافحة الإرهاب، وتطويــر أداء جامعة الدول 
العربيــة، والعمــل الاقتصــادي والاجتماعــي 
أمين عــام جديد  العربــي المشــترك، وتعيــين 
للجامعــة العربية، وموعد ومــكان عقد الدورة 

وبخصوص  الجامعــة.  لمجلس   28 الـــ  العادية 
القضايا المطروحة على القمة، أكد وزير الشؤون 
المغاربيــة والافريقية والعربيــة الجزائري عبد 
القادر امســاهل في تصريح صحافــي أدلى به 
لدى وصوله إلى نواكشــوط فجــر الجمعة »أن 
قمة نواكشوط قمة تاريخية لمواجهة الأوضاع في 
فلسطين القضية الجوهرية بالنسبة للعرب، ولا 
بد، يضيف امســاهل، من اتخاذ خطوات جديدة 
تضمن اســتعادة الحقــوق الشــرعية للإخوة 

الفلسطينيين«.
وأشــار إلى »أن القمة فرصــة للقادة العرب، 
للتشــاور حول قضايا عربية أخرى مثل الوضع 
في ليبيا وبعض مناطق الشرق الأوسط ولتبادل 
الآراء حــول تهديدات الأمن مثــل الإرهاب الذي 
أصبح يهدد أمن واســتقرار بلداننــا، بالإضافة 
الجامعة  وإصــلاح  العربية  المنظومــة  لإصلاح 

العربية«.
وأضاف الوزيــر الجزائري »أنــه أمام تطور 
العالــم فإن على العالــم العربــي التأقلم مع ما 
يجــري من صــراع جيــو اســتراتيجي، مبرزا 
»الأولوية التــي توليها الجزائــر لإيجاد حلول 

لمجمل النزاعات العربية«.
وفيمــا كان الارتياح يعــم موريتانيا لوجود 
أجواء مناســبة لانعقاد القمــة، عكرت الأجواء 
أمس تصريحات أدلــى بها وائل أبو فاعور وزير 
الصحة اللبناني لقنــاة »الجديد« اللبنانية وأكد 
فيها، اعتمادا على معلومات نقلتها مفرزة سباقة 
زارت نواكشوط أن الوفد اللبناني برئاسة تمام 
سلام ســيضطر للنوم في المغرب بدل نواكشوط 
ليلة انعقاد القمة بســبب عدم امتلاك موريتانيا 
لضيافات مناســبة ونظيفة تســتوفي الشروط 

الصحيــة والبيئيــة ولأن موريتانيــا لا تملــك 
البنيــات اللازمة لاســتضافة القمــة مما جعلها 

تضطر لعقد القمة في خيمة«.
غضــب  التصريحــات  هــذه  أثــارت  فقــد 
الموريتانيــين مســؤولين ومواطنــين عاديــين 
واعتبروها ســخرية مــن موريتانيــا وتعكيرا 
لأجــواء القمــة. وكتبــت عشــرات التدوينات 
الغاضبــة من تصريحات الفاعــور والتي اعتبر 
كتابها »أن نواكشــوط أنظف مــن بيروت التي 
شهدت مؤخرا حملة شعبية تحت شعار »طلعت 

ريحتكم«. 
وفيمــا تواصــل الحكومــة الموريتانية شــد 
أحزاب  واصلــت  القمة،  لاســتضافة  الأحزمــة 
المعارضــة الموريتانية على هامــش ذلك، إصدار 
بيانات النصح للقادة العرب. وفي هذا الســياق 
أكد حــزب اتحاد قوى التقدم، وهو أحد أنشــط 

وجهه  بيان  فــي  الموريتانية  المعارضــة  أحزاب 
العربي  »القدس  العرب أمس وتوصلــت  للقادة 
بنســخة منه، »أن القضية الفلسطينية التي هي 
القضية المركزية للعرب، تمر الآن بأخطر مراحلها 
حيث تعمل إســرائيل والداعمــون لها من قوى 
الشــر على تهويد القدس والأرض الفلسطينية 
على مرأى ومســمع مــن العالــم وكأن العرب لا 

يسمعون ولا يبصرون« .
وأعــرب الحزب عــن أمله فــي »أن تولي قمة 
نواكشوط اهتماما خاصا بهذه القضية يتناسب 
مــع المرحلــة الخطيرة التــي تمر بهــا«، مؤكدا 
»أن نشــوب الطائفية والمذهبية بين الشــعوب، 
ليشــغلونا  الآخرون  يوقدها  ونــار  داهم  خطر 
عن القضايــا المصيرية ؛ فلقد تعايش الشــعب 
العربي تاريخيــا مع هذه الاختلافــات الدينية 
التي توحدهــا كليات كبــرى ولا تختلف إلا في 

التفاصيل«.  وذكر اتحاد قــوى التقدم في بيانه 
»الزعمــاء العرب وهم يعقدون قمتهم الســابعة 
والعشرين في إحدى عواصم المغرب العربي، أن 
عليهم العمل وبشــكل فعال ومبتكر على حل أهم 
مشــكلة يعيشــها هذا الجزء من الوطن العربي، 
ألا وهي مشــكلة الصحراء الغربية، هذه المشكلة 
التي تعيق، حســب تأكيدات الحــزب، الاندماج 

والوحدة بين دول وشعوب المنطقة«.
واعتبر الحــزب »أنه لا يجــوز للعرب إهمال 
قضية الصحــراء لكونها قضيــة عربية بامتياز 
ومصيريــة، ولهــا تأثيرها على العمــل العربي 
المشترك، والتي قد تؤدي إلى تطورات خطيرة« .
وتوقف حــزب اتحاد قوى التقــدم في بيانه 
عند قضية الإرهاب  فأكد »أن الإرهاب الأعمى من 
أخطر المشاكل التي يعيشها عالمنا لما للإرهاب من 
تأثير على الاســتقرار والتنمية، إلا أن حل هذه 
المشــكلة يكمن أساسا - حســب تصور الحزب 
- في توفيــر العدالة والديمقراطية والمســاواة 
والحكم الرشيد، فذلك مطمح الشعوب  العربية، 
وبحصوله ينتفــي الكثير من التذمر والاحتقان، 
وإذ ذاك يمكن للوســائل الأخرى الأمنية وغيرها 

أن تجدي نفعا في علاج هذه الظاهرة الغريبة«.
»لســنا بحاجة، يضيف الحــزب، إلى تذكير 
القادة العرب بأهمية إفريقيا كسند أثبت نجاعته 
وأهميته للأمة العربية، ينبغي العمل الدائم على 
العالمين العربي  الروابط بــين  تقويته وتعزيــز 
والإفريقي، وقد لعبــت موريتانيا بحكم موقعها 
الجغرافي وتركيبتها البشرية دورا بارزا في هذا 
الميدان ». ودعا الحــزب في الأخير القادة العرب 
»للتفكير جديا في إصلاح جامعة الدول العربية 

بما يتلاءم مع المتطلبات الراهنة«.

 البرلمان التونسي  يصادق على قانون يمنع الإتجار بالبشر

قالت إن طرد البوليساريو من الاتحاد الافريقي مسألة وقت 

الحكومة المغربية: سنقدم طلبًا للانضمام  للاتحاد الأفريقي مجددًا 
الرباط – »القدس العربي«  

من محمود معروف:
أكدت الحكومة المغربية انخراطها الكامل في مبادرة الملك محمد السادس 
بالالتحاق بالاتحاد الافريقي بعد غياب دام 32 ســنة. وقال وزير الخارجية 
المغربي إن هــذ الالتحاق قريــب وإن طرد جبهة البوليســاريو من الاتحاد 

مسألة وقت.
وأعلنت ذلك في أول تعليق لها على رسالة الملك محمد السادس إلى القمة 
الـــ27 للاتحاد الإفريقي التي عقدت الاثنين الماضــي في العاصمة الرواندية 
كيغالي، والتــي أعلن من خلالها أن »المغرب يتجه اليوم، بكل عزم ووضوح، 
نحو العــودة إلى كنف عائلته المؤسســية، ومواصلة تحمل مســؤولياته، 

بحماس أكبر وبكل الاقتناع«.
وأكدت في اجتماعها الأسبوعي أن انخراطها في ترجمة هذا التوجه الملكي 
وفي تنزيل مقتضياته على المستوى القطاعي والثنائي في الحكومة، من أجل 
صيانة هذه المكتســبات، مستندة في ذلك على الإجماع المغربي المستميت في 
الدفاع عن وحدتــه الترابية والوطنية، والداعي إلى مبادرات نوعية صيانة 

لهذا الخيار والتوجه. وشــددت على أنها ستشــتغل تحت قيادة الملك على 
تحقيق هذا الهدف منطلقة في ذلك من عدالة قضيتها وتاريخ المملكة ومواقفها 
ورصيدها وعلاقاتها والدعم الذي لقيته أثنــاء التقدم بهذه المبادرة، والتي 
تعكس خطوة تاريخيــة جريئة وذات بعد اســتراتيجي، كما أن ردود فعل 
الخصوم والذين لجــأوا إلى مناورات يائســة وفاشــلة اصطدمت بعدالة 
الموقف المغربي، كما اصطدمت بمملكة ثابتة الجذور في إفريقيا ومتطلعة إلى 

المساهمة في قيادتها وبنائها وصيانة وحدتها.
وقال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون المغربي، إن »الخطوة 
التاريخية، الشــجاعة والجريئة التي أقدمت عليها المملكة في توجيه رسالة 
ملكية إلى الاتحاد الإفريقي تعكس مقاربة جديــدة ونوعية في التعاطي مع 
الساحة الإفريقية«، مشــددا على أن »المغرب لم يغادر إفريقيا، وبقي وفيّا لما 

أعلن عنه الملك الراحل الحسن الثاني«.
واكد مزوار أن »الرســالة الملكية أوضحت بجــلاء أنه لا يمكن المقارنة بين 
المملكة المغربية والكيان الوهمي« )في إشــارة للجمهورية الصحراوية التي 
تشكلها جبهة البوليساريو(، وقال إنه »تم قبول هذا الكيان الوهمي في إطار 

الخداع والتحايل على قوانين المنظمة الإفريقية المذكورة«.
وأضاف »حضور الجمهورية الوهمية في الاتحاد الإفريقي مســألة وقت، 

ولا أحد يؤمن بأن لها مســتقبلا، لكن ثلاثة عقود وهم )قادة البوليســاريو( 
يتجولون أمام الدول الإفريقية، لذلك اتخذت العديد من الدول موقفا حاسما 
وأخرى تطلب بعــض الوقت«، مشــددا على أن هناك اســتعدادا من طرف 

الدول، وخصوصا ذات الأغلبية الكبيرة، لحسم موقفها من الجبهة.
وتقدمت 28 دولة افريقية، بعيد رسالة الملك محمد السادس لقمة كيغالي، 
بملتمس تطلب فيه تعليق عضوية الجمهوريــة الصحراوية في الاتحاد في 

انتظار الوصول إلى حل سلمي للنزاع الصحراوي.    
وانتقدت أوســاط مغربية كلا من مصر وتونس وموريتانيا لامتناعها عن 
التوقيع على الملتمس وقال مزوار: »هذه الــدول تدعم مضمون البيان الذي 
تم التوقيع عليه من طرف 28 دولة، وتعتبــر أن هناك محطة ثانية تنتظرها 
للحسم في تواجد هذه الجمهورية المزعومة، نحن احترمنا جميع الآراء، لأن 

الدول الإفريقية عْياتْ من تواجد المغرب خارج هذه المنظمة«.
وقــام موفدون مغاربة بجولة في عدد من الدول الافريقية قبل أن يرســل 
الملك رســالته وأوضح الوزير »الجولة التي همت 42 بلدا إفريقيا استُخلص 
منها الاحترام المتميز للملك، والمغرب من الدول التي عرفت تطورا مهما، ويعد 
نموذجا متميزا والتعبير الصريح على كــون التحديات التي تواجه إفريقيا 

يستدعي بناء علاقات جديدة«.

وأكدت الجزائرعلى لســان رئيس حكومتها عبد المالك سلال رفضها طرد 
الجمهوريــة الصحراوية مــن الاتحاد الافريقي وقال امــس الجمعة إن على 

المغرب الالتزام بميثاق الاتحاد.
وكشــف صلاح الدين مزوار، أن مجموع الــدول الإفريقية التي لا تعترف 
بالجمهورية الصحراويــة بلغ 34 دولة إفريقية )52 عــدد أعضاء الاتحاد(، 
ضمنها 17 دولة ســحبت اعترافها في الثلاثين سنة الماضية، وذلك من ضمن 

36 دولة سحبت اعترافها منذ سنة 2000 فقط إلى غاية اليوم.
وأكد أن المســار الجديد لقضية الصحراء »أوقف خطوات اشــتغل عليها 
خصــوم الوحدة الترابية للاســتحواذ علــى هذه المنظمــة، وأن الأوان آن 
لتصحيح الخطأ التاريخــي الذي ارتكبته منظمة الاتحــاد الإفريقي، وذلك 
بتزامن مع مقترح طــرد الجمهورية الوهمية الذي وقعتــه 28 دولة إفريقية 

أعضاء«.
واعتبر وزير الخارجية المغربي أن »الرســالة الملكية واضحة وشــاملة، 
وهذه نقطة كانت مطروحة لدى المغرب منذ انســحابه«، مسجلا أن »المغرب 
غادر في ظرفية معينة بسبب خروج منظمة الوحدة الافريقية عن الضوابط 
ســة بســبب التلاعب والالتفاف حول القانون بحيث لــم يعد ممكنا  المؤسِّ

الاستمرار داخل هذه المنظمة التي ضربت القوانين«.

الجزائر: مجمع »الخبر« يمتثل لقرار القضاء إلغاء صفقة بيع أسهمه إلى رجل الأعمال ربراب!
الجزائر«القدس العربي«

من كمال زايت:

قال بيان صــادر عن الجمعيــة العامة لمجمع »الخبــر« الإعلامي في 
الجزائــر إن الجمعيــة التــي انعقــدت الخميس قــررت الامتثــال لقرار 
المحكمــة الإدارية الصادر قبل أيام بخصــوص إلغاء صفقة التنازل عن 
أغلبيــة أســهم المجمع إلى رجل الأعمال إيســعد ربــراب، وهي القضية 
التــي أســالت الكثير من الحبــر، وأن هذا القرار يأتــي بغرض حصانة 
كيان الشــركة وهيئاتها وطمأنة صحافييهــا وعمالها. وأوضح البيان 
أن الجمعية العامة انعقدت برئاســة زهر الدين سماتي باعتباره رئيس 
مجلــس الإدارة، والذي كلف بتنفيذ منطوق الحكم الصادر عن المحكمة 
الإداريــة، وبالتالي يعود مجلس الإدارة الذي ســبق صفقة بيع أغلبية 
الأســهم إلى شــركة »ناس بــرود«، وبالتالي عودة كمــال جوزي إلى 

منصبه الســابق كمدير عام مســؤول عن النشــر، وكذا علي جري إلى 
منصبه السابق كمدير عام لقناة  الخبر )كي بي سي(. وذكر البيان أنه 
تم تعيين زهر الدين سماتي كناطق رسمي باسم المجمع، مع تحذير كل 
من يتكلم باسمها أو يملي عليها كيفية تنفذ الحكم الصادر عن المحكمة 

الإدارية بتاريخ 13 يوليو/ تموز.   
ويأتــي هذا الإعــلان ليغلق باب الجــدل الذي أحدثته هــذه القضية 
التي تحولت من صفقة تجارية إلى معركة قضائية ثم صراع سياســي 
طوال الأشهر الثلاثة الماضية، فالسلطة التي كانت تتابع بتوجس هذه 
الصفقة، خوفا من تبعاتها، ســارعت إلى الطعــن فيها بمجرد إتمامها، 
وأخرجت مــادة قانونية تنص علــى منع الاحتــكار، لأن رجل الأعمال 
إيســعد ربراب، بالنســبة لوزارة الإعلام التي رفعت الشــكوى، يمتلك 
صحيفة »ليبرتي« ) صادرة بالفرنسية( وبالتالي فإن امتلاكه لصحيفة 
»الخبر« يتعارض مع القانون، لكن دفاع ربراب أكد أن ربرارب لا يمتلك 
لا »الخبر« ولا »ليبرتي« من الناحية القانونية، لأن كليهما ملك لشــركة 

له فيها أســهم، لكن الوزارة رأت أن الأمر تحايل على القانون، لأن رجل 
الأعمــال هــو مالك الشــركتين، وبالتالــي مالك للصحيفتــين. وأخذت 
القضية منحى سياســيا عندما خاض زعيم الأغلبية عمار سعداني في 
الموضوع، مؤكدا أن الذي اشــترى »الخبــر« ليس رجل الأعمال ربراب، 
وإنمــا الفريق محمد مدين المعروف باســم الجنــرال توفيق قائد جهاز 
الاستخبارات السابق، وأن لهذه الصفقة علاقة برغبة الجنرال توفيق، 
حسب سعداني، في فرض مرشــحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
ووصــل الأمر حد تهديــد رجل الأعمال صراحــة، أن عليه الاختيار بين 
الأعمــال والمال وبين السياســة، وأنــه إذا أصر على إقحام نفســه في 
السياســة فإنه ســيفقد أموالــه. وارتكب رجل الأعمال خطأ جســيما، 
بحســب الكثير من المراقبين، عندما راح يلعــب ورقة الجهوية والهوية، 
مؤكدا في وقت أول أنه مســتهدف لأنه ينحدر من منطقة القبائل، وهو 
تصريــح اعتبر خطيرا، لأنــه يهدد بإشــعال منطقة بأكملهــا، لأنه  هو 
نفســه تراجع عنه بعد ذلك بأســابيع، مشــيرا إلى أنه ليس مســتهدفا 

بســبب انتمائه إلى منطقة القبائل، بدليــل أن رئيس الوزراء ينحدر من 
منطقــة القبائل، وكذلك مدير ديوان رئيس الجمهورية، فضلا عن رجل 
الأعمــال علي حداد رئيــس منتدى المؤسســات. وبعد أخــذ ورد حكم 
القضــاء  لصالــح وزارة الإعلام، وقضــى بإلغاء الصفقــة، وهو الأمر 
الذي فهمه رجل الأعمال ربراب قبل ذلك بأســابيع، ودخل طوال شهر 
رمضــان الماضي فــي مفاوضات مع ملاك »الخبر« الســابقين من أجل 
إعادة ملكيته إليهم، مقابل استرجاع أمواله والمقدرة بحوالي 40 مليون 
دولار، وحتــى هيئة دفاع »الخبر« انســحبت من القضيــة قبل الفصل 
فيهــا. ورغــم عودة الأمور إلــى وضعها الســابق، إلا أن التخوف يبقى 
قائما بالنســبة لمجمع »الخبر«، خاصة وأن الوضع المالي للشركة ليس 
قويا، كما أن الضغوط الممارســة حرمت الجريدة من الإعلانات، فضلا 
عــن قناة »الخبــر« ملزمة بالتكيف مــع الإجراءات المتضمنــة في دفتر 
الشــروط الخاص بالقنوات الخاصة الذي صدر مؤخرا، حتى تضمن 

الاستمرار في البث، بالإضافة إلى المتاعب المالية التي تعاني منها. 

■ تونس - وكالات : صادق البرلمان التونسي  على قانون يجرم الإتجار بالبشر في خطوة لتعزيز التشريعات 
لحماية لحقوق  الإنســان. وصوت البرلمان بأغلبية 127 دون أصوات معارضة أو امتناع عن التصويت. وقال وزير 
العدل علي منصور  الخميس إن »القانون يحمي حقوق الإنسان ويحفظ كرامته كما يكرس الاتفاقيات الدولية التي 

وقعت عليها تونس«. 
ويســمح القانون بتعزيز الجهود الدولية في مكافحة عمليات الهجرة السرية عبر البحار والحدود البرية حيث 

تعد تونس منصة  انطلاق للهجرة السرية عبر البحر المتوسط إلى جانب سواحل باقي دول الضفة الجنوبية. 
ويأتي القانون بعد أيام من وفاة 13 شــابا تونسيا غرقا من بين 24 كانوا في رحلة سرية على متن مركب انطلق 

من السواحل  الليبية، وغرق بعد ساعات في عرض البحر. 
وقــال الوزير إن »القانــون يتضمن جانبا زجريا بفــرض عقوبات على عمليات الإتجار بالبشــر، ومحاولات 
استغلاله ســواء  أخلاقيا أو صحيا أو في الشغل أو استغلال السن«. وأشــار إلى أن العقوبات تصل إلى السجن 

عشر سنوات وغرامة مالية تصل  إلى 100 ألف دينار. 
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حرس منشآت النفط في ليبيا يبدأ فتح المرافئ المحاصرة خلال أيام
■ بنغــازي ـ وكالات: قــال متحــدث رســمي 
أمس الجمعة إن حرس المنشــآت النفطية في ليبيا 
ســيبدأ رفع حصار عــن موانئ نفطية في شــرق 
البلاد خلال الأيــام الثلاثة المقبلة لكن اســتئناف 
الصادرات سيتوقف على الحالة الفنية للموانيء.
ويحاصــر الحــرس منذ فتــرة طويلــة الموانئ 
والســدر  لانــوف  راس  الرئيســية  الشــرقية 
والزويتينــة ولم تتحقق وعود صــدرت في وقت 

سابق هذا العام بإعادة فتحها.
وعطلت نزاعــات عمالية والصراع السياســي 
والمخاطــر الأمنية إنتــاج النفط الليبــي على مدى 
الأعــوام الثلاثــة الماضيــة. ويتأرجح إنتــاج البلد 
العضــو بمنظمــة أوبــك دون ربــع مســتواه قبل 
الانتفاضة التــي أطاحت بمعمر القذافي في 2011 

والذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا.
وراس لانوف والسدر أكبر مرفأين للصادرات 
فــي ليبيا وتبلــغ طاقتهما الاســتيعابية 600 ألف 
برميــل يوميا. لكنهمــا تضررا بســبب القتال في 

البــلاد. وقال زعيم حــرس المنشــآت النفطية في 
منطقة الهــلال النفطي الليبــي إبراهيم الجضران 
إنــه يؤيد حكومــة الوفــاق الوطنــي المدعومة من 
الأمم المتحــدة فــي طرابلــس والتــي تعمــل مــع 

المؤسسة الوطنية للنفط لمحاولة إنعاش الإنتاج.
وقال الجضران إنه مستعد لإعادة فتح الموانئ 
بعد قدوم المجلس الرئاســي الذي يقود الحكومة 

الجديدة إلى طرابلس في نهاية مارس /آذار.
جــاءت أحــدث تصريحــات لحرس المنشــآت 
النفطيــة بعــد يــوم مــن زيــارة قــام بهــا مبعوث 
الأمم المتحــدة الخــاص بليبيــا مارتــن كوبلر إلى 

الجضران.
وقال علي الحاســي المتحدث باسم الحرس إن 
محادثات جرت بشــأن تصدير النفط والأوضاع 
فــي المنطقــة وعقــدت اجتماعات مــع وجهاء من 

منطقة الهلال النفطي.
وأضــاف أن الجضــران قــال إن الاتفــاق مــع 
المجلس الرئاسي بشأن تصدير الخام سينفذ في 

الفترة من 23 )اليوم السبت( إلى )بعد غد الإثنين( 
25 يوليو تموز.

وتابــع قولــه إنــه ســيتم التصدير مــن جميع 
الموانــئ التــي لا تعانــي مــن مشــكلات وهــذا ما 

سيحدده المهندسون والفنيون.
ولدى المؤسســة الوطنية للنفط خطط طموحة 
لإعادة إنتــاج النفــط الليبي إلى مســتوياته التي 
كان عليهــا قبل الثــورة لكن الأضــرار التي لحقت 
بخطــوط الأنابيــب التــي ظلــت مغلقــة لشــهور 
والأضرار التي نالت من الموانئ بســبب القتال قد 

تحتاج سنوات لإصلاحها بالكامل.
مناطــق  لحــوض  الأعلــى  المجلــس  ورفــض 
الغــاز والنفط في ليبيــا أي اتفاق يبرمــه إبراهيم 
الجضران، آمر جهاز حرس المنشــآت النفطية، مع 
المجتمع الدولي أو حكومة المجلس الرئاسي بشأن 

إعادة إنتاج وتصدير النفط.
وأكد المجلس، التابــع لحكومة طبرق، في بيان 
تحصلــت بوابــة افريقيــا الإخبارية على نســخة 

منــه ونشــرته أمس الجمعــة علــى أن »أي اتفاق 
جزئــي يتم بين )المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن ( 
كوبلر وأي مجموعة مســلحة حول إعادة تصدير 
النفط في حكــم العدم ولا يمثــل مناطق الحوض 

وسكانه«.
واشترط المجلس ما وصفه »توافق كل الليبيين 
علــى إعــادة الإنتــاج والتصدير وضمــان توجيه 
عائداته لصالح قضايا الوطن الجامعة«. وأضاف 
المجلس بأنه »لن يسمح بإعادة إنتاج النفط إلا من 
خلال مسارات وخطوات يقرها وبإذن من مجلس 
النواب والمؤسســة الوطنية للنفــط في الحكومة 
المؤقتة كونهما الســلطة الشرعية«. واختتم قائلا 
»موانــئ النفط ومــن يتحكم فيهــا لا يمثل مناطق 
الإنتاج والضخ، وعلى من يريد إعادة إنتاج النفط 
التواصــل مع المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط 
والغــاز«، متوعــدا بأنــه »ســيتخذ التدابيــر كافة 
لتحقيــق ســيادة وســيطرة وإدارة الليبيــين على 

الثروة النفطية«.

■ طرابلــس- رومــا - وكالات : اعتــرض خفر 
الليبيون الخميس قاربا يقل 137 مهاجرا  الســواحل 
من دول افريقية كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط 
للهجرة إلى أوروبا. وقال مســؤول في خفر السواحل 
في طرابلــس إن »دورية عثرت في البحــر على بعد 
نحو 20 ميلا من شــاطئ القره بوللي )70 كلم شــرق 
طرابلس( على قارب مطاطي علــى متنه 137 مهاجرا 
وقد تســربت المياه إليه«. وأضاف أنــه »جرت إعادة 
المهاجرين وجميعهــم من دول افريقية بينها نيجيريا، 
إلى البر، وكان بينهم 21 امراة وطفلان، وقد نقلوا إلى 

مركزو إيواء في تاجوراء« شرق طرابلس.
من جهة أخرى قــال خفر الســواحل الإيطالي إن 
ســفنا في البحر المتوسط انتشــلت 17 جثة الخميس 
وأكثــر من 1100 مهاجــر من قوارب مكتظــة بالركاب 
قبالة ساحل ليبيا في يوم دام آخر من محاولات عبور 

البحر إلى أوروبا.
ولقي نحو ثلاثة آلاف شخص حتفهم خلال محاولة 
الوصول إلى الاتحاد الأوروبــي عبر البحر منذ بداية 
العــام وفقــا للمنظمــة الدولية للهجرة، وانتشــلت 
الأربعــاء 22 جثة من قــارب مطاطي قبالة الســاحل 
الليبي. وأدت الفوضى القائمة في ليبيا منذ ســقوط 
نظام العقيد معمر القذافي إلى تشــجيع عشرات آلاف 
الأشــخاص على الســعي للهجرة إلــى أوروبا عبر 
الأراضي الليبية ســعيا للوصول إلــى أوروبا. وكلما 
كانت الأحــوال الجويــة أفضل خصوصــا في فصل 

خفر السواحل الليبيون يعترضون 137مهاجرا في البحر قرب طرابلس
وسفن إيطالية تنتشل 17جثة و 1128مهاجرا قبالة الساحل

■ ليبيــا - مــن ســيف الديــن الطرابلســي : في أول 
تصريح رســمي فرنســي بعد مقتل الجنود الفرنســيين 
قــرب بنغــازي الاحــد الماضــي قــال الرئيس فرانســوا 
أولاند إن »ليبيا تشــهد حالة من عدم الاســتقرار المخيف 
فــي هذه الفترة.. حيث تقوم القوات الفرنســية بعمليات 
اســتخباراتية صعبــة فــي ليبيــا«. ويعد هــذا التصريح 
أول اعتراف رســمي من باريس بتواجد قوات عســكرية 

خاصة لها في ليبيا.
مــن جانبهــا، اكتفــت وزارة الدفــاع الفرنســية بنعي 
الجنود الثلاثــة الذين قتلوا مطلع الأســبوع الجاري في 
بيان مقتضب لها، الاربعاء، واكتفت بالقول إنهم »كانوا 
فــي مهمــة خاصة فــي ليبيــا« مشــيرة إلــى أن »القوات 
الخاصــة الفرنســية تقــوم يوميا بعمليــات خطيرة ضد 
الإرهاب«. وحتى الكشــف عن مقتل الجنود الفرنســيين 
الثلاثــة، كانــت فرنســا تكتفــي بالإعــلان عــن وجــود 
طائرات اســتطلاع لهــا تحلق في ســماء ليبيا »لأغراض 

استخباراتية«. 
غيــر أن هذه الإعلانات الرســمية الفرســية كانت منذ 
شــهر كانون اول / ديســمبر الماضي علــى المحك، حيث 
نشــرت صحيفة »لوفيجارو« الفرنسية آنذاك تسريبات 
مفادها أن فرنســا تمهد لتدخل عســكري فــي ليبيا عبر 

المعطيات التي تجمعها طائرات الاستطلاع. 
وفــي شــباط / فبرايــر الماضــي، نشــرت صحيفــة 
»لوموند« تســريبات من وزارة الدفاع الفرنسية تكشف 
عن تواجد عســكري فرنســي ســري في ليبيا، ووتؤكد 
أن القوات الفرنســية هناك تقوم بعمليات عســكرية غير 
رسمية من بينها »ضربات جوية محدودة و دقيقة«.غير 
أن التســريب الأهــم والأدق جاء منذ حوالي شــهر حين 
نشــر موقع »هافينغتون بوســت« تقريرا كشف فيه عن 
وجود قاعدة عسكرية غربية قرب بنغازي لدعم الجنرال 
خليفة حفتر، وبالتحديد في منطقة »بنينة« العســكرية، 
حيث يتمركز فيها ما لا يقل عن 40 جنديا فرنســيا وعدد 
من القوات البريطانية والايطالية بجانب قوات عربية من 

دولة الإمارات و الأردن. 
وحــول مهمة القــوات الفرنســية ذكــر التقريــر أنها 
استشــاريا  دعمــا  وتقــدم  بالأســاس  اســتخباراتية 
ولوجســتيا لقوات حفتر، وهو ما أكــده جزئيا في وقت 
لاحق الناطق باســم الجيــش الذي يقــوده حفتر، حيث 
صرح أن هنــاك قوات أجنبيــة غربية تقدم استشــارات 

عسكرية لهم. 

أنباء عن تمركز قوات فرنسية وبريطانية وايطالية وأردنية وإماراتية في قاعدة عسكرية غربية قرب بنغازي تدعم حفتر

فرنسا تجد نفسها في مأزق بعد مقتل جنودها والاضطرار للاعتراف بتواجدها العسكري في ليبيا

غير أن مصادر عســكرية عليمــة ومقربة من »مجلس 
شــورى ثــوار بنغــازي« كمــا مــن »ســرايا الدفــاع عن 
بنغازي«، المناوئين لحفتر، أكدوا جميعا في تصريحات 
لهــم مــا هــو أبعــد مــن عمليــات الاســتطلاع والدعــم 
اللوجستي، مشــيرين إلى أن »القوات الفرنسية ضالعة 
فعليــا في القتال في بنغازي إلى جانــب القوات الموالية 

لحفتر«، وأن الطائرة العســكرية التي تم إســقاطها يوم 
الاحــد الماضــي بصاروخ ســام 7 ما أســفر عــن مقتل 3 
جنود فرنســيين، كانت فــي »مهمة قتاليــة« ضد قوات 

»سرايا الدفاع عن بنغازي«.
المصادر لم تكتف بذلك بل أشارت أيضا إلى بعد آخر 
للقضية يتمثل في »مبيعات أســلحة وذخائر وتجهيات 

عسكرية فرنسية لقوات حفتر حققت من ورائها باريس 
مكاســب مالية ضخمة ونقلتها إلى ليبيا من خلال دولة 

مجاورة وبالتنسيق معها«. 
جيروم جليز، الأســتاذ الجامعي والخبير السياسي 
فــي  والحكومــة  »الرئاســة  أن  أوضــح  الفرنســي، 
فرنســا تجد نفســها اليوم في مأزق بعــد مقتل الجنود 

واضطرارهــا للاعتراف بتواجدها العســكري في ليبيا، 
إذ ارتفع عدد من الأصوات الفرنســية التي تستهجن هذا 

التدخل بدون الرجوع إلى البرلمان، وإعلامه بالأمر«. 
عدد آخر من المحللين الفرنســيين فسر في تصريحات 
إعلاميــة هــذا التكتــم الرســمي علــى طبيعــة التواجــد 
أولانــد  الرئيــس  أن  ليبيــا موضحــين  فــي  العســكري 
وحكومتــه كانــوا قطعــا لــو ســيتوجهون إلــى البرلمان 
للنظر في الأمر وربما لتوســيع عملياتهم العســكرية في 
ليبيــا أكثر، لو لــم يكن هناك رفض جزائري شــديد لمبدأ 
التدخــل الأجنبي فــي ليبيــا.. ففضلت بالتالــي باريس 
خيــار العمل العســكري الســري المحدود، شــرق ليبيا.  
ردود الفعــل من الجانب الليبي على الاعتراف الرســمي 
الفرنســي بالتواجد العســكري لــم تتأخر كثيــرا، حيث 
أجمعت المؤسســات السياسية المنبثقة عن عملية الحوار 
السياســي على اعتبار التدخل الفرنســي أمرا مرفوضا 
و أنــه يمثل »تطاولا على الســيادة الوطنية«، فيما ذهبت 
رئاســة عــدد مــن الأطــراف السياســية والتشــكيلات 

المسلحة إلى وصفه بـ»إعلان حرب«. 
عدد من المراقبين للشأن الليبي أكدوا أن فرنسا فقدت 
مصداقيتهــا بهذا التورط العســكري في ليبيا ســيما أن 
الأمــر منــاف تماما لقــرارات مجلــس الأمــن التي تحظر 

تقديم أي دعم عسكري لأي طرف ليبي.
العضو في المجلــس الأعلى للدولة منصور الحصادي 
من جانبه قال في تصريحات إعلامية إن »فرنســا تقول 
في العلن إنها تدعم الاتفاق السياســي، وســبق وأن زار 
وزير خارجية فرنســا طرابلس والتقى المجلس الرئاسي 
مؤكــدا دعم بــلاده القوي للاتفاق السياســي وســعيها 
لإنجاحــه، ولكن الحقيقة إنها علــى الأرض تدعم أطراف 
لا تعترف بالاتفاق السياســي بل وتعمل على إســقاطه، 
وهو ما يجعل فرنسا تساهم في زعزعة الوضع في ليبيا 

و ليس في الدفع إلى الاستقرار«.
وحــول أولى تداعيات الاعتراف الفرنســي الرســمي 
بتواجدهــا العســكري في ليبيــا إلى جانــب حفتر دون 
إرادة جــزء كبيــر مــن القــوى السياســية والعســكرية 
الليبية، يقول رئيس مركز الدراسات حول العالم العربي 
فــي جنيف، حســين العبيدي، فــي حديثه أحــد المواقع 
السويســرية »إن فرنسا خسرت كذلك رصيدها المعنوي 
فــي ليبيا الــذي حصلت عليه فــي 2011 عندما وقفت مع 
ثورة 17 فيراير/شــباط في ذلك الوقت )ضد نظام معمر 

القذافي(«.«الاناضول«

اشتباكات عنيفة بين قوات نظامية ليبية وتنظيم »الدولة الإسلامية« في سرت

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط

■ القاهــرة - د ب أ :  قالت منظمة العفو الدولية الخميس 
إن الضربــات الجويــة التــي يشــنها الجيــش الليبــي ضــد 
الميليشــيات في مدينة بنغازي بشرق ليبيا تشكل خطرا على 

حياة المحتجزين هناك، ويمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
وفــي الأشــهر الأخيــرة، كثفــت القــوات الليبيــة الموالية 
لحكومــة طبرق هجماتهــا لطــرد المتمردين الإســلاميين من 

بنغازي.
وعرضــت منظمة العفــو الدولية مقطع فيديــو يظهر ثلاثة 
رجال، اختطفوا من جانب جماعة أنصار الشــريعة المتشددة 
في بنغــازي منذ أكثر من عامين، وهــم يدعون إلى وضع حد 
للغارات الجوية. وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير منظمة 
العفو المؤقت لشــمال أفريقيا والشرق الأوسط »إن عشرات 

الأشــخاص الذين اختطفوا ويحتجزون أســرى في بنغازي 
محاصرون تحت النار بلا مخرج«. وأكدت »أن شــن ضربات 
جويــة بشــكل يتجاهــل وجودهم يشــكل انتهــاكا للقانون 
الإنســاني الدولي«. وقــد أعد مقطع الفيديو مجلس شــورى 
ثوار بنغازي، وهو ائتلاف من ميليشيات وجماعات مسلحة 
بما في ذلك أنصار الشــريعة، وربما كان الهدف منه محاولة 

لحماية مقاتليه من الهجوم، وفقا للمنظمة ومقرها لندن.
وأضافت مغربي »حتى لو كان أنصار الشــريعة يتعمدون 
اســتخدام المعتقلــين كدروع بشــرية، فهــذا لا يعفي الجيش 
الوطنــي الليبــي مــن التزامــه بأخــذ وجودهم فــي الاعتبار 
وتجنب شن هجمات غير متناسبة أو عشوائية، قد ترقى إلى 

جرائم الحرب«.

منظمة العفو الدولية: الأسرى يتعرضون 
للخطر جراء الضربات الجوية في بنغازي 

■ ليبيــا - وكالات : أعلــن رئيس أركان 
الســلاح الجوي، العميد صقر الجروشــي 
الخميــس أن مجموعــات من العســكريين 
والبريطانيــين  والأمريكيــين  الفرنســيين 
تعمل في ليبيا علــى مراقبة تحركات تنظيم 
»الدولة الإســلامية«، مضيفاً أن عدد هؤلاء 
العســكريين يبلغ نحو 20 عنصــرا تقضي 
مهمتهــم مراقبة تحــركات التنظيم وكيفية 

تخزينه للذخائر.
فرنســيون  جنود  يوجد  الخميــس  وقال 
في  بنينا  قاعدة  في  وبريطانيون  وأمريكيون 
بنغازي. ونفى رئيس أركان السلاح الجوي، 
العميد صقر الجروشي وجود طياريين أجانب 
حيث قال لا يوجد طيــارون أجانب يقومون 

بالحرب نيابة عن طيارينا ومقاتلينا.
فرانســوا  الفرنســي  الرئيــس  وأعلــن 
أولاند، الأربعاء، مقتل ثلاثة جنود فرنســيين 
فــي ليبيا عقب إســقاط طائرتهــم، موضحًا 

أنهــم كانوا ينفذون »عمليات اســتخباراتية 
خطيرة« عند إســقاط طائرتهــم، دون تقديم 
مزيد من التفاصيل، وفق ما نقلته شــبكة بي 
بي ســي البريطانية. وقــال هولاند في كلمة 
ا عمليات استخباراتية  للصحافيين: ننفذ حاليًّ
خطيرة في ليبيا، ثلاثة من جنودنا، اشتركوا 
في تلــك العمليات، قُتلوا في حــادث متعلق 

بطائرة هليكوبتر كانت تقلهم.
وذكــر الجروشــي أن هنــاك »مجموعات 
عسكرية أجنبية أخرى تقوم بالعمل ذاته في 
قواعد متفرقة في ليبيا وفــي مدن عدة بينها 
طبرق ومصراتة«، وتلتزم الأوساط الفرنسية 
والأوروبية الحذر التام حول حقيقة الانتشار 
أو العســكري الأوروبــي والغربي  الأمنــي 
في ليبيــا وطبيعته، ولكنها تقــر بلعب دور 
ضمــن الحــرب المعلنة مــن قبــل الكثير من 
الأطراف، وبشكل رسمي ضد تنظيم »الدولة« 

والمجموعات التي تدور في فلكه.

الجروشي يكشف عن عدد 
القوات الاجنبية في بنغازي

■ طرابلــس - وكالات :  قال رئيس بعثــة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن 
كوبلــر إن تحســن الوضــع الاقتصادي في ليبيــا مرتبــط بتحقيق  الأمن 
والاســتقرار السياســي. ونقلت مصادر إعلامية عن » كوبلــر » قوله أمس 
الجمعة » لقــد زرت منطقة رأس لانوف« وأن »  تحســن الوضع الاقتصادي 
في ليبيا بحاجة إلى أمن واســتقرار سياســي ووحدة ». وزار مبعوث الأمم 
المتحدة ورئيس بعثتها  للدعم في ليبيا مارتن كوبلر رفقة عدد من مستشاريه 
الخميس بلدة راس لانوف النفطيــة، التي وصلوها على متن  طائرة خاصة 
تابعة للبعثة الأممية. وعقــد المبعوث الأممي مارتن كوبلر عقب وصوله إلى 
رأس لانوف اجتماعا مغلقا، مع  رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية إبراهيم 

الجضران في مقر المؤسسة الوطنية للنفط في البلدة .

كوبلر: تحسن الوضع الاقتصادي 
في ليبيا مرتبط بتحقيق الأمن 

 مدريد- »القدس العربي«والاستقرار السياسي  

 من حسين مجدوبي:

عــاد موضــوع صخرة جبــل طارق 
بــين  اصطــدام  بعــد  الواجهــة  إلــى 
سفينة شــحن دولية وغواصة نووية 
 ،  El HMS Ambush  بريطانيــة
وهــو الحــادث الــذي يبــرز خطــورة 
الإبحار في مضيق جبل طارق بســبب 
ارتفاع نسبة السفن الحربية وخاصة 
بعــد تركيــز روســيا والصــين علــى 

التواجد في المضيق أو بالقرب منه.
ووقع الحادث يوم الخميس الماضي 
نوويــة  غواصــة  اصطدمــت  عندمــا 
بريطانية بعــد أن صعدت إلى الواجهة 
بســفينة شــحن دولية، وحين تسرب 
الإســبانية  الدولــة  وتأكــدت  الخبــر 
مــن نوعية الحــادث قدمــت احتجاجا 
إلى لنــدن واســتدعت ممثل الســفارة 

البريطانية في مدريد لهذا الغرض.
البريطانــي  الدفــاع  وزيــر  وبــادر  
الجديــد مايــكل فالون بتقــديم اعتذار 
إلى نظيره الإســباني بيدرو مورينيس 
فــي الاجتمــاع الدولي في واشــنطن 
لمحاربــة تنظيــم »الدولــة« حيث طلب 
الاعتــذار بســبب الحــادث كمــا طلب 
الاعتذار بســبب عدم تقديم معلومات 
إلــى حكومــة مدريــد حــول الغواصة 
ورســوها فــي مينــاء صخــرة جبــل 

طارق.
وممــا أثــار حكومــة مدريد هــو أن 
لنــدن لــم تخبرهــا نهائيــا بالحــادث 
حتى تســرب الخبر وفي الوقت ذاته، 
فالحــادث نــاتج عن منــاورات حربية 
كانت تجريهــا البحرية البريطانية في 
صمت، ويبدو أنها مناورات محدودة.
اســبانيا  اســتغلت  وكالعــادة، 

مجــددا  للمطالبــة  الحــادث  هــذا 
باستعادة الســيادة على صخرة جبل 
طــارق ومطالبــة بريطانيــا بتصفيــة 
الاســتعمار، وارتفعت مطالــب مدريد 
بعد البركســيت، أي خــروج بريطانيا 
من الاتحــاد الأوروبي في الاســتفتاء 
الشــهير الذي جرى منذ شــهر. وكان 
وزيــر الخارجية الإســبانية غارســيا 
مارغايــو قد تحــدث يــوم الأربعاء من 
الأســبوع الجاري عن ضــرورة رفض 
أي اعتراف أوروبي بسيادة بريطانيا 
خــلال  طــارق  جبــل  صخــرة  علــى 

المفاوضات حول البريكسيت.
تصويــت  مــع  الحــادث  ويتزامــن 
البرلمان البريطاني بداية الأسبوع على 
تجديد الغواصات النووية البريطانية 
لتكــون ســلاحا رئيســيا فــي الدفاع 
عــن مصالح هذا البلــد وأمنه القومي. 
وســتبلغ الميزانية 37 مليار يورو. لكن 
يبقى الأساسي هو أن بريطانيا كانت 
تجــري منــاورات صامتة فــي مضيق 
جبل طارق، وهي المناورات التي تأتي 
فــي وقــت ارتفعت فيــه نســبة القطع 
البحرية ســواء الســفن أو الغواصات 
فــي  تتواجــد  التــي  الكبــرى  للــدول 

المضيق.
ومنــذ إقامة الولايــات المتحدة الدرع 
الصاروخي عند المدخل الغربي لمضيق 
جبــل طــارق، ارتفــع نشــاط البحريــة 
الروســية والصينية في المنطقة، حيث 
تتواجد سفن روســية متطورة بالقرب 
من المضيق علاوة على غواصات. وهذا 
التواجد الروسي لا يقلق فقط الولايات 
المتحدة واسبانيا وفرنسا بل بريطانيا 
بســبب صخــرة جبــل طــارق. ويوجد 
فــي هــذه الصخــرة أحــد أهــم مراكز 
الاســتخبارات للتنصــت الدولي تحت 

قيادة وزارة الدفاع البريطانية.

اصطدام غواصة نووية بريطانية 
بسفينة شحن في مضيق جبل طارق 

الصيــف ازداد عدد الذيــن يحاولون عبــور البحر 
للوصول إلى أوروبا.

وجاء في تقرير برلماني بريطاني نشــر في الثالث 
عشــر من ايار/مايــو أن عملية الاتحــاد الأوروبي 

البحرية ضد مهربي البشــر قبالة الشواطىء الليبية 
»فشلت« ولا تسهم »سوى في دفع المهربين إلى تغيير 

خططهم«.
وبحســب المفوضية العليا للاجئين فــإن أكثر من 

28 الف مهاجر وصلوا إلى ايطاليا منذ مطلع الســنة، 
ليصبح هذا البلد الأوروبي أبرز باب دخول إلى القارة 
العجوز بعد إغــلاق طريق البلقان والاتفاق بين تركيا 

والاتحاد الأوروبي حول مسالة المهاجرين.
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من تمام البرازي ووكالات:

شــدد نائب رئيس الحكومة التركية والمتحدث باســمها، 
نعمــان قورتولموش، الجمعــة، على أن الهــدف من المحاولة 
الإنقلابية الفاشلة التي نفذتها مجموعة من الجيش، مرتبطة 
بمنظمة الكيان الموازي الإرهابيــة، هو احتلال البلاد من قبل 

القوى الخارجية، بعد تمزيقه بالصراعات الداخلية.
وفــي لقاء صحافــي مع أعضــاء جمعيــات صحافية في 
أنقرة، أفاد أن » هدف المحاولة الإنقلابية ليس مجرد انقلاب، 
والاســتيلاء على الحكم، وتأســيس حكومة جديدة، بل جر 
تركيا إلى فوضى كبيرة، وصراعات داخلية، وإن تحقق ذلك، 
فإن تركيا ستتحول إلى منطقة مقسمة مثل سوريا، كل مدينة 
يحكمها فصيل مســلح، بنهاية ذلك تتهيــيء الفرصة للقوى 

الخارجية للتدخل في البلاد«.
وأوضح أن »تاريخ 15 من تموز/يوليو ليس مجرد محاولة 
انقلاب وحســب، بل محاولة لاحتلال البــلاد من قبل القوى 
الأجنبية الخارجية، التي اســتخدمت مجموعة من الخونة، 
عبــر غرف تحكم خبيثــة، للوصول إلى هدفهــم، وهؤلاء لن 

يتوانوا عن تنفيذ مخططهم«.
وفي السياق، بين أن »هؤلاء ســيحاولون زرع الفتنة بين 
الشــعب، وتشــتيت إرادته، وتحويل تركيا لدولة مناهضة 
للديمقراطيــة، تتراجع عن حقوق الإنســان والحريات فيه، 
لتكون دولة اســتبدادية. وعلى العكس من هــذه الأهداف، 
فإن تركيا ســتكون بعد اليوم في مكانــة متقدمة في مقاييس 

الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات«. 
وأضاف أن »المرحلة المقبلة ستشــهد تطويــر لغة جديدة 
في عالم السياســة وميادين أخرى، لغــة تحمل روح الإخوة 

والوحدة والتعاون«.
وفيمــا يخص إعــلان حالــة الطــوارئ في البــلاد، أكد 
قورتولمــوش أن »هذا الإعــلان لا يمكن أن يكــون مبررا ولو 
بدرجة قليلــة، لتراجــع الديمقراطية والحقوق الأساســية 
والحريات، ولا تعني بأي شــكل من الأشكال الحد منها، ولن 
يحدث ذلك«، وأنه »قد يكون هناك من يحاول أن يستغل ذلك، 
أو يفسره بشكل خاطئ«، مشيرا أن »الصحف التركية تداولت 

تفسيرات خاطئة عن إعلان حالة الطوارئ«.
ولفــت إلى أن »حالة الطوارئ معلنــة على الدولة، وليس 
على الشــعب، وهو قرار ضــد عصابة الكيان المــوازي التي 
حاولت الدخول إلى الدولة ومؤسســاتها، من أجل السيطرة 
عليها، وشــلها، وجاء الإعلان لمدة 3 أشهر، لتسريع التصدي 

لهذه العصابة بشــكل فعال، وربما خلال نصــف هذه المدة، 
يمكن الانتهاء من التصدي لها، وإنهاء حالة الطوارئ«.

وردا علــى مــن يقول بأن إعــلان حالة الطوارئ يشــكل 
إخلالا باتفاق حقوق الإنســان الأوروبــي، أجاب بأن »تركيا 
طرف في هذه الاتفاقية، وحســب المادة 15 فإنه يمكن للعضو 
إعلان حالة الطوارئ، وهو مصطلح قانوني لا يعني الحد من 
الحقوق والحريات، وفرنسا اســتنادا إلى هذه المادة أعلنت 
حالة الطوارئ، وكثير من الدول الأوروبية اعتمدت على هذه 
المادة في إعلان حالة الطوارئ، كما استخدمت تركيا حقوقها 

بشكل دستوري، وبحسب الاتفاقيات الدولية«.
وضمن الإطار نفسه، ناشــد قورتولموش »الشعب التركي 
بكافة توجهاتــه وأطيافه، أن يكونوا علــى وعي بمحاولات 
التحريض التــي قد يقوم بها أفراد العصابة ـ منظمة فتح الله 
غولــن ـ «، مضيفا أن »عليهم الانتباه، وعــدم تصديق أي ما 

يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فوري«.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شــعبية عارمة 
في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة 
تجاه البرلمان ورئاســة الأركان في العاصمة، والمطار الدولي 
في مدينة إســطنبول، ومديريات الأمن فــي عدد من المدن، ما 
أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما 

ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. 
من جانبه، قال نائب وزيــر الخارجية الأمريكي، أنطوني 
بلينكن، أمس الجمعة، إن بلاده تدرس طلب الحكومة التركية 
تســليم فتح الله غولن، زعيم »منظمة الكيان الموازي«، وذلك 
في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشــلة في تركيا التي نفذتها 
مجموعة تتبع هذه المنظمة الجمعة الماضية حســب الحكومة 

التركية. 
وخــلال مؤتمر صحافي مشــترك مــع وزيــر الخارجية 
التونســي، خميس الجهينــاوي، في مقــر وزارة الخارجية 
التونســية، أضاف بلينكن: »تلقينا طلبا من الحكومة التركية 
لتســليم غولن )...( ندرس هذا الطلب مع نظرائنا الأتراك«، 

دون أن يضيف تفاصيل أخرى بشأن موعد الرد على الطلب.
وجدد المســؤول الأمريكي إدانة بــلاده لمحاولة الانقلاب 
الفاشلة في تركيا، وتضامنها مع الشــعب التركي، والتزامها 

بدعم الديمقراطية هناك.
وأكــدت الخارجيــة الأمريكيــة انها قلقة ممــا يجري من 
إعتقالات فاقت الخمســين الف شــخص في تركيــا وتراقب 
الوضع عن كثــب. ولكن الناطق باســم الخارجية الأمريكية 
جــون كيربي أضــاف أننــا نتفهم قيــام الحكومــة التركية 
بالتحقيق لمعرفة من ســاهم في الإنقلاب الفاشــل وتقديمهم 
للمحاكمــة. ورفــض كيربي التعليــق على كل قــرار تتخذه 

الحكومة التركية في تحقيقاتها حول الإنقلاب العسكري.
 وقــال ان هذه الإعتقالات يجب ان تجري وفقا للدســتور 
التركــي والديموقراطية التركية وكرر كيربي ان وزارة العدل 
الأمريكيــة ماتــزال تدرس الوثائــق التي قدمتهــا الحكومة 

التركية لإبعاد فتح الله غولن.

 واضــاف الناطــق: لقد عرضنــا على الحكومــة التركية 
مساعدتها وإرسال فريق لتركيا لمســاعدتها لتلبية متطلبات 
طلب الإبعاد وكذلك للمســاعدة في التحقيقات حول الإنقلاب 

العسكري الفاشل.
 ولم نتلق أي رد حول هذا العرض. وكرر ان عملية الإبعاد 

يتطلب وقتا طويلا  وان على الحكومة التركية ان تقدم دلائل 
وليس فقط اتهامات ضد غولن. وان غولن مازال حرا ولم يجر 

تقييد تحركاته في الولايات المتحدة. 
وكرر ان تركيا تعهدت بالاستمرار في العمل ضمن التحالف 

ضد تنظيم الدولة رغم محاولة الإنقلاب الفاشل. 

نائب وزير الخارجية الأمريكي: ندرس طلب أنقرة تسليم غولن 

المتحدث باسم الحكومة التركية: المحاولة الانقلابية كانت تمهد للاحتلال

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يقول نحن لا نركع إلا لله في جمع من مؤيديه بعد صلاة الجمعة أمس

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أكد قيادي عســكري يمني رفيع أمس أن 
عبدربه  للرئيس  الموالية  الحكومية  القوات 
منصور هادي جاهزة للحســم العســكري 
في اليمن منذ العام الماضي ولكنها )كُبّلت( 
المسار الســلمي الذي فرضته الأمم المتحدة 
والدول الراعية للمبــادرة الخليجية، ولذا 

أصيبت التحركات العسكرية بالجمود.
وقال هذا المسؤول العسكري الذي فضّل 
عدم ذكر اسمه وتحدّث لـ)القدس العربي( 
»الانقلابيون من ميليشــيا الحوثي وقوات 
صالح غيــر جادين في وضــع حد للحرب 
والجنوح للسلم، ولذا تعمّدوا إضاعة كافة 
الفرص التي طرحــت في جولات مباحثات 
سويســرا  في  الســابقة  اليمنية  الســلام 

وحاليا في الكويت«.
وأضاف أن »الميليشــيا الحوثية، نشأت 
وترعرعت خلــف البنادق، مثل الاســماك 
لا تعيش إلا تحت الماء.. الميليشــيا تشــعر 
أن حياتهــا قائمة على حمل الســلاح وأنها 
لا يمكــن أن تعيش بدون ذلــك«. وقال »لا 
يرجى من الانقلابيين الحوثيين أن يجنحوا 
وواثقون  الكويــت  مباحثات  في  للســلام 
بأنهم غيــر جادين في التوجه نحو تحقيق 
ذلك، وما تبقى من الوقــت الذي لا يتجاوز 
أســبوعا من هــذه الجولة التــي وُصفت 
بالفرصــة الأخيرة لن يكــون كافيا وكفيلا 
بتحقيق أي نتائج نحو إحلال الســلام في 

اليمن«.    وأوضح أن الانقلابيين الحوثيين 
»يكســبون  أنهم  يعتقدون  صالــح  وأتباع 
الرهــان من خــلال إضاعتهــم للوقت في 
مباحثات الســلام لإطالة أمــد الأمر الواقع 
على الأرض بقوة الســلاح، ويتوهمون أن 
القوات الحكومية لا تستطيع حسم المعركة 

عسكريا.. هم واهمون«.
وكشــف أن قــوات الجيــش الوطنــي 
والمقاومة المواليــة للرئيس هادي »جاهزة 
العام الماضي،  للحسم العسكري منذ نهاية 
بل وإنــه كلما مــرّ المزيد من الوقــت كلما 
ازدادت قــوة وصلابــة، عبــر المزيــد من 
التدريــب والمزيد من التجنيــد والمزيد من 
المزيد من  اكتســاب الخبرة وكذا وصــول 
التعزيزات والآليات العسكرية الحديثة من 

دول التحالف العربي«.
الراهن على  وذكر أن معطيات الوضــع 
الأرض وفــي طاولة المفاوضــات تعزز أن 
العســكري  البلد يســير باتجاه الحســم 
والذي بات وشــيكا أكثر من أي وقت مضى 
نحو  تتجه  والمؤشــرات  الدلائل  »كل  وقال 
الحســم العســكري، ســواء في العاصمة 
صنعاء أو في غيرها، إلا إذا تدخل الخارج«.

 وأشار إلى أن الإرادة السياسية وصلت 
إلى قناعــة بهــذا التوجه، بعــد أن بذلت 
الكبيــرة لأكثر من عــام من أجل  جهودها 
اســتعادة الدولة ومقدراتهــا عبر مختلف 
الســبل وفي مقدمتها المسار السلمي، رغبة 
منها في وضع حد لإزهــاق أرواح اليمنيين 

من مختلف أطيافهم.
وتوقع نائب مدير مركز المعلومات التابع 

لهذه  العمراني  محمد  الجمهورية  لرئاســة 
اليمنية ان  الجولة من مشــاورات الكويت 
تلحق بسابقاتها، وقال لـ)القدس العربي( 
»مانسمعه من تصريحات للطرف الانقلابي 
وماجــاء علــى لســانهم فــي كلماتهم في 
الجلسة الافتتاحية كان يشير بوضوح إلى 
انهم قد اختاروا طريق افشــال المشاورات 
واصرارهم على شرعنة وجودهم الانقلابي 
من خلال البحث عن الشــراكة في السلطة 
والمطالبة بتشكيل مجلس رئاسي وتشكيل 
التوصل  يجعل  مــا  وطنية،  وحدة  حكومة 

إلى الحلول يبدو مستحيلا ». 
علــى  الإصــرار  أن  »لاشــك  وأضــاف 
هــذه الأمــور ســيعني بالضرورة فشــل 
جاء  الحكومي  فالوفد  الســلام،  مشاورات 
إلــى الكويت بناء علــى التزامات واضحة 
من الاطــراف الدولية ومــن الأمم المتحدة 
بــأن تكون المشــاورات تحــت المرجعيات 
القــرارات الدولية  الثلاث ومن أجل تنفيذ 
وليــس للانقلاب عليها وشــرعنة الوجود 

الانقلابي«. 
وشدد على أن القرارات الدولية واضحة 
وكاملــة الوضوح في مطالبــة الانقلابيين 
المدن  بتسليم الأســلحة والانســحاب من 
واطــلاق المعتقلين ولم تشــر فــي أي منها 
او تنتقص من  لحكومــة وحــدة وطنيــة 

شرعية الحكومة والرئيس هادي. 
العمرانــي »يعتقد الانقلابيون  واضاف 
السياسي  امام فرصة لكســر الجمود  انهم 
التي تفرضها عليهم  السياســية  العزلة  او 
الدول باعتبارهم قوة انقلابية غير شرعية، 

فالكويت وفرت لهم فرصة للقاء الســفراء 
وهم  وغيرهم،  والناشطين  والدبلوماسيين 
يريــدون لهذه الفرصة ان تطول وليســوا 
مهتمين بنتائج المشاورات بل بإطالة مدّتها 
سياســيا  حضورا  ســتمنحهم  كانــت  إذا 
وإعلاميــا وهــو مادفع بوزيــر الخارجية 
الكويتــي إلى التصريــح الواضح بأن مدة 
المشاورات ستكون 14 يوما فقط او ستعتذر 
الكويت عن الاســتضافة في محاولة للقول 

إن الكويت تدرك هذه اللعبة«.
وأوضح أنه في حال فشــل مشــاورات 
الكويت فإنه على يقين  أن »الشعب اليمني 
مصمم تماما على اســترداد دولته ومصمم 
أيضــا علــى دحــر الانقلاب، وسيســتمر 
الشــعب اليمني في مقاومــة الانقلاب بكل 
الوسائل الممكنة عسكريا وسياسيا وثقافيا 
وإعلاميا، لأنها بالنســبة للشــعب اليمني 
بالسلم  معركة وجود والشعب سيخوضها 

او بالحرب«. 
وذكر أن الحكومة الشرعية حرصت على 
التعاطي بإيجابية مــع كل المقترحات التي 
طرحت وتطرح للحل الســلمي »لكن حالة 
إلى  ســتقودهم  الانقلابيين  لــدى  التعنت 
المحارق التي يحاولون أن يقودوا الشــعب 
اليها«.   وشدد على أنه ليس هناك أي شيء 
يمكن أن يثني الشعب اليمني عن الحصول 
على حقه واســتعادة دولته ولعل الجميع 
التخوفــات الشــعبية من  يلاحظ حجــم 
مآلات المشاورات فالشعب في أغلبه يتطلع 
لسلام مستدام على اسس واضحة وإلا فإن 

الخيارات كلها ستكون مفتوحة.

قال: الحوثيون أرادوا استغلال الكويت للتواصل الإعلامي والسياسي

مسؤول عسكري يمني: خيار الحسم العسكري
بات وشيكا والقوات الحكومية جاهزة

■ صنعاء ـ  الأناضول: قال وفد الحوثيين وحزب الرئيس 
اليمني الســابق علي عبد الله صالح في مشاورات الكويت، 
أمس الجمعة، إن التحالف العربي بقيادة السعودية، شن 75 
غارة جوية على مناطق متفرقة مــن اليمن خلال يوم واحد، 
في وقت لم يصدر فيه أي تعليق من التحالف بشأن الغارات.

ووصف الوفــد في بيان نشــرته قناة المســيرة التابعة 
للحوثيين، التصعيد العســكري بـ»الخطير«، مشيرًا إلى أنه 
»يمثل انتهــاكًا صارخًا لاتفاق وقف الأعمــال القتالية« الذي 

دخل حيز التنفيذ في العاشر من نيسان/ أبريل/ الماضي«. 
وأضاف أن التصعيد يعبر عن »عدم توفر الإرادة الصادقة 
لدى دول التحالف لإحلال الســلام في اليمن«، زاعمًا »سعي 
التحالف لإفشــال مشــاورات الســلام الحالية في الكويت، 

ومحاولة إعاقتها عن التوصل لأي حلول سياسية ممكنة«.
ودعــا الوفد المجتمــع الدولي والأمم المتحــدة إلى تحمل 
المسؤولية والتحرك العاجل لوقف التصعيد، خاصة أنه يأتي 
في ظل مشــاورات الســلام الحالية، التي تحتم على الجميع 

»الحرص على توفير الظروف الملائمة لها«، بحسب البيان.
وشــهدت عدد من الجبهات اليمنية، وخصوصًا الشريط 
الحدودي بين اليمن والســعودية، تصعيدًا عسكريًا مفاجئًا 

خلال اليومين الماضيين، بعد أسابيع من الهدوء النسبي.
وبدأت القــوات الحكوميــة، الخميس، عملية عســكرية 
التابعة لمحافظة حجة، مســنودة  لتحرير مدينة »حــرض« 
بغطاء جوي من التحالف الذي تقوده الســعودية، في وقت 
تقول فيــه القوات إنها ســيطرت على عدد مــن المناطق بما 
فيها مقــر الجمارك بالمدينة، قرب الحدود الســعودية، إلا أن 

الحوثيين نفوا ذلك، وقالوا إنهم صدوا الزحف الحكومي.
ويبدو أن المشــاورات الجانبية التي دارت بين السعودية 
والحوثيين منــذ مــارس/أذار الماضي، وأثمــرت عن تهدئة 
على الحدود، قد بدأت بالانهيار، مــع عودة الغارات الجوية 
للتحالف علــى معاقل الحوثيين في صعدة، شــمالي اليمن، 
واســتمرار الطرف الأخير في إطلاق صواريخهم الباليستية 
صوب أراضــي المملكة، وخصوصًا من نــوع »زلزال 3« التي 

كشفوا عن تطويرها محليًا، الأسبوع الماضي.

وقتل صحافي يمني، الخميــس، أثناء تغطيته المواجهات 
بين الجيــش الوطني التابع للحكومة ومســلحي »الحوثي« 

شمال غربي البلاد. 
وقال مصدر مقرب من أسرة الصحافي القتيل »عبدالكريم 
الجرباني«، إن »عبدالكريم قتل الخميس أثناء قيامه بتغطية 
معركــة خاضتها قوات تابعــة للحكومــة بمنطقة »حرض« 
الحدودية مع الســعودية، ضد المسلحين »الحوثيين« وقوات 

موالية للرئيس السابق علي صالح«. 
ووفق المصدر الذي طلب عدم ذكر اســمه لأســباب أمنية، 
فإن »الجرباني« كان يعمل مراسلا ومصورا لعدد من وسائل 
الإعلام المحليــة، وأصيب بطلق ناري مــن جهة »الحوثيين« 

أثناء التقاطه صورا للاشتباكات في المنطقة ذاتها.
ووفقا لنقابة الصحافيين اليمنيين ومنظمة مراســلون بلا 
حدود الدولية، فقد أســفرت الحرب المتصاعدة في البلاد منذ 
26 مارس/ آذار 2015 بمقتل أكثر من 10 صحافيين ومصورين 

ومتعاونين مع وسائل الإعلام في مدن يمنية مختلفة.
إلى ذلك، تبنى تنظيم »داعــش« الإرهابي، أمس الجمعة، 
قتل قيادي بالمقاومة الشعبية في مدينة عدن، جنوبي اليمن، 
الخميس.وبــث التنظيم في حســابه على موقــع التواصل 
الاجتماعــي »تويتر«، الجمعــة، صورا لحادثة اســتهداف 
القيادي بالمقاومة والذي يدعــى فائز حميد الضبياني، أثناء 
مروره بســيارته في شــارع عمر المختار، في مدينة الشــيخ 
عثمان في محافظة عدن، ظهر الخميس، معلنا تبنيه للواقعة. 
ومساء الخميس، قال مصدر طبي، إن الضبياني توفي متأثرا 
بجراحة من جراء العملية الإرهابية التي اســتهدفته.  ويعد 
الضبياني من القيادات الميدانية للمقاومة التي قاتلت جماعة 
»أنصار الله« )الحوثيين(، وقوات الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح، خلال اجتياحها لعــدن في الفترة من 26 مارس/

آذار وحتى 17 يوليو/تموز 2015.
 وبالإضافة إلى استهداف قيادات المقاومة، تتعرض مواقع 
أمنية وعســكرية في عدن ومحافظات يمنيــة عدة لهجمات 
مماثلــة تتبنى أغلبها عناصر تتبع تنظيــم القاعدة أو تنظيم 

»داعش«. 

مقتل صحافي يمني خلال تغطيته مواجهات شمال غربي البلاد

الحوثيون وصالح يتهمون التحالف العربي
 بشن 75 غارة على مواقعهم

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

سجلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة 
ســجالا إلكترونيا، وحربــا طاحنة تعليقــا على تطورات 
وتفاعلات وتداعيات محاولة الانقلاب الفاشــلة في تركيا 
والتي خلفت ســجالًا بــين العديد من المدونــين، وتعرض 
بعضهم لســيل من الهجوم لتعبيرهم عن أفكار ومواقف لم 
تنسجم مع الموجة الطاغية، ووجهت بحدة من قبل »أنصار 

وعشاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان«.  
 +AJ@« وتعرضت الإعلاميــة والمديرة التنفيذية لـ
ديمة الخطيــب، لهجوم حــاد من قبــل مغردين وكتاب 
ونشطاء بسبب نشرها تغريدة على صفحتها الموثقة في 
موقع »تويتر« دعت فيها العرب وعشاق الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، إلى عدم الســقوط في فخ تقديس 
وتأليه الزعيم مقابل التغاضي عن الأســس الديمقراطية 
التي تفرض على المثقف أن تكون لديه القدرة على تقويم 

سلوك المسؤول في حال أخطأ. 
ديمــة الخطيــب التي شــغلت قبل ســنوات منصب 
مدير مكتب شــبكة »الجزيرة« في فنزويلا، فوجئت بكم 
الانتقادات التي تعرضت لها بمجــرد ما عبرت عن رأيها 
حول تطورات الأحداث في تركيا منذ الإعلان عن المحاولة 
الانقلابية وصلت حد التشــكيك في مبادئها وقناعاتها. 
وكتبت المدونة التي تحظى بتفاعل واسع من قبل متابعين 
لهــا في صفحاتها أنها »ضد المحاولة الانقلابية الفاشــلة 
التي تعرض لها الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان«، 
وكتبــت عن ذلك صراحة معتبرة أنه من حق الشــخص 
أن يكون ضــد الانقلاب لكن لا يعني ذلك أوتوماتيكياً أنه 
»أردوغاني«. واستشــهدت بوجود عدة أحزاب معارضة 
في تركيــا وقفت ضد الانقــلاب لأنها مــع الديمقراطية. 

ولاحقا حاولت أن توضح للجمهور بشكل أدق أن الفكرة 
الأساســية في الموضوع بأن لا يكون الشخص ملكيا أكثر 
من الملك ويمضي منقادا مــن دون قدرة على تحليل ونقد 

دقيق وتمحيص لما يحدث أو لتطور الأحداث. 
أردوغان  لمستشــار  بتصريــح  لاحقا  واستشــهدت 
للشــؤون العربية حينما طلــب من العرب فــي مقابلة 
تلفزيونية عدم المبالغة في شــعاراتهم الأردوغانية وقال 
إن ذلك يمكن أن يســيء له، واســتدلت بكــون الأتراك 
أنفســهم رفعوا العلم الوطني وليــس صورة الزعيم في 

مظاهراتهم المنددة بالانقلاب.
واعترفت أنها شخصيا ليست من المتيمين بأردوغان، 
واعتبرته سياســيا مخضرما وذكيــا وناجحا، تحترمه 
لكنهــا لا تؤيد مواقفه وسياســاته كلهــا، خاصة تجاه 

الإعلام والصحافيين. 
وقالت ديمة الخطيب التي تعكــف حاليا على تطوير 
أداء مشــروع شــبكة الجزيرة الجديــدAJ+   تحديدا 
نســخته العربية، أن ما يقوم به من وصفتهم  بـ»مطبلي 
ومنحبكجيــة أردوغــان العرب« ليســت طريقة ناجعة 

للترويج لأي فكرة. 
واســتطردت لاحقــا أن الشــخص الــذي يقف ضد 
الانقلاب يمكنه أن يحافظ على موضوعيته، كما يمكن أن 
يكون المرء »مؤيداً لأردوغان دون أن يلجأ إلى التطبيل أو 
إلى مهاجمة وشــتم من لا يطبل مثله أو من ينتقد الرجل 

بكلمة أو بحرف«. 
وشــددت ديمة التأكيد على أن » أردوغان ليس منزهاً 
ولم يعين نفسه خليفة للمســلمين )ولا للسنة(، بل يقود 
بلــداً نظامه علماني، وهو رئيــس تركيا ويعمل لمصلحة 

تركيا أولًا وآخراً وليس لمصلحة الآخرين«.
كما انتقدت في الوقت نفســه النخب العربية المناوئة 
لأردوغــان والمتهجمة عليه حينما تســاءلت عن »أطرف 
أوجه الازدواجية لدى المواطن العربي حينما يغضب من 
إعلان تركيا حالة الطــوارئ، وهو يؤيد نظاماً في بلاده 

يطبق عليه حالة الطوارئ طوال حياته«.
ورد الباحــث الإســلامي الدكتور مهنــا الحبيل على 
تغريدة ديمة أنه »هناك فرق بــين تحليل حجم الانقلاب 
وهدمــه لديمقراطية تركيا وبين شــخصنة المســألة مع 
أردوغان، أخشى أنكم تســتخدمون في حربٍ مضادة«. 
كما كتب ســلطان آل يحي موجها كلامــه إلى الإعلامية 
الفلســطينية أن الجميع »قــد هرم من وصايــة أدعياء 
الثقافة والفكر، وهم يريــدون أن نفكر من خلالهم فقط. 

سيدتي أنت في الزمن الخطأ؛ لقد تجاوزناكم«. 
مــن جانبــه واجــه الصحافي فــي قنــاة الجزيرة 
الإخبارية عباس ناصر ســيلا من الانتقادات الشرســة 
على اثــر ملاحظة كتبها في صفحتــه الخاصة في موقع 
التواصل الاجتماعي فيســبوك عبر فيهــا عن رأيه مما 

يحدث من اعتقالات وتوقيف للموظفين في تركيا.
 وقــال إن تركيا نجحت فــي امتحــان الديمقراطية 
خــلال الانقلاب بإفشــاله، وعليها اليــوم أن تنجح في 
امتحــان الديمقراطيــة، لأن الإفــراط فــي ردة الفعل 
لحساب السلطة، لا الدولة سيكون له رد فعل عكسي مع 
الوقت، وسيســيئ إلى المشهد الجميل الذي أسقط غرور 

العسكر«. 
وكانت التدوينة التي تعرض بســببها لهجوم شديد 
هي قولــه أنه مــن الملاحظــات على هامــش الانقلاب 
أيضا أن ما حصل سيمنح شــرعية لـ»بطش« أردوغان 
بخصومه. وعلقت زميلته الســابقة في محطة الجزيرة 
كاتيا ناصر إلى أن بعض التعليقات تبين أن المشــكلة في 
عقولنا، فالمؤسســة الفكرية بالأســاس مضروبة، حيث 
يكون البعض مــع طرف لأنه يترجــم ولاءاته، ويعمى 
عن أخطائه التي لو فعلها الآخر لسلت السيوف ويعمى 
اللبنانية  الإعلاميــة  وواجهــت  انتقــاده.  عن  الجميع 
بدورها ســيلا مــن الانتقــادات في صفحتها بســبب 
اعتبارهــا أن الموضــوع يجب أن يتم إعمــال العقل فيه 
والتطرق إليه بموضوعية من موقع القضية الفلسطينية 

التي تعتبرهــا أم القضايا. وكتبــت: » آخر الكلام حتى 
نقلب الصفحة، الاحتــلال باطل، ومن يقف مع الاحتلال 
على باطل، ومن لا يقف ضــدّ الاحتلال على باطل، ومن 
لا يقف ضدّ الاحتلال فهو مع الاحتلال، ومن يسمح بعَلَم 
الاحتلال وســفارته على أرضه فهو مــع الاحتلال، ومن 
يقيّد نفســه باتفاق يحظر عليه انتقاد الاحتلال فهو مع 
الاحتلال، ومن يتعاون مع مخابــرات الاحتلال فهو مع 
الاحتلال، ومن يتعاون عسكرياً مع جيش الاحتلال فهو 
من جيش الاحتلال، ومن يتبــادل التجارة مع الاحتلال 

يتاجر بدمائنا كالاحتلال«. 
وقالت إن هذه رؤيتهــا مع احترامها للــرأي الآخر، 
متوجهــة لأصحاب الــرأي الاخر بالتأكيــد على أنه في 
حال دافعوا عن »البطل« عليهم أن يعددوا مناقبه وليس 
انطلاقا من كونه أحســن من غيــره، لأن البطل برأيها 

يكون خارقا بالمطلق ليس مقارنة بغيره. 
وخلقــت مــا وصفهــا بعــض المحللــين »الظاهرة 
الأردوغانيــة« ســجالا واســعا على مواقــع التواصل 
الاجتماعي بين النشــطاء العرب وانقســموا بين مؤيد 
للرجل بشكل مطلق من دون نقد أو تمحيص لسياساته، 
وبين من عبر عن مخاوف من انحراف المســؤول التركي 
عن الأسس الديمقراطية التي تحكم البلد خلال محاولات 
استئصال أنصار فتح الله غولن من الواجهة السياسية. 
وتبادل الكثير من المدونين الشــتائم حول الموضوع 
وقام بعضهم بحظر أصدقائه بسبب اختلاف التوجهات 
والــرؤى حــول الملف التركي الذي تســبب في شــرخ 
للنخب العربيــة ومعارك في العالم الافتراضي. في حين 
دعا الكثير من النشــطاء في مواقع التواصل الاجتماعي 
النخب العربية إلى ضرورة الالتفات إلى واقعها الصعب 
والانشغال أكثر بأزمات المنطقة الحقيقية ونقد ما يحيط 
بها بــدل الاهتمام الزائد عن حده حول الشــأن التركي 
الذي استحوذ مؤخرا على اهتمام منقطع النظير ومبالغ 

فيه من قبل الكثيرين.

ديمة الخطيب تعرضت لهجوم شرس وإعلاميون استغربوا من حدة السجال العربي 

حرب طاحنة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الظاهرة »الأردوغانية«
رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو 
غوتيريس يتفوق في أول اقتراع سري 
لاختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة

الأمم المتحــدة ـ رويترز: حل رئيس الوزراء البرتغالي الســابق أنطونيو غوتيريس 
في المركز الأول بين المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة تلاه الرئيس السلوفيني 
السابق دانيلو تورك بعد إجراء أول اقتراع ســري في الجمعية العامة للمنظمة الدولية 
الخميس. ووفقا للنتائج فإن البلغارية إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( جاءت في المركز الثالث متفوقة على وزير الخارجية 
الصربي السابق فوك يريميتش ووزير الخارجية المقدوني السابق سرجان كريم اللذين 

تقاسما المركز الرابع.
وحلت رئيســة وزراء نيوزيلندا الســابقة هيلين كلارك التي تتــرأس برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائــي في المركز الخامــس تلتها وزيــرة الخارجية الأرجنتينية الســابقة 
سوزانا مالكورا ومســؤولة المناخ السابقة بالأمم المتحدة كريستينا فيجيريس وهي من 
كوستاريكا. وتنتهي ولاية الأمين العام الحالي بان كي مون بنهاية عام 2016 بعد أن شغل 

المنصب لولايتين متعاقبتين مدة كل منهما خمس سنوات.
وهــذا العام حاولت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا التخفيف من 
الســرية المحيطة بعملية انتخاب الأمين العام على مدى السبعين عاما الماضية من خلال 

عقد ندوات على غرار حملات الدعاية الانتخابية لكل مرشح.
لكن مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا هو الذي ســيختار مرشحا ليوصي به 
للجمعية العامة لانتخابه في وقت لاحق من هذا العام. وســيواصل مجلس الأمن إجراء 

عمليات اقتراع سري في جلسات مغلقة غير رسمية لحين الوصول إلى إجماع.
وتســلم أعضاء مجلس الأمن الخميس بطاقة اقتراع لكل مرشــح بها ثلاثة اختيارات 
هي التأييد والرفض والامتناع عن إبداء الرأي. وســيتم إبلاغ الدول التي لها مرشــحين 

للمنصب بنتائج مرشحيها لكن النتائج الإجمالية لن تعلن.
ووفقــا للنتائج فإن غوتيريس حصل على 12 صوتا ولــم يصوت ضده أحد بينما لم 
تعط ثلاث دول أعضاء أي رأي فيما حصل تورك على 11 صوتا واعترض عليه بلدان ولم 

يعط بلدان آخران أي رأي.
ومع بدء الإجــراءات لاختيار الأمين العام الجديد دعت مجموعــة تضم أكثر من ربع 
الدول الأعضاء في الأمم المتحــدة لاختيار امرأة لقيادة المنظمــة الدولية للمرة الأولى. 

ونصف المرشحين الحاليين من النساء.
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مصر اليوم

هدفنا دولة القانون
أكــد الرئيس عبد الفتاح السيســي أن مصر تســعى لترســيخ دولة 
القانون، التي تساوي بين الجميع، مشددا على أن كل من يخطئ سيعاقب 
بموجب القانون، بدءا من الرئيس إلى أي مواطن من عامة الشعب، ووفقاً 
لـ»الأهــرام« طالب بضرورة منح الثقة في دولــة القانون وألا ينتابنا أي 
شعور بالقلق. وشــدد، خلال كلمته التي ألقاها في الكلية الحربية، خلال 
الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العســكرية، 
علــى أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحــذّر من محاولات الوقيعة 
بين المصريين، مؤكدا ألا فرق بين مســلم ومســيحي في مصر، وأن الجميع 
مصريون متســاوون في الحقوق والواجبات ولا زيادة لأحد على الآخر. 
وقد وجه الرئيس السيســى كلمة إلى الأمة بمناســبة الذكــرى الرابعة 
والســتين لثورة يوليو/تموز المجيدة، أوضح فيها أن تلــك الثورة مثلت 
نقطة تحول رئيســية في تاريخ مصر المعاصر، وجــاءت تعبيرا عن آمال 
وطموحات المصريين في الاستقلال والحرية والسيادة الوطنية، وأضاف 
أن الثورة حمل رايتها رجال أوفياء، سطروا أسماءهم بحروف من نور في 

سجل تاريخ مصر، وسنظل أوفياء لهم.
كان الرئيس السيســي قد شــهد حفــل تخرج الدفعــة 110 من الكلية 
الحربيــة والدفعة 53 من الكلية الفنية العســكرية، والدفعة 45 من المعهد 
الفنــي والدفعة 19 من المعهد الفني للتمريض التابعين للقوات المســلحة، 
بحضور المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق أول صدقي صبحي وزير 
الدفاع والإنتــاج الحربي، والفريق محمود حجــازي رئيس أركان حرب 

القوات المسلحة«.

صديق إسرائيل رئيساً للعرب
نتحول لمقال منع من النشــر في جريدة »الشروق« التي يعتبرها فهمي 
هويدي منصة لإطــلاق صواريخه ضد النظام، فــإذا بصحف أخرى من 
بينها »الشــعب« تتلقف المقال لتنشــره. ويهاجم من خلاله هويدي أمين 
الجامعة العربية الجديد: »لم يفاجئنا الســيد أحمد أبو الغيط حين وصف 
الربيع العربي باعتباره »مؤامرة«، ولم يــر فيه إلا ما حل ببعض الأقطار 
من خراب وفوضى، ذلك أن مســؤولا بمواصفاته وتاريخه لا يســتغرب 
منه مثل ذلك الكلام، إذ من المفهوم أن يرى وزير خارجية مبارك لمدة ســبع 
ســنوات أن ثورة 25 يناير/كانون الثاني جزءا من مؤامرة، وحين يكون 
الرجل صديقا للإسرائيليين ومعاديا للفلسطينيين وفخورا بإفشاله دعوة 
انعقاد القمة العربية لوقف العدوان الوحشــي الإسرائيلي على غزة، فإن 
خصومته للربيع العربي تصبح مبررة، لكن المشــكلة أن يصدر هذا الكلام 
عــن الأمين العام لجامعة الدول العربية. وهذه صفة كانت تفرض عليه أن 
يكون أكثر حذرا واحتشــاما في الحديث عن رياح التغيير التي هبت على 

العالم العربي في عام 2011 معبرة عن شوق العرب إلى الحرية والعدل.
صحيــح أن الجامعة العربية تمثل الأنظمة وليس الشــعوب العربية، 
وهي الآن في أضعف وأتعس حالاتها، وأن الرجل يجسد تلك الحالة، الأمر 
الذي يجعله الرجل المناسب في الظرف المناسب، إلا أن ثمة حدودا للوهن 
والســقوط. إدانة انتفاضة الشــعوب العربية لا يهين المشــاعر العربية 
فحســب، ولكنه يهين المنصب الذي يشغله باعتباره أمينا للجامعة، حتى 
إذا كان الرجل مناســبا لمرحلة الانكســار وانهيار النظام العربي، فليس 
مفهوما أن يبالــغ في ذلك وأن يصل بــه إلى القاع، بحيــث يخاطبنا من 
منتهاه، ولئن عمت البلوى وصار الســقوط واقعا يتعين علينا أن نعترف 
بــه ونتعامل معه حتى إشــعار آخر، فما تمنينا أن يكــون خطابه من قاع  

وأصبح رمزا للسقوط الذي صرنا إليه«.

نهايتك صعبة يا سيسي
شن القمص مرقس عزيز، كاهن الكنيسة المعلقة سابقا، الذي يرعى الآن 
إحدى الكنائس القبطية في أمريكا، هجوما حادا على الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، من خلال مقطع فيديو بثته »المصريون« وقال خلاله »الكيل طفح 
واللي ما بيشوفشي من الغربال يبقى أعمى اللى بيحصل للأقباط مهزلة.. 
في يوم من الأيام انتخبنا السيسي وقولنا ده الواد اللي مجبتوش ولادة«. 
وتابع: »السيسي أســوأ رئيس جمهورية.. اتخدعنا فيه.. دخل بالخداع 
واحنا يا أقباط ناس مسالمين وطيبين وصدقناه، وقفنا معاه في 30 يونيو/

حزيران.. شــايف فيه الخيانة.. شــايف إيد الأقباط اللي اتمدتله واللي 
تســببت إنه يقعد على كرسي مصر إنســان بهذا المستوى«، حسب قوله. 
وأضاف القمص مرقس: »دلوقتي أنت ســايب الأقباط يدبحوا وانت قاعد 
بتضحك.. برهامي اللي قال علينا كفــره ومجرمين وحل دمنا.. متحكمش 
ليه يا سيسي.. عشان برهامي سيدك اللي بيديك أوامر يا سلفي«، نفسي 
ألاقيلك كلمة مسموعة. وطالب عزيز الأقباط بأن يزيلوا صور الرئيس من 
بيوتهم قائلا: »يا ريت الناس اللي حاطة في بيوتها صور السيســي وهو 
في الكنيسة يشــيلوها.. أنا مش مقتنع بأن أنت الرئيس بتاعي.. الرئيس 
بتاعى يحافظ عليّ يحميني ويحفظني«. وأوضح: »عملت قناة السويس 
مش عشــان أن أنت تعمّر وكنت بتجري عشان تخلص بدري قبل ما مدتك 
تنتهي.. اطمن ملكش مدة ثانية محدش هينتخبك الناس عرفوك.. شحّت 
البلــد«، وقال إن :»الرئيس الســادات عادى الأقبــاط وكانت نهايته كما 
تعرفــون، وقلت لمبارك نهايتك ســودة وقد كان.. عايز أقول للسيســي.. 
نهايتك يا سيسي لن تختلف عن أي حد وقف ضد الكنيسة أبواب الجحيم 
لن تقــوى على نهايتك.. بقولــك ياريتك ما دخلت الكنســية.. دفعنا تمن 

زيارتك للكنيسة غالي.. خدعتنا وضحكت علينا«. 

لا يلتئم ما جرح اللسان
»هناك أصحاب أقلام يشــبهون ملاك الشقق المفروشة التي يعرضونها 

للإيجــار لمن يدفــع أكثر، بصــرف النظر عن ســلوك وخلق 
من يســتأجر تلك الشــقق. فهم كما يشير الســعيد الخميسي 
في »إخــوان أون لاين« على ديــن ملوكهم وأربــاب نعمتهم 
وأصحاب الفضل فــي ومواقعهم التــي اغتصبوها، من دون 
وجــه حق. أصحاب تلــك الأقلام لا يرقبون فــي مؤمن إلا ولا 
ذمة، ولا يراعون حرمــة لدين أو وطن أو أخلاق. ها هم أولاء، 
وعلى شــاكلتهم الكثير، رفعوا راية التنوير والتثقيف بإلقاء 
أطنان القمامة المتراكمة في أم رؤوســهم منذ عشــرات السنين 
علــى صفحات جرائدهــم، ليتجرأوا بها علــى ثوابت الدين، 
وأمن ســلامة المجتمع، وتتدلى من أفواههم وأقلامهم السموم 
الناقعــات. فينشــرون الرذائل، ويخفــون الفضائل. ووصل 
بهــم حد التطاول إلى منتهاه، في زمن كنــا نتمنى ألا نكون قد 
رأيناه أو عشناه. يطالبون بحرية زواج المثليين، وحرية الجهر 
بالإفطار في نهار رمضان، وحريــة تراخيص بيوت الدعارة، 
وحريــة العري فــي الأماكن العامــة، وحرية تشــبه الرجال 
بالنســاء والعكس، وحرية تراخيص ملاهي الميسر والخمور 
والسفور والرقص وتبادل الزوجات حتى مطلع الفجر. أرأيتم 
كيــف؟ والبعض منهم يحمل شــهادة الدكتــوراه في العلوم 

السياســية! لقد قال البلغاء الحكماء عن القلــم ودوره المجيد: »هو أصم 
لكنه يشعر ويســمع بألم البشــر. هو أخرس، غير إنه يفصح بالشكوى. 
هو جماد، لكنه يعلم الفحوى والمغزى. إن عقول الناس مدونة في أطراف 
أقلامهــم. وتعظيما لمقامه الرفيع وكان أهــل الهجاء قديما يفضلون هجاء 
القلم على رمي السيف لأن جراحات الطعان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح 

اللسان«.

ملتح لكنه دنجوان
المعارك لازالت على أشدها ضد نادر بكار الناطق بلسان حزب النور لأنه 
التقى ليفني وزيرة خارجية إسرائيل سابقا، وها هو حلمي قاعود ينتصر 
على بكار بالقاضية في »الشعب«: »حين أذيع أن شابا ملتحيا طلب اللقاء 
مع اليهودية الإرهابية تسيبي ليفني؛ ضحكت، وقلت في نفسي: لماذا الآن؟ 
أما كان من الأولى أن يكون هذا الشخص وحزبه من الصراحة والوضوح 
بحيث يعلنان منذ زمن بعيد أن المسألة مصالح خاصة وحزبية، ولا علاقة 
لها بالدعوة أو الإسلام؟ حزنت لأن بعضهم ضرب توفيق عكاشة بالحذاء 
في برلمان الكنيسة والعسكر، على مرأى ومسمع من العالم، لأنه استضاف 
الســفير اليهودي الإرهابي في بيته، وعزم على زيارة فلسطين المحتلة من 
أجل مصلحة مصر، كما ادعى. ويتســاءل الكاتب ألم يذهب وزير خارجية 
الانقلاب إلى القــدس المحتلة مؤخرا، ويركع أمام الإرهابي اليهودي الأول 
بنيامــين نتنياهو ركوعا تاريخيا مهينا لا علاقة له بالصورة التي قيل إنها 
مركبة )فوتوشــوب(، مع أن المضيف كان عائدا لتــوه من رحلة منتصرة 
تحكم من خلالهــا في منابع النيل وتعطيش مصــر )تحيا مصر!(، وأعلن 
عن مشــاركة كيانه في الاتحــاد الأفريقي وفُتحت أبواب أربع وخمســين 
دولة أفريقية أمامه بترحاب بالغ؟ عكاشــة تم فصله من مجلس الكنيسة 
والعسكر، وقيل إن الســبب الأصلي لفصله يعود لتعامله مع الجنرال ندا 
لند ورأسا برأس، أما الضارب فقد أسبغت عليه ملامح البطولة والوطنية 
والنضال )لم نســمع حتى الآن صوتــه ورأيه وحذاءه فــي زيارة وزير 
الانقلاب للقدس الأســيرة وحفاوة مغتصبيها به( كان معروفا أن عكاشة 

لا يتحرك من تلقاء نفسه«.

بكار يدافع عن نفسه
أما نادر بــكار، الذي تعرض إضافــة لهجمة قاعود لهجمات شرســة 
لازالت مســتمرة، فقد قرر الرد عبر »الشــروق«: »كنت أعلم أن الرد على 
الآلــة الإعلامية في مصر علــى اختلاف ميولها يســتنزف طاقة آثرت أن 
أدخرها لهدف أكبر.. قدّرت أني ســأرد يوما لكن في التوقيت. قرار أيقنت 
أن له تكلفته، سيجعلني أشاهد بنفسي حملة التشويه والاغتيال المعنوي 
تجري على قدم وســاق، البعض تخطى ذلك ليرسل بنفسه إلى الجامعة 
ليثنيها عــن قرار قبولــي، ردي كان عمليا بعد عام التخــرج من برنامج 
الدراســة بتفوق والتكــريم بين مئــات الطلبة من مختلف الجنســيات. 
الطريــف أن صورة )الســيلفي( بروب التخرج و)هارفــارد( تكرمني قد 

أزعج أعدادا أكبر من التي نقمت عليّ ابتداء.
كنــت مدركا منذ لحظة ظهوري الإعلامي الأول قبل خمس ســنوات من 
الآن، أن ثمة صورة ســلبية يصر البعض على تصديرها للمشاهد العادي 
عن )الإســلاميين( بشكل عام و)الســلفيين( منهم بالأخص. والحقيقة أن 
كثيرا من ممارســات من يوصفون )بالإسلاميين( كانت مشجعة على هذا 
)التعميم( الُمجحف ســواء قصدوا ذلك أم لا.. )الإخوان( على سبيل المثال 
ظنوا أن باســتطاعتهم الاســتفادة من وجود )الآراء الشــاذة( وغياب 
)اللياقــة الذهنية( وأحيانا كثيرة )الــذكاء الاجتماعي( عند بعض أفراد 
ـ الطرف  ـ أي الإخوان ـ الفصائل الإسلامية الأخرى؛ للتدليل على أنهم هم ـ
الأعقل والأجدر بتمثيل أي فكرة إســلامية وإلا كان البديل تعصبا وتزمتا 
وجمودا انقلب السحر على الســاحر في مناسبات عديدة ليس هنا مكان 

ذكره.
الاتجاهات الأخــرى التي كانت تصر على تصدير صورة )الســيلفي( 
محاطة بأوصاف تُنفــر أي عاقل من متابعتها؛ كانت لهــا في ذلك أهداف 
كثيــرة.. بعضهم كان متأثــرا بالفعل )بفتوى( من هنا و)رأي شــاذ( من 
هناك، وتملكه خــوف حقيقي على بلاده وأمته لو ســيطرت عليها عقلية 
كهذه التي رســم صورتها في ذهنه.. وبعضهم كانت المســألة في صميمها 
تتعلــق بمصلحته الشــخصية صرت مقتنعــا أن أطرافا كثيــرة ترتبط 
مصالحها ببقاء كثير من مشكلاتنا من دون حل.. كثيرون سيضرهم بشدة 
وجود تيار سلفي )عقلاني(.. كثيرون ستكسد بضاعتهم لو اختفت الفتن 

الطائفية«.

»الفساد عايز راجل«
ومــن الحرب على الســلفيين للحــرب على الفاســدين الذين يملأون 
البلاد فقراً وجوراً وتعقبهم فــي صحف أمس الجمعة عدو ثورة الخامس 
والعشــرين من يناير/كانــون الثاني والإخوان محمود الكردوســي في 
»الوطن«: »فتحت الدولة ملف »الفســاد«، وتحدث الرئيس أكثر من مرة 
عن حتمية مواجهته: »لا تستر على فاســد أياً كان موقعه«. لكن الطريقة 
لا تعجبني، إذ تبدو كمن يعالج سرطاناً سرح في كل أنحاء الجسم بقرص 
أسبرين. الدولة في ما يبدو لا تدرك أن »الفساد« بيئة حاضنة لـ»الإرهاب« 
ولكل نعرات الفوضى والتخريب، لذا تتعامل مع هذا الملف بـ»ذوق« وحذر 
»يفقعان« المرارة! لا أعرف ماذا فعلت الدولة في قضايا الفساد التي أعلنت 
عنها؟ إلام انتهت؟ يبدو أنها تاهت أو ربما »فطســت« في أضابير المحاكم.. 
حتى لم يبق منها ســوى »خبر« في صحيفة عن تأجيل »جلسة« وصورة 
لـ»فاسد صغير« في قفص؟ الفساد يا سيادة الرئيس يحتاج إلى »محاكم 
عسكرية«، فهو أشــد خطراً على البلد من »الإرهاب«. صدقني: اقطع رأس 

فاسد واحد.. وسترى«.

ذريعة ريجيني
تطورات قضية القتيل الايطالي ريجيني لازالت تتفاعل وها هو وجدي 
زين الدين رئيس التحرير التنفيذي لـ»الوفد« يكشف بعضاً منها: »الأزمة 
المفتعلــة في قضية ريجيني وراءها أســباب أخرى ليس بســبب ضعف 
التعاون المصري في عملية التحقيقات، بــل أن مصر قامت ولا تزال بدور 
مهم في التعاون مع الجانب الإيطالــي والحقيقة أن هناك مخططاً خطيراً 
مدبراً ضــد إرادة المصريين المتمثلــة في ثــورة 30 يونيو/حزيران، التي 
صفعت الغرب والولايــات المتحدة صفعة قوية، غيرت موازين المخططات 
المرســومة لمنطقة الشــرق الأوســط خاصة مصر. ورغم اعتراف الدنيا 
كلها بثورة 30 يونيو وأنها إرادة شــعبية عظيمة حماها الجيش الوطني 
المصري، إلا أن سياســة الاحتكاك لاتزال موجودة بل وتنشط، والملاحظ 
مثلًا في مسألة ريجيني إنه كلما تهدأ هذه القضية، نجد دولًا غربية تزيدها 
اشتعالًا لأســباب واهية لا تســتحق كل هذه الضجة، ولا أعني أبداً أنني 
أبرر قتل الباحــث ريجيني، لأن الباحث في هذه القضية يكتشــف أموراً 
أخرى وراء مصرعه، ويعنيني الآن في هذا المقام شيء واحد هو أن عملية 
القتل كانت بتدبير، ســواء كان هذا التدبير بدافع إجرامي بحت أو بدافع 
سياســي. ويؤكد الكاتب ضرورة تفويت الفرصة على كل الذين يريدون 
إشــعال الموقف بهدف إحداث فوضى في البلاد، وليعلم الجميع أن مصرع 
ريجيني يستغله الغرب الآن، باعتباره المسمار الأول في المجتمع المصري 

لإلهابه ومحاولة تعطيل مسيرة الدولة الجديدة«.

زيارة خطأ في المكان الخطأ
زيارة ســامح شــكري وزير الخارجية لإســرائيل لازالت تثير المزيد 
من الانتقادات.. حســن نافعة في »المصريــون« كان أحد الغاضبين: »هي 
زيارة تمت في المــكان الخطأ، أي في مدينة القدس التي تحتل إســرائيل 
شطرها الشرقي وتتمســك بها »عاصمة أبدية موحدة للدولة اليهودية«، 
وفي التوقيت الخطأ، أي عقب تعديل وزاري أســفر عــن تعيين ليبرمان، 
الذي طالب يوما ما بضرب الســد العالي، وزيرا للدفاع في الحكومة التي 
ذهب شــكري ليتفاوض مع رئيســها. ولأن منظمة الأمم المتحدة، وكذلك 
أغلب دول العالم، لا تعترف بالوضع الحالي غير القانوني لمدينة القدس، 
يخشى أن يساء اســتغلال هذه الزيارة، وأن يجري تسويقها كدليل على 
اعتراف مصر بالأمر الواقع، وأن تتخذ كذريعــة لتبرير إقدام دول أخرى 
على زيارات مماثلة قد تؤدي إلى تشــجع إسرائيل على التمادي في غيها. 
وأحيطت بأجواء أريــد لها أن تبدو »حميمية« على نحــو مبالغ فيه. فلم 
يكتف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية بإصدار تصريح يشير 
فيه إلى أن نتنياهو »اســتضاف وزير خارجية مصر في منزله في القدس، 
وتناول العشاء معه هناك، ثم شــاهدا معا مباراة نهائي أمم أوربا«، لكنه 
حرص في الوقت نفســه على تدعيم ما جاء في تصريحه بصور نشــرها 
على صفحته فــي مواقع التواصل الاجتماعي، مثيــرا بذلك موجة عارمة 
من الاستياء لدى ملايين المصريين والعرب. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه 
الزيارة، التي ذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية في مصر أنها استهدفت 
»توجيه دفعة لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية«، جرت بعد أقل من 
شــهرين من إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي »مبادرة« وصفت بأنها 

تستهدف تحويل السلام البارد بين مصر وإسرائيل إلى سلام دافئ«.

دعم الخبز أولى أم دعم الصحف؟
الدعــم الذي تحصل عليــه الصحــف القومية والتلفزيون الرســمي 
أصبح يثير الغضب في صفــوف الكثيرين، وها هو عبد الناصر ســلامة 
في »المصري اليوم« يكشــف وجه المأســاة: »أصبحــت الصحف تحصل 
على دعم يومي من الدولة، على حســاب دعم رغيف الخبز، على حســاب 
الزيت والسكر. التلفزيون القومي أيضاً، المعروف بتلفزيون ماسبيرو، هو 
كفيل وحدَهُ بنهب خزينــة الدولة كاملة، لذا حق لنا أن نطلق على الإعلام 

الرسمي ككل إنه إعلام الزمن الرديء.
إذا علمنا أن المؤسســات الصحافية حصلت من الدولة، خلال العامين 
الماضيــين، على دعم مالي يزيد على مليار وســتمئة مليــون جنيه فنحن 
أمام كارثة. إذا علمنا أن مؤسســة صحافيــة واحدة حصلت على أكثر من 
ســبعمئة مليون جنيه فنحن أمــام كارثة. إذا علمنا أن هذه المؤسســات 
مدينة للضرائب بنحو عشــرة مليارات جنيه فنحن أمام كارثة. إذا علمنا 
أن التلفزيون الرسمي يحصل على دعم ســنوي يصل إلى ثلاثة مليارات 
جنيه، بمعدل 250 مليون جنيه شــهرياً، فنحن أمــام كارثة. إذا علمنا أن 
ديونــه للدولة تصل إلى 42 مليار جنيه فنحن أمــام أُم الكوارث. الحقيقة 
الأكثر دهشة كما يشــير الكاتب هي السبب في ذلك، وهي أن الأداء المهني 
لكل هذه المؤسســات الصحافية أصبح في حالة من التدهور والتدني غير 
مســبوقة على مر تاريخ الصحافة الورقية في مصــر، الأخطاء اليومية لا 

يمكن تجاوزها في حالة ما إذا كانت هناك دولة مؤسسات محترمة«. 

الرجل الذي استيقظ متأخراً
ومن معارك أمس الجمعة تلك التي شنتها »الشعب« في افتتاحيتها ضد 
أحد أبرز أنصار النظام وألد خصوم قوى المعارضة الإسلامية في فلسطين: 
»يجب الإيمان بمبادئ الديمقراطية«، كلمة حــق أريد بها باطل، نطق بها 
النائب ســمير غطاس، الذي أعلن، دعمه الكامل للانقلاب العسكري، منذ 
أن اختارت الإرادة الشــعبية الرئيس مرســي، لكنه يحاول في الفترات 
الأخيرة، التملص من ذلك الدعم الذي سيظل وسم عار على جبينه: خرج 
غطاس، على غيــر عادته مهاجما إعلام الانقلاب الــذي كان أحد ضيوفه 
الدائمين إبان الانقلاب العســكرى على يد السيسي، بسبب تناولهم الذي 
وصفه بالــرديء وغير المهنء، للأحداث في تركيا، يوم أمس الجمعة، بعد 
تعرضها لمحاولة انقلاب فاشــلة. وقال غطاس إن ما فعله الإعلام المصري 
هــو فضيحة بكل المقاييس، تكشــف مدى حبهم للانقلابات العســكرية، 
مشــيرا أيضا إلى ما تســمى النخب المصرية التي خرجت تشــجع بعض 
أفــراد الجيش التركــي على فعلتهــم الغبية تلك، وأضــاف أن الأمر طال 
بعض نواب مجلس الشعب، متابعا، أن كل هؤلاء أفصحوا عن مشاعرهم 

وأمانيهم الحقيقية بشــكل غريب. وتابع غطاس، أن المشهد التركي كشف 
أيضا حالــة تعاطف مع الديكتاتورية ومخالفة لأبســط قواعد وأســس 
الديمقراطيــة التي تحرم تماما التعاطف مع الانقلابات العســكرية، ليس 
في تركيــا وحدها وإنما في أي منطقة أو دولة في العالم، مشــيرا إلى إنه 
بعد انكشاف الموقف النهائي وفشــل محاولة الانقلاب، برعت النخبة في 
تفصيل الأحداث وفقا لـ»المؤامرة«. واســتطرد موجها حديثه لمعسكر 30 
يونيو/حزيران أن المؤامرة تســيطر على عقولنا إلى حد الهوس، فالكثير 
يعتقدون أن أردوغان تآمر على نفســه، وهو ما يوحي بمستوي جديد من 

سوء معالجة الأحداث«.

أردوغان ينعش الربيع العربي
ردود الأفعــال فــي العالم العربي علــى ما جرى في تركيــا كان أقرب 
لاســتطلاع رأي عملي وجاد: »غالبية كاسحة من الشــعوب العربية من 
المحيط إلى الخليج، كما يشير جمال سلطان في »المصريون« تضامنت مع 
أردوغان وحزبه ضد الانقلاب العسكري، وشــعرت بالعرفان لمعارضيه 
أيضــا لموقفهم المبدأي النبيــل، مقابل نخبة صغيرة ومهمشــة في بعض 
أجهــزة الإعلام العربية التــي ترعاها دولة الإمــارات، وأصوات طائفية 
في العراق ولبنان، وأصوات أخرى ضعيفة مفهومة دوافعها في دمشــق 
والقاهرة. نجاح تركيا وديمقراطيتهــا بقيادات مدنية ناضجة ومنفتحة، 
واســتعصاء الدولة ومؤسســاتها على الانقلابات العســكرية، سيكون 
له تأثير حتمي علــى مجريات الأمور في المنطقة، وبدون أدنى شــك فإن 
ما حدث مثّل دعما معنويا وأخلاقيا وسياســيا كبيرا للثورة الســورية، 
بقدر ما مثّل إحباطا وهلعا في أوســاط الديكتاتور بشــار الأسد وأنصار 
العســكرة، كما أن التطورات الإيجابيــة في تركيا ســتدعم كثيرا ثورة 
الشعب الليبي وتمسكه بمكتسبات وأشــواق التحرر التي أتت بها ثورة 
17 فبراير/شباط ضد الطاغية معمر القذافي، والتمسك بدولة المؤسسات 
والديمقراطية والتداول الســلمي للســلطة، كما ســتقلل كثيرا من فرص 
الجنرال الدموي المخرب خليفة حفتر، فالزمان لم يعد زمانه. أيضا ستعزز 
الحالة التركية من قوة الدولة التونسية الجديدة وأحزابها المدنية وتعزز 
الثقة بالديمقراطية كخيار بديل، وتعمق إيمان التونسيين بأنهم اختاروا 
الطريق الصحيح، وإن كان الأصعب، أيضا ســتضعف التطورات التركية 
من الثقة بالمستقبل لدى الانقلابيين في اليمن، وستدعم إحياء روح الربيع 
العربي في الحالة المصرية. لا تخطئ عــين المراقب تحولات واضحة لدى 
النخبة المصرية، سواء التي آمنت بثورة يناير/كانون الثاني أم لم تؤمن، 

هناك رفض حاسم للانقلاب العسكري في تركيا«.

دروس من دفتر الانقلاب
لكن هل ثمة دروس نتعلمها من فشل الانقلاب التركي؟ مصطفى النجار 
لديه ما يقوله في هذا الشــأن في »الشــروق«: »الدرس الأهم هو النتاج 
الإيجابــي لتراكم الخبرات الشــعبية التي خلفتها مرارات الفشــل الذي 
صنعته الانقلابات العســكرية والخروج عن المسار الديمقراطي. كثيرون 
الآن يدركون أن كل معضلة اقتصادية وراءها فشل سياسي، يجب علاجه 
لكي يتحســن الاقتصاد ويســتعيد عافيته. الدرس الثاني هو أن المواطن 
في أي بلد إذا شــعر بأنه يمتلك منجزات حقيقية يخشى فقدها فإنه على 
اســتعداد للوقوف أمام الدبابات لحماية هذه المنجزات، أيا كان خلافه مع 
الحاكم. وهذا ما رأينــاه من جموع المعارضين لأردوغان الذين لم يتصدوا 
للانقلاب حبا في أردوغان، بل خوفا على تركيا وحفاظا على المكتســبات 
التي صنعها النظام الــذي يعارضونه ويتمنون تغييــره لكن بصندوق 
الانتخابــات، وليس قوة الســلاح وفوهة الدبابات. الــدرس الثالث أن 
أي خروج عن المســار الديمقراطي يحتاج لغطاء سياســي وشعبي وهذا 
مــا لم يتوفر للانقلابيين الأتراك، الذين صدمهم رد فعل الشــعب ونخبته 
السياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار، فصاروا معزولين ومرفوضين 
من الجميع مما عجل بانتهاء مغامرتهم المجنونة. الدرس الرابع هو أهمية 
صناعــة الوعي وتغليــب مصلحة الوطــن على الصراعات الشــخصية 
والحزبيــة والأيديولوجية، هذا الوعي الجمعي مثيــر للإعجاب وباعث 
على التقدير. الدرس الأخير هو أهمية وســائل الاتصال ومواقع التواصل 

الاجتماعي التي باتت عاملا مؤثرا في الأحداث«.

ضحايا لا يشعر بهم أحد
بعد الانتهاء من رفع المعاشــات بنســبة 10٪ فقط، انتهى أحد فصول 
الملف الأصعب في مصر، والقضية لم تغلق، وتســتحق المزيد من النقاش 
كي يحصل أصحاب المعاشــات على بعض حقوقهــم. وهناك زوايا للنظر 
إلــى هذه القضية، أولها كما يشــير أكرم القصاص في »اليوم الســابع«: 
»أن النســبة غير مناسبة، وإذا نظرنا إلى نسبة الـ10٪ قد تبدو ضئيلة، 
لكــن الحكومة بدأت بـ5 ٪ فقط، تم رفعهــا مرتين، ومع هذا تظل صغيرة 
في ســياق التشــوهات والانخفــاض الحاد في نســبة المعــاش مقارنة 
بالأجــر، الحكومة بدورها تتعامل باعتبــارات الموازنة والعجز فيها، لكن 
المناقشــات تشــير إلى اســتغلال الحكومات الســابقة أموال التأمينات 
بأقل من 5٪ فائدة، وتأتي قضية أصحاب المعاشــات لتمثل إحدى نقاط 
التوازن السياســي مع قطاع يعاني الظلم عقــودا طويلة، ويمثل إنصاف 
هؤلاء إحدى خطوات السياســة الاجتماعية المطلوبة. واللافت للنظر أن 
قضية المعاشــات لا تحظى بدعم التيارات، التي تتحدث كثيرا عن العدالة 
والإصــلاح الاجتماعي، بل تبدو قضية بلا شــعبية، علــى الرغم من أنها 
تخص ما يقرب من ربع الســكان، بل ربما النصف بحســاب الأسر وليس 
فقط الأفراد، وبالتالي تخص أغلبية، لكنها لا تشــغل مســاحات اهتمام 
تناســبها. ربما يكون ملف المعاشــات وهو أحد أكثــر الملفات صعوبة في 
الملفات الاجتماعية، لكنه ليــس الأصعب، فهناك ملفات الصحة والتعليم. 
واللافت أن هذه القضايا لا تشغل مساحات واسعة من النقاش العام، ولا 
تحظى باهتمــام رواد مواقع التواصل، والأحزاب السياســية. ربما لأنها 
لا تحظــى بالكثير من الإعجاب، وتبدو قضايــا مملة على الرغم من كونها 
تتعلق بحياة النــاس، ويفترض أن تكون ضمن النقاش العام سياســيا 

واجتماعيا«.

الرئيس يحذر من الفتنة وخصومه يتهمونه بأنه أول من أشعلها... وقس قبطي يتوقع قرب نهاية السيسي

التقارب مع إسرائيل يهدد النظام بمزيد من العزلة... وإعلام الزمن الرديء ينافس المواطن في لقمة عيشه
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

حينما يكون أبرز منجزات أمين الجامعة العربية الجديد إنه تعهد يوما ما حينما كان وزيراً للخارجية  بقطع رجل أي فلســطيني حال 
تجاوزه معبر رفح، فمن حق نتنياهو وأعضاء حكومته الاســترخاء للأبد.. كان هذا عام 2008 في الوقت الذي كانت فيه  إســرائيل تشن 

حربها على غزة،ما أثار غضب الشارع العربي كله.
وقد عاد المسؤول المقرب من الديكتاتور المخلوع  مبارك لإطلاق قنابله المفخخة بالهجوم على ثورة 25 يناير/كانون الثاني وشقيقاتها 
العربيات، لهذا ووفقاً لمراقبين وكتاب ليس بوســعنا أن نستبشــر خيراً بمستقبل الجامعة، وأغلب الظن أنها ستستمر مجرد مقبرة لوأد 
القضية، الأهم والأكثر شــرفاً في تاريخ العرب. ومؤخراً  هاجم أبو الغيط ثورات الربيع العربي التي حركت المياه الآســنة في الجغرافيا 
العربيــة، وأطاحــت بحكام مســتبدين عن عروش، وأعــادت رياح الأمل والحق فــي الحلم عند جماهيــر ظل التغيير بالنســبة لها هدفاً 
مســتحيلًا، وعلى الرغم من الهجوم الذي يتعرض له رئيس الجامعة العربية في بعض الصحف المصرية، إلا أن نفوذه القوي وصل لحد 

منع نشر بعض المقالات التي تهاجمه كما سنرى.. 
أمــس الأول أيضاً حذر الرئيس السيســي مــن الفتنة التي تهدد المصريين بســبب ما اعتبــره دعاوى مغرضة تصنعهــا »قلة«، داعياً 
للوحــدة، غير أن قوى المعارضة ترى أن مصدر الفتنــة يتمثل في تكميم الأفواه وإغلاق الأبواب أمام الحرية، ومن المدهش أن من بين من 

انتقد الرئيس بضراوة أمس الجمعة 22 يناير/تموز قس بارز من أشد داعمي السيسي وإلى التفاصيل.
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كمال القاضي٭ ■ الكتابــة الأدبيــة الروائيــة والقصصية 
ليست فقط هي قصص الحب والغرام واشتعال 
المشــاعر بالعواطف الملتهبة، كما ورد في أعمال 
بعض الأدباء التي تحولت إلى أفلام سينمائية 

حصدت الملايين في شباك التذاكر.
 لكن نمطــاً مختلفاً عن هذه النوعية الرائجة 
قــدم معالجــات حقيقيــة لأحداث سياســية 
واجتماعية، اقتربت كثيراً مــن الواقع المعاصر 
وأنظمة  الشعب  لهموم  متنوعة  صوراً  وطرحت 
الحكم في مراحــل مختلفة من عمــر الأوطان، 
محوراً  والانتفاضات  الثــورات  كانت  وبالطبع 
رئيسياً في معظم الأحيان، وفي ما بين الاختلاف 
والاتفاق جــاءت الطروحات معبــرة عن كثير 
وعلاقة  وتفاعلاتها  السياســة  إرهاصــات  من 
الجماهير بها، ومن ثم حــوت الأفكار الإبداعية 
مضامــين ثقافيــة مختلفة، ارتبطت بالســياق 
السياســي نفســه، وعلى هــذه الخلفية مثلت 
الظواهــر الدينية ذات الصلة خطــاً موازياً  له 
دلالاته وتأثيراته العميقة في الرواية والقصة، 
فلم يكن منطقيــاً أن تغيب الخلفيــات الدينية 
عن المشــهد الإبداعي في كتابات الكبار، خاصة 
أنها تمثل إشــارات ذات معنــى داخل المضمون 

الروائي والقصصي.
في ثلاثيته الشــهيرة اعتنى نجيب محفوظ 
بتوثيق ثــورة 1919 باعتباره وفدي الهوى من 
ناحية، ومن ناحية أخرى كان مؤمنا بثورة سعد 
زغلول كثورة شعبية حقيقية رأى فيها، حسب 
اعتقاده، كل أطياف الشــعب ممثلة، بمن فيهم 
المرأة التي لم يكن لها ســابق ذكر في إسهامات 
ثوريــة أو انتفاضية مــن هذا النــوع، لذا كان 
لتمثيلها اعتبار مهم لدى الكاتب، وآثر أن تكون 
حاضرة في الأجزاء الثلاثة من الرواية الخالدة، 
»الســكرية وقصر الشوق وبين القصرين«، ولم 
يفته أن يحتفي بمظاهــر الوحدة الوطنية التي 
تجلت فــي تضامــن القوتين الأساســيتين من 

عنصري الأمة، مسلمين وأقباطا.
وكذلك لم يغفل نجيــب محفوظ فترة الحكم 
الناصري بعد قيام ثــورة يوليو/تموز 52 وإن 

جاء تناولها على نحو نقدي في كثير من الأعمال 
مثل »ثرثرة فوق النيل« و»ميرامار« و»الكرنك« 
وفيها تحفظ على بعض الممارســات السياسية 
والمســألة الديمقراطية التي مثل غيابها أرقاً له 
ولغيرة من الكُتاب والأدباء، حســب اعتقادهم 
فــي غيابها، إذ جــاءت بعض الأعمــال متصلة 
بشكل مباشر بهذه القضية، ومنها رواية »شيء 
من الخوف« لثروت أباظة، التي تحولت بدورها 
إلى فيلم ســينمائي أخرجه حسين كمال، وقام 
ببطولته الممثل القدير محمود مرســي والفنانة 
شــادية، فاكتسب شــهره وأهمية شــأنه شأن 
بقيــة الأعمال المذكــورة لنجيب محفــوظ، أما 
التجليات الإيجابية لثورة 52 فقد جاءت جلية 
في رواية يوســف السباعي »رد قلبي« وظهرت 
في السياق الدرامي كتحول سياسي واجتماعي 

بالغ الأهمية.
ونحــن إذ نعرض لهــذا الجانــب ليس من 
قبيــل تمجيد ثورة يوليو/تمــوز وإنما من باب 
التوضيح لأشــكال المعالجات المختلفة للأحداث 
الثورية على الشاشة، وقد سبق أن قدمنا نماذج 
من طروحات السينما المصرية لثورة 25 يناير/

كانون الثاني، سواء التسجيلي منها أو الروائي 
الطويل والقصير، ونحن في هــذا المقام نطرح 
صوراً من الإسهامات الأدبية على وجه التحديد 
بتنويعاتها ومضامينهــا، وهو ما يحتم العودة 
مجدداً إلى نجيب محفوظ واجترار ما عرضناه 
ســلفاً من بعــض أعمالــه، على ضــوء رؤيته 
العميقة للعلاقة بين الدين والسياسة ومعطيات 
الواقــع الاجتماعي الذي اســتلهم منه الأديب 

الكبير خيوط إبداعه المهم بزواياه وجوانبه.
 لــم يكن يغفل صاحب نوبل إشــكالية خلط 
السياسة بالدين عند من يريدون غطاء لتمرير 
أفكارهــم الأصولية، ولهذا انتبــه وحذر كثيراً 
من خطورة اللعــب بالنار، فنجــده في رواية 
»زقاق المدق« يكشف لنا نموذج الرجل الملتحي 
المنتســب مجازاً للتيــار الدينــي، فيما تعكس 
الحقيقة أن مجموع محصلته الفقهية لا يتجاوز 
بضع كلمــات ينطقها بالفصحــى ويفرض بها 

وصايته الثقافية على أهل الحارة.
ولم يكن نجيــب محفوظ يقصد الســخرية 
من الشخصية الدينية، كما هو وارد في الرؤية 
السينمائية، بل أراد أن يُبرز مشكلات النموذج 
المدعي ويفصــح عن جهلــه فلا يــراه القارئ 
حُجة على الدين والعقيدة وسائر الشخصيات 

الدينية الحقيقية.
وليســت هذه الرواية فحســب هي ما رصد 
من خلالها الأديب محفوظ ألاعيب تجار الدين، 
فهناك أمثلة كثيرة من بينها النموذج السلبي في 
رواية »الحرافيش«، الشــقيق الأصغر لعاشور 
الناجــي الذي بــدأ حياته عربجيــاً على عربة 
يجرهــا حصان، ثم انقلب في غضون ســنوات 
قليلة إلى صاحب وكالة أقمشة برأسمال ضخم 
جمعه مــن لعب القمــار والدعــارة، والغريب 
أنه في الســياق نفســه وبين الانغماس في كل 
الموبقات يعود إلى أهلــه في الحارة وقد ارتدي 
ثياب العفة والطهارة، واتشــح بوشاح التقوى 
وأمســك مســبحة طويلــة في إشــارة لصلته 
الوطيدة بالذكر والتســبيح .. الإكسســوارات 
الدينية توافرت كلها في الشــخصية المخادعة، 
ولكــن لم ينس نجيب محفــوظ أن يميط اللثام 
عنها في نهاية الرواية التي حولتها السينما إلى 
فيلم بعنوان »التوت والنبــوت«، لتبدو عارية 
تماماً ويــؤول مصير ابن الناجي المتدثر بعباءة 
الإسلام إلى الهلاك وتسقط عنه الهيبة ويموت 

منتحراً لأنه عجز عن مواجهة أهله ومجتمعه.
فــي روايــة »الشــحاذ« أيضاً يهيــم البطل 
عمر الحمــزاوى على وجهه بعــد تضاد الأفكار 
والمعاني في رأســه، وعدم القــدرة على التيقن 
من الحقيقة نتيجة عــدم الثقة في من يطرحون 
أنفســهم  وينصبون  المشــاكل،  لكل  حلًا  الدين 
حكاماً بأمــر الله، فيما يمارســون هم عكس ما 
يزعمــون، ولا يتمســكون بحرفية الشــريعة 
ونصوصها إلا حين تتلاقي مصالحهم مع النص 
القرآنــي.. يصطــدم بطل الرواية، فــي الواقع 
فيولي  شعاره  ورافعي  الدين  بحماة  الجوهري 
وجهه عنهم ويســلك طريق العقــل للبحث عن 

الحقيقة بمنطق الأشــياء ذاتهــا وليس بمنطق 
الخطــاب الذي تتلــون فيه الأصــوات وفق ما 

تقتضيه الحاجة.
ويقودنــا هذا إلى مفهوم أعمــق للعلاقة بين 
الدين والسياسة والبشــر، وهي في تلخيصها 
الدقيق تعنــي الصدق بالدرجة الأولى، الصدق 
الذي يحتم الشفافية والاتساق بمعناه الشامل 
الكامل، أي تجــاوز الأفكار الانتهازية والمصالح 
الشــخصية والنظر إلى الشأن العام بعيداً عن 

المحدودية ودمج كل الأشياء في إطار واحد.
الصراع الذي تبلــور بوضوح أيضاً عند 

نجيب محفوظ في روايته الشــهيرة 
موجوداً  ظــل  حارتنــا«  »أولاد 

حتــى آخر أعمالــه »أصداء 
يكن  فلم  الذاتية«  السيرة 

قد استراح بعد من عناء 
الأسئلة المعضلة، وربما 
هوية  في  التشكك  هذا 

مــن يتصورون 
أنهم على حق 
ه  ر ا صــر إ و
تجريد  علــى 
الديني  المعنى 

هو مــا أدى به 
فخ  في  الوقوع  إلى 

وتعرضه  التكفيــر 
يد  علــى  للاغتيــال 

طبــال أمي لم 
يقــــرأ 

حرفاً واحداً ممــا كتب! ولــو أن محفوظ وهو 
الذي استشرف الواقع السياسي مبكراً قد عاش 
هذه الأيام لكان قد كتب جــزءاً ثانياً من رواية 
»ثرثرة فوق النيل« عن حالة التوهان والتخبط 
الــذي تعانيــه البــلاد الأخرى، جــراء غياب 
الرؤية وأضاف إلى الفلاحة القتيلة وهي الرمز 
المشير إلى مصر، عشــرات الفلاحات القتيلات 
التغيير  مــع  الأخريــات 
القتلة  ملامــح  فــي 
تهم  ا ء نتــــما ا و
الفكــــريـــة 

والسياسية .

٭ كاتب 
مصري

ثلاث قصص قصيرة

 ثنائيات الموت
الثنائيات العمياء كانت قد حاصرت الكثيرين. 

- إما أن تكون معنا، أو تكون معهم. قالوا له.
 لكــن تامــر وجيه لــم يكن هنــاك أو هناك. فــي الواقــع كان معنا منذ 
البدايــة إلا أن صوته كان أكثر صخباً وأكثر دوياً في الندوات والوقفات 

الاحتجاجية. ومن خلال مقالاته ومقابلاته التلفزيونية لمع نجمه أكثر. 
- الوعي الطائفي هو عدونا الحقيقي. علينا أن نســتمر في نقده حتى 

لا يتحول إلى وعي يومي في المجتمع. ردد علينا دائماً.
مع كل يوم يمضــي في زمن الحرب كان يزداد عــدد المتحلقين حوله، 

حتى أولئك الذين يرفضونها لأسباب خاصة بهم:
 - لأستطيع النوم.

- ليعاود مركز غسيل الكلى عمله، أبي سيموت. 
- لأتزوج، خطيبي لا يعرف كيف يعود. المطارات مغلقة.

وكمــا أصبح تامر صوتاً جامعــاً لكل الرافضين للحــرب، فقد أصبح 
هدفاً مشتركاً تسابق الطرفان لأجله.

لأجل إسكاته للأبد.

  تغريب الأرض
بتهمة حمل أفكار يســارية لاحقه جهاز الأمــن الوطني. وبتهمة القتل 
تعقبه الثــأر من قبل بعض أهالي منطقته، فقرر الهرب. هرب بعيداً، أبعد 
ما يستطيعه عازب. متوقفاً لأشهر في خمس دول، ومجتازاً رجفة الموت 
جوعــاً فيها، تمكــن الملازم طيــار خالد علي مــن وضع قدميــه في مطار 
العاصمة البريطانية لندن. كان ذلك في ربيع عام 1979. ومتنقلًا من عمل 
إلى عمل، مكدســاً بنســاً فوق بنس، جنيهاً فوق آخــر، كون الملازم الفار 

ثروةً لا بأس بها، وأسرةً صغيرة كذلك.
خلال خمس وثلاثين عاماً عاش الملازم ناســياً موطنة. لم يتذكر أهله، 
أصدقاءه، جيرانه. في الواقع لم يتذكر شــيئاً مطلقاً. ارتشفه فم الحياة 
الإنكليزيــة المهول. في أحد نهارات الصيف، أحس بنوبة حنين عاصرة، 

بعــد أن بصــق قطــع إســمنت 
يابســة من فمه، فقــرر العودة 
ليمــوت بــين أشــجار الخــوخ 

وحقول الذرة والقمح. 
عندما عــاد كانــت البنايات 
والبيوتــات الصغيرة قد محت 
البساط الأخضر ولم يتبق منه 
ســوى ذكرى رطبة تسقط من 

أفواه العجائز.
        

ذاكرة القتلى
بدون التفاتة إلى الضحايا، ســارع القتلة لتبــادل الاتهام. تحدث عن 

ذلك القتلى أنفسهم، منذ الأزل وحتى الآن، ولم يسمعهم أحد.

٭ قاص وشاعر من اليمن
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اكتب كي لا أراك 
■ حتى وقت قريــب كانت هناك مقولة ذات 
صلــة بالإنســان بوصفــه حيوانا ناطقــا، هي 
تكلّم حتى أراك، فاللغــــة هي التي تحسم الأمر 
وتظهر الإنســان على حقيقتــه، بعكس الصمت 
الــذي يحوله إلى كيان مُغلــق أو تمثال من لحم 

وعظم.
لكن ما طــرأ من متغيرات على حياتنا شــمل 
هــذه المقولة أيضــا، فأصبح هناك مــن يكتبون 
كي يخفوا أنفســهم بحيث تعاد صياغة العبارة 
لتصبح أكتب كــي لا أراك، وكأن الكتابة طاقية 
إخفــاء أو قنــاع ما دام مــن يكتــــب لا يُرى ولا 
تخــرج الكلمات مــن فمه كالزفير، فقــد يتباكى 
علــى الورق وهــو في الحقيقة يضحك ســاخرا 
حتى ممــا يكتب، وربما لهذا الســبب أصبح من 
يكتبون يختفــون وراء الــورق، خصوصا حين 
تكــون الكتابة مجــرد حرفة تســتخدم البلاغة 
كالتوابــل والبهــارات لإخفــاء رائحــة الأفــكار 
الفاســدة، كمــا يحــدث للأطعمة علــى أرصفة 

البلدان الفقيرة.
فهل انتهى بنا الأمر إلى أن نقول لشخص ما 
أكتب كي لا نراك، أو نردد ما قاله أجدادنا وهو 

تسمع بالُمعيديّ خير من أن تراه؟
لقد شبّه بعض الفلاسفة مهنة الكتابة بالملح 
وقالوا إذا فســد الملح فلا يُرتجى أي شــفاء من 
فســاد العقــل والروح. كــم تغيــرت الدنيا وكم 
تبدل الإنســان منذ لحظة »التقريــد« التي كتب 
عنهــا ديزموند موريس وهو يكشــف ما تلحقه 
الحاجة بالإنســان، وهــو أكثــر بأضعاف مما 

نسميه في ثقافتنا صاحب الحاجة أرعن.
الكــذب  اخترعــت  التــي  هــي  الحاجــة  إن 
والخــوف وجعلــت الآدمــي حرباء تغيــر لون 
جلدها طلبا للنجاة، وإذا كان للعلم بُعد أخلاقي 
يُحصّنه ضد تطوير أدوات التعذيب والتســميم 
الحــاذق والعضوي الــذي لا يكتشــف، بحيث 
تكتمــل الجريمة وتطــوى في ملف ينســب إلى 
مجهــول، فــإن للثقافــة أيضــا مثل هــذا البعد 
الأخلاقــي وهــو الــذي يحصنهــا ضــد فقدان 

المناعة وأنيميا الضمير.
إن من يشــبهون أنفســهم فــي الكتابــة أقل 
عــددا مما نتوقــع، لكن مثــل هذا الفــرز يتطلب 
نقــدا حصيفا وذا بصيــرة، لأن الحفلة التنكرية 
التــي نعيشــها ثقافيــا وسياســيا واجتماعيا 
خلطت حابل الصهيــل بنابل النّبــاح والنعيق، 
ويبــدو أن متوالية الاستنســاخ لا نهاية لها، ما 
دامت الأصول مهددة الأشــباه والأشباح معا، 
والتقليــد اندفــع إلى أقصــاه فأصبــح بالفعل 
تقريدا، ولم يســبق أن كانــت الكتابة مهارة في 
التخفي، بــدلا من التجلي، حتى في الزمن الذي 
كانت فيه تكلفة كتاب قطيعا من العجول يوم لم 

يكن الورق ميسورا كما هو الآن.
وهنــاك أســباب عديدة لهــذا التخفــي وراء 
اســتطالت  الــذي  الاســتبداد  منهــا  الكتابــة، 
أنيابه وحول ضحاياه إلى كائنات ماسوشــية 
تســتمرئ الشــقاء، وحين لا تجــده تبحث عنه 
خصوصــا فــي مــوروث كموروثنــا أدى فيــه 
التقويــل والاســتعداء وثقافة الوشــاية إلى أن 
يشــوى كاتب كالخراف وتبتــر أصابع خطاط 
كما حدث للعــازف فيكتور جــارا، وأحيانا إلى 
الإعدام البطيء على طريقة الســهروردي الذي 

قال بأن قدمه أراق دمه .
والسبب الآخر اجتماعي وتربوي خصوصا 
حــين يكون للأعــراف والتقاليد ســطوة طاغية 
أعمــى، فالخوف الــذي يتحول إلــى رعب ومن 
ثــم إلى هلع وأخيرا إلى فوبيــا يحرم الكائن من 
التعبير المباشــر عن ذاته، ويبذل جهدا مضاعفا 
كــي يخفي مــا يريد، لهــذا لا أبالــغ إذا قلت بأن 
المثقف العربي في بعض الحالات يدفع تسعين 
بالمئة مــن طاقته لتبرير عشــرة بالمئة فقط، هي 
المساحة المســموح له فيها بالتعبير، وربما لهذا 
السبب قال الراحل يوســف إدريس إن الحرية 
المتاحــة في العالم العربي لا تكفي كاتبا واحدا. 
وقــد تكون التقية في مهنة الكتابة أوفر وأشــد 
نفوذا من التقية في الأيديولوجيا لأن الكاتب ذا 
القناع الذي لا يشــبه نفسه على الإطلاق يسعى 
لأن يكــون هنــاك وليس هنــا، ولديــه من صيغ 
الاحتراز وما يــدرأ الالتبــاس والريبة أضعاف 
مــا لديه مــن صيــغ التعبيــر الُحــرّ، ولأن لغتنا 
امبراطوريــة مترامية الأطراف قــدر تعلق الأمر 
بالمجــاز والمترادفات وجــواز الوجهين فإن ذلك 
يتيــح لمــن يكتب بهــا أن يقول كل شــيء لكي لا 
يقول شــيئا محددا، لأن هاجسه هو البحث عن 
منزلة بــين المنزلتين أو عن هامــش كاللمبو في 
كوميديا دانتي يقيه من النار ويتيح له المراوحة 

على تخوم الفردوس.
هكذا أصبحت مقولــة تكلم حتى أراك، أكتب 
كــي لا أراك، فالكتابــة بخلاف الــكلام لا تقترن 
بزفير أو إيماءات جســد، والدموع فيها ليست 
مالحة لأنهــا ماء لا لون ولا طعــم ولا رائحة له، 
خصوصــا عندما تكــون مجرد حرفــة ومهارة 
معروضة للإعارة أو الإيجار، ولدينا من موروث 
المديح أو التكســب بالكتابة وكذلك من موروث 
الهجــاء المؤدلج والرثــاء الكاذب مــا يكفي لأن 
يتحول الكاتب أحيانا إلى ندابة تتنقل بين المآتم 
وتذرف الدمع كالتماســيح مقابل أجر، فالبكاء 
أيضا حرفة، تماما كما هــي الكوميديا في الفن 
حرفة، فهل هنــاك من يدلنا كما قال صلاح عبد 
الصبور علــى طريق الدمعــة البريئة والضحكة 
البريئــة لنعطيه مــا أعطتنا الدنيا مــن التجريب 

والمهارة لقاء يوم واحد من البكارة؟

٭ كاتب أردني

في أول تقرير للمرصد العربي: 

حضور العلوم الاجتماعية في الصحافة العربية ما زال فقيرا  
■ انســجاما مــع جوهــر رســالته الأكاديمية، وركونا 
إلــى مهامه القائمة علــى تدعيم البحث وإنتــاج المعرفة في 
العالم العربــي، أصدر المجلس العربي للعلــوم الاجتماعية 
التقرير الأول للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية، الذي يعد 
باكورة في سلسلة تقارير يعتزم المجلس إصدارها كل سنتين. 
ويهدف التقرير الأول الذي أشــرف على إعداده وكتابته 
وتحريره عدد من أســاتذة علم الاجتماع والإنثروبولوجيا 
في العالم العربي أمثال ثريا التركي وســاري حنفي والمختار 
الهراس وعلي حجاج وأحمد موســى بدوي وحســن رشيق 
وستناي شامي وغيرهم، إلى تقديم مسح عام لحضور العلوم 
الاجتماعية وتقييــم قدراتها وخصائصها في العالم العربي، 
ركونــا إلى التحــولات الجوهرية التي شــهدتها المجتمعات 

العربية في الفترة الأخيرة.
ووفقا للقائمــين على التقرير، فإن جــودة العلوم في أي 
مكان ترتبط بتواصلها مع العلوم الاجتماعية العالمية، سواء 
على مستوى مكان الدراســة أو امتلاك القدرات اللغوية، أو 
حضور المؤتمرات العلمية، أو غيرها من إمكانيات ووســائل 

التواصل. 
ورغم أن هذه النظرة  تترافق مع الاعتقاد بأن جودة العلم 
تنخفض بقــدر انعزاله عن العلوم العالمية، فإنه من الواضح 
أن للظــروف المحلية فــي أي موقع أهمية بالغــة في تحديد 
ســياقات البحث، مواضيعه ومنهجياته، لاسيما في العلوم 
الاجتماعية. ومن المعلوم أن تعميــق النظرة في واقع محلي 
يؤدي بعض الأحيان إلى اكتشــافات نظريــة بالغة الأهمية 
للعلــوم الاجتماعية العالميــة، والمثال على ذلــك هو العمل 
الميداني لبييــر بورديو في الجزائر، أو عبــر الجمع بين دقة 
الملاحظات لديناميات التغيير مع التفســير المرن للنظريات، 
كما في دراســات حنــا بطاطو حول ســوريا والعراق، التي 
أصبحت مرجعا لا غنى عنه لكل المهتمين بالتاريخ الاجتماعي 

العربي الحديث.
ومما يســجله معدو التقرير من ملاحظات في بدايته، أن 
هناك تذمرا داخل الوسط العلمي مما يسمى »الجو العام« في 
المجتمع، الذي يؤدي إلى جر المــدرس أو الباحث في منحاه، 
وهو ما أخذ يعنــي أن وجود نوع من الاعتقادات المنتشــرة 
بشــكل واســع في المجتمع كالفكر الطائفــي أو الفكر المهتم 
بمســألة الهوية بشــكل محدود الأفق، أخذ يصيب في نهاية 
المطاف الباحث أو المدرس بعــدواه، بحيث بات التدريس أو 
البحث مجرد وســائل أخرى لإعادة إنتاج الفكر الاجتماعي 

الموجود، وليس كمنهج لتجاوز هذا الفكر أو نقده.

العلوم الاجتماعية في الصحف العربية:

بناء على المقدمة السابقة، يسعى التقرير إلى رصد حضور 
العلوم الاجتماعية في مختلف الميادين العامة والعلمية مثل 
الجامعــات ومراكز البحث، كمــا أنه يولــي اهتماما خاصا 
بحضور العلــوم الاجتماعية في الصحافــة العربية بعينة 
مؤلفة من خمس صحف عربية تتميز بشــكل عام بجذورها 
التاريخيــة وبدرجــة مقبولة مــن القراءة في أكثــر من بلد 
عربي واحد. وقد شملت هذه العينة كلا من صحيفة »الشرق 
والنهار«،  اللندنية  »والحياة  العربي«  و«القدس  الأوســط« 
بالإضافة إلى صحيفة »الأهرام« المصرية. كما اقتصرت فترة 
الرصد على الســنوات الخمس الممتدة مــن )أوائل 2010 إلى 
أواخر 2014(، بحيث شــملت ـ وفق معدي التقرير- المرحلة 
التي سبقت الربيع العربي، وهو الأمر الذي يمكنهم لاحقا من 
ملاحظة مدى تأثير ظاهرة الربيع العربي في نسبة الحضور 
العلميــة وطبيعته داخل الصحف. ووفقا لأحد الرســومات 
)التي ترصد نســبة حضور العلوم الاجتماعية في الصحف 
الخمس الســابقة( فإن 77 في المئة هو المعــدل العام عبر كل 

السنوات لنسبة الأعداد التي تحتضن مواد ذات طبيعة علمية، 
ولكن تتفاوت هذه النســبة عندما ننظر إلى كل صحيفة على 
حدة. على سبيل المثال تبدو صحيفة »الحياة« في الصدارة، 
حيث تربو نسبة الأعداد المنطوية على نسبة اجتماعية على 
90 فــي المئة من مجمل الأعداد في معظم الســنوات، ثم تليها 
»القــدس العربي« التي تحمل معدلاتها الســنوية دلالة على 
استمرارية الاهتمام بالعلوم الاجتماعية. وتقارن استمرارية 
الاهتمام هذه باســتمرارية )قلة الاهتمام( النسبي بالعلوم 
الاجتماعيــة التي تغلب على صحيفة »الشــرق الأوســط«. 
من جانب آخر، يظهر رســم ثان أن صحيفــة مثل »الأهرام« 
المصرية شــهدت وجودا كبيرا للعلوم الاجتماعية وصل إلى 
أعلى مســتوياته داخل الصحيفة عام 2012، تلاه انهيار إلى 
المســتويات السابقة عام 2013، وهو الأمر الذي يعزوه معدو 
التقريــر إلى إعفاء عدد من كبار الكتاب من الخدمة خلال تلك 
الفترة وليس بســبب أي قرارات إســتراتيجية بالضرورة 
. لكن بشــكل عام، يســجل التقرير حضورا للتحليل العلمي 
وصل إلى ذورته في الصحف كافة في العامين 2011 و2012، 
وهما ســنتا الربيع العربي الأوليتان، ثم يعود إلى التراجع 

في ما بعد.
الذي  الأمــر 
يمكننا – بحسب 
من  التقريــر- 
أن  نفتــرض  أن 
العلم  حضــور 
العام  المجال  في 
بظواهر  مرتبط 
عيــة  جتما ا
منهــا  أخــرى، 
حالــة  وجــود 
ميكيــة  ينا د
شــعبي  كحراك 
قــد  شــامل، 
علاقة  له  تكون 
أو  ســببية 
بحالة  ارتباطية 
آخــذة  فكريــة 
فــي التكون في 
المجتمع  أرجــاء 

بما فيها حقوله العلمية.
أمــا حالــة تصنيــف العلــوم الاجتماعية وفــق بعض 
تخصصاتها المعتــادة، يظهر التقرير، أنه رغــم وجود عدد 
كبير مــن المفاهيم المتعلقة بالعلوم التــي تتناولها الصحف، 
فإن هذه الصحــف غالبا ما تبذل جهدا ضئيلا لاســتعراض 
مضمــون المفاهيم ومعانيهــا. وإن كانت هناك اســتثناءات 
مهمة  كما فــي »القدس العربي« التي بــدت من خلال العينة 
رائدة على مســتوى معالجة مختلف أساليب العلوم، وعلى 
شاكلتها صحيفة »الحياة«. ومما يلاحظ أيضا حضور لبعض 
التخصصات وشــبه غياب كامل لتخصصــات أخرى. فمثلا 
نجد ضعــف حضور الاقتصاد كعلم )رغــم حضوره كخبر(، 
باســتثناء »الأهرام«. كما تحضر العلوم السياســية بشكل 
واضح في الصحف كافة لأســباب قد تبــدو بديهية وتتعلق 
بالمواضيــع العامة للصحافة، باســتثناء جريــدة »النهار« 
التــي لا تحتوي داخــل صفحاتها على وجود قــوي للعلوم 
السياسية، بل وجود أقوى لعلم الاجتماع والإنثروبولوجيا، 
وكذلك حضور مميز لعلم النفس شــبه الغائب في الصحف 
الأخرى. ويفترض أحمد موســى بدوي )أحد معدي التقرير( 
أن هذه الظاهرة )المتعلقة بجريدة »النهار«( قد تكون مرتبطة 
بخصوصيــة التــوازن السياســي الهش في لبنــان، حيث 

الجمهور الأكبر للصحيفة، أي وجود حالة تشجع الابتعاد عن 
المواضيع السياسية الحساسة وإبراز مواضيع بحثية أخرى 
»تحتاج إلى إثبات وليست حقائق قاطعة« تكون أكثر قابلية 
لأن تخدم كقاسم مشــترك في مجتمع منقسم. ومما يلاحظه 

التقرير كذلك، أن الاهتمــام بالتاريخ الديني يأتي 
في المرتبــات الدنيا داخل الصحف 

الأمر  وهــو 
ي  لــذ ا
و  يبــد
في  غريبا 
حلــة  مر

ت  تميــز
ر  بحضــو

ي  قــو
ت  كا لحــر

مية  ســلا إ
يعني  ما  واسعة، 

أن هــذه الحركات 

قد تم فهمهــا، أو هي أظهرت نفســها، كحــركات ذات طابع 
سياســي بشــكل أساســي، رغم بنيتها القائمة على خطاب 
ديني. ولكن من الممكن أن تكون هذه الظاهرة دليلا على عامل 
آخر هو أن الدين لا يعامل كمســألة تاريخية، بل كأمر راهن 

حيث يتخذ التاريخ الديني وظيفة وعظية لا شكلا علميا.
على صعيــد آخر يشــير التقرير إلى أن معظــم المفاهيم 
الخاضعــة لتحليل علمــي في الصحف هــي أيضا مواضيع 
حاضرة في الأخبار اليومية، ولكن وجودها العلمي أو عدمه 
على صفحات الجرائد يمنحنــا فكرة عن العلاقة بين الحدث 
اليومي والفكــر العلمي. مثــلا يظهر أحد الجــداول )حول 
القضايا المطروحة في الصحف السابقة( بدءا بأكثر القضايا 
حضــورا وصولا إلــى أقلها حضــورا، أن أحــداث »الربيع 
العربــي« تأتي في الصدارة، تليها مســألة ارتبطت بشــكل 
أو بآخر بهــذا الحراك وان كانت أقدم منه عمرا، أي مســألة 
الإسلام السياســي. كما تقترب مواضيع أخرى في الترتيب 
من هذين الموضوعين وهي مواضيــع ذات صلة وثيقة بهما، 
كالديمقراطية التي تمثل المرتبة الثالثة والمشاركة المجتمعية 
التي تأتي في المرتبة الخامسة. وتتميز كل هذه المواضيع ذات 
الترتيب المتقدم بأنها ترمــز إلى معضلة التغيير. في الموازاة 
يلاحظ اســتمرارية مســألة الهوية القوميــة، حيث يظهر 
مفهوم الأمة فــي عداد المفاهيم العشــرة الأولى، ولكن يبرز 

الضعف النســبي لحضــور مفهوم 
آخر كان مرتبطــا بها تاريخيا، 
وهو القضية الفلســطينية 
اليــوم  تحتــل  التــي 
متأخــرة  مرتبــة 
وتأتــي   ،19  (
اذا  تأخــرا  أكثر 
»القدس  استثنينا 
الممكن  ومن  العربــي«( 
النتيجة  هــذه  إرجــاع 
إلى  ـ  التقريــر  بحســب  ـ 
مرحلة  خصوصية  الأول  سببين: 
الرصــد ) 2014-2010( التي شــهدت 
وبالتحديد  المعالجــة  أولوية  خطفت  ظواهر 
الربيــع العربي. والثانــي، قد يكون الســبب الأكثر 
جوهرية، هو ما يتعلق بوضوح قضية فلسطين. فالتحليل 
العلمي عــادة ما يتناول قضايا تحتاج إلى شــرح المعالم أو 

إيضاحها، ويبتعد عما يبدو واضحا.

حضور عروض الكتب في الصحف:

ومــا يرصده التقرير كذلك، مســألة عروض الكتب داخل 
الصحف الســابقة، حيث يرى معدو التقرير أن الاستعراض 
الصحافــي لكتب العلــوم الاجتماعية غالبا مــا يكون أقرب 

وسائل التواصل بين قارئ الصحافة ونتاج هذه العلوم.
 لكن ما يلاحظ في الصحف الســابقة هو أن حضور كتب 
العلوم الاجتماعيــة ليس كثيفا داخل صفحاتها الثقافية، بل 
أن هناك تدهورا واضحا في حضورهــا خلال فترة الرصد، 
رغم أنه من الواضح أن الصحف ذات المؤشــرات العالية من 
ناحية الاهتمام بالعلوم الاجتماعية وأهمها »القدس العربي« 

تليها »الحياة«، هي أيضا أكثر اهتماما بعرض الكتب. 
وفي عينــة من 4 صحف )تم اســتثناء »النهــار«( رصد 
التقرير عرضا لـ110 كتب خـــــلال 5 سنوات، أي بمعــدل 
5 ـ 6 كتــب للصحيفة كل عام وهو حضــور متواضع حجما. 
وبحسب التقرير ليس هناك سبب واضح لتراجع هذا النوع 
من حضور الفكــر العلمي في الصحف خــلال فترة الرصد، 
وربما يبدو كتراجع بســبب طفرة استثنائية لعرض الكتب 

في أولى سنوات الرصد. 
إلا أن الانحدار يستمر في ما بعد وبوتيرة أقل حدة. ومما 
يلاحظ أن الانحدار الأكبر كان في عرض الكتب العربية التي 
بدت أقل أهمية من الكتب الأجنبية في العامين 2011 و2012، 

ثم تتعافى قليلا في ما بعد. 
ومن خلال تفحــص عناوين الكتب يتضــح أن الصحف 
الأكثر اهتماما بالكتب  كـ«القدس العربي« تســتعرض أيضا 
كتبا حول النطاق الأوســع من المواضيــع المتعلقة بالعلوم 

الاجتماعية.
 بيــد أن معظم الصحف تركز على عــرض الكتب التي لها 
صلة بالمفاهيم الأوسع حضورا ضمن قائمة المفاهيم المذكورة 
أعــلاه. ولكن بشــكل يتيح للصحيفــة الابتعــاد قليلا عن 
المخاض اليومي للأحداث بغية اســتطلاع خلفياتها العلمية 

وامتداداتها التاريخية والثقافية. 

٭ باحث سوري

محمد تركي الربيعو٭

عوالم الرواية والأدب بين الثورة والدولة... وأنظمة الُحكم 

نجيب محفوظ

الريع العربي خطي باهتمام خالص
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ثقـافـة

أحمد بيضون٭

المدوّنة 
■ قبلَ عشــر ســنواتٍ أو نحوها، أنشــأَ لــي صديقٌ 
خبيرٌ فــي حقل الاتّصالات »مدوّنــةً« جعلْنا عنوانَ آخِر 
كتابٍ كان قد صدر لي اسماً لها. كان الصديق، مهندسُ 
الاتّصــالات، صحافيّــاً أيضــاً أمضى ردحاً مــن حياته 
العملية محرّراً في وكالة من وكالات الصحافة العالَمية. 
وكان قد أنشــأ لنفســه مدوّنة ظلّت، من بــن المدوّنات، 
الوحيدة التي نشــأت بيني وبينهــا أُلْفة. وكان قد تخيّر 
مــن قائمــة العناوين في بريــده الإلكترونــي لا أكثرَ من 
عشــرين اسماً راح يرســل إليهم الرابط كلّما نشر مقالةً 
فــي مدوّنته. عمليّــاً كان قد عاد، وهــو المتقاعد، يزاول 
مهنة المعلّق الصحافيّ لحسابنا وحدنا، نحن أصدقاءه 
العشــرين. فلم يظهر من عَــدّاد المتصفّحن فــي المدوّنة 
أنها تشــهد حركة تصفّح يعتدّ بها تتجاوز نطاقنا نحن 
إخــوان الصفا المنتخبن. كان صاحبنــا يمدّنا، بانتظام 
مدهش، بمقالة قصيرة، هي تعليق سياسي في الغالب، 
يبدو بجرْسِــه العالي وســخريته القارصة، وكأنّه يثأر 
من حيــاد اللهجة البــاردة التي كانت نصــوص الرجل 
ملزمــةً بهــا، ولا ريــب، في ســنوات عمله فــي الوكالة. 
وكان في هذا ما يشــعِرُ كلّاً منّاً بمودّة واعتبارٍ خاصّن 
جدّاً يبذلهمــا له صاحب المدوّنة. فليــس قليلًا أن تكون 
عضــواً في جماعــة ضئيلة العدد إلى هــذا الحدّ يحصُر 
بهــا معلّقٌ محتــرف خلاصة رأيه كلّما اســتوقفه جديد 
فــي السياســة. وفي ما عــدا السياســة، كان صديقنا، 
وهو ذوّاقة موسيقى وسينما أيضاً، يتحفنا، بن الحن 
والآخر، برابطٍ لعملٍ أوبرالي ســامي المقام أو لفيلم من 

الروائع المخبّأة في الدهاليز من تاريخ السينما العالمية.
علّمنــي صديقي كيف أنشــر نصوصي على مدوّنتي 
الجديدة ونشــرت عليها فعلًا من المقالات ما قد لا يفوق 
أصابع اليد الواحدة عدداً. على أنني لم ألبث، لســببٍ ما 
قد يكون الاســتغراق في عملٍ طويل النفَس، أن جَنَحتُ 
إلى نســيان المدوّنة. وقد راحَ نســياني إيّاها يطولُ إلى 
حــدٍّ جعَلَ تفقّدها، حن كنتُ أتذكّر وجودها، بن ســنة 
وأخرى، يقتضــي منّي بعض التجوال، علــى غير هدىً 
تقريبــاً، في أدغال الشــبكة وفَيافيها إذ كنت أكتشــف 
أنني نســيتُ الرابط! كنت قد نســيتُ أيضــاً كيف يُنقل 

مقالٌ بنصّه إلى المدوّنة!
والراجح أن هذا النســيان كانت علّته ضعف إقبالي، 
فــي تلك المرحلــة وقبلها، علــى المقالة القصيــرة: المقالة 
المشــابهة، بانتســابها إلــى حرفة التعليــق الصحافي، 
لما كان مرشــدي المذكــور إلى عالم التدوين ينشــره في 
مدوّنتــه. كنــتُ أكتــبُ مقــالاتٍ يغلب مــن بينهــا النوع 
الطويل ذو الطابع الجامعي أو النَسَــب البحثي ولا أزور 
الصحافة اليومية ولا الأســبوعية بمقالةٍ إلا لماماً. وهذا 
مع أننــي كتبت، قبل دهرٍ، لأســبوعية تنظيم سياســي 
كنــت فــي عــداد أعضائــه وطال ذلــك ســنتن وبعض 
ســنة، ابتداءً من بزوغ ســبعينيات القرن الماضي أو من 
عشــيّتها، ولكن بلا انتظام. ثمّ كتبتُ لأســبوعية أخرى 
)مقالتن كلّ أســبوع!( بانتظامٍ كلّي مدّة ســبعة أشهرٍ 
أو ثمانية بدأت مع شــبوب الحرب اللبنانية وصاحبت 
اســتتباب الأمر لتلك الحرب في بيروت... إلى أن وضع 
حدّاً لتيّار حماســتي هذا ســكوتُ المجلّة إلى أبدٍ لا يزال 
مستمرّاً. ذاك زمن كان قد مضى وانقضى وفقدت بعدَه 
اســتعداد الصحافيّ المزاجيّ، المزكّي للانتظام الدوري 
في توليــد المقالة. وهو اســتعداد لا أزالُ غيــر واثقٍ من 

تأصّلي فيه أو تأصّله فيّ حتى هذا اليوم.
فما أنا متأصّلٌ فيه، في الواقع، إنما هو الُمهل الطويلة 
التــي أقتطف منها أوقاتــاً للكتابة ليســت هي الأوقات 
المتاحــة موضوعيّــاً، علــى التعميــم، بــل هــي الأوقات 
الموافقــة لإقبالي النفســي، أي، على الأخــصّ، لنضوج 
علاقتــي بالموضوع... لــذا أهملتُ مدوّنتــي الأولى تلك. 
كان معظــم مقالاتــي، طويلهــا وقصيرهــا، قــد أصبح 
مجموعــاً فــي كتــب. ولم يكن شــاع نشــر الكتــب على 
الشــبكة ولا بدت الكتب وحدها ملائمــة لنوع »المدوّنة« 
هذا ولو صحبتها »أوراق« أو »مقالات« من الأنواع التي 
كنت أُعدّ معظمها إسهاماً في ندوةٍ أو في كتابٍ جماعيّ 
أو في عدد خاصّ من مجلّة شــهرية... كان من شأن هذا 
كلّــه أن يثمر عدداً محدوداً نســبيّاً مــن العناوين يتوزّع 
عدداً ضخمــاً من الصفحات. وهو ما كان من شــأنه أن 
يكســب ظهــور المدوّنة صــورة الهجمة الكاســحة ثم لا 
تلبث أن يبدو عليها العياء إذ تصبح مضطرّة إلى انتظار 
يطول أسابيع أو أشهراً قبل أن يظهر فيها عنوانٌ جديد. 
بديــل آخــر مــن المقالــة القصيرة لــم يخطر لــي، في 
حينــه، أن أعتمده مــادّةً لمدوّنتي، وهــو الخاطرة. وهذا 
مع أن المدوّنات قد تكون وُجدَت، في الأصل، لاستقبال 
الخواطــر... أو قــد يكون هذا النوع مــن النصوص أكثر 
الأنــواع ملاءمــةً لهــا، فــي الأقــلّ. ولا أحاول تفســيراً 
لهــذا الإهمال الــذي عوّضته لاحقاً في الفيســبوك أيّما 
تعويض. فالواقع أن الفيســبوك أغرانــي، لمزيّةٍ خاصّةٍ 
به، بمزاولة ما ســمّيته »ســيرة للخاطر« أو باستيقاف 
»نُتَفٍ« من هذه »الســيرة« بالأحرى. ومزيّة الفيسبوك، 
لهذه الجهة، هــي أن ما قد نبذله فيه من جهد »الكتابة«، 
الخاطــرة  لاســتيقاف  الاحترافــي،  الكتابــة  بمعنــى 
وإخراجها يلتقي جمهور قرّاءٍ فوريّاً. وهذا مختلف عمّا 
يحصل في المدوّنة التي يبدو نشــر الخواطر فيها قريب 
الشــبه بتدوينها في دفتر يوميّاتٍ سرّي أو شبه سرّي. 
بل إن النشر في الفيســبوك يبقى مختلفاً جدّاً حتى عن 
النشر في صحيفة وهذا أيضاً لجهة التأثير الذي تحدثه 
في النصّ فوريّة تلقّيه المنتظر من جانب جمهورٍ لا ينام!

أنشأتُ مدوّنةً إذن. فما الذي يرجوه صحافيّ متردّد 
)هــو أنا( مــن اعتماد هذا الوســيط بينه وبــن جمهور 
مفتــرض يبقــى محتاجاُ إلــى تعريف؟ ومــا مصير هذا 
الوســيط إذا انتكسَــت صحافية الصحافي؟ أعود إلى 

هذا القبيل من الأسئلة في عجالتي المقبلة. 

٭ كاتب لبناني

استراحة حرب 
لنسترح قليلًا من الأحاديثِ الماضية 
لنقرأ بعضَ الحكاياتِ التي لم تُكتب 

لنحكي تفاصيلَ رحلاتنا التي لم نستطع ذهابها
ونلونَ اللوحاتِ الطبيعية التي لم نرسُمها 

لنتخيلَ أكثر من أي وقتٍ مضى لأن الحربَ 
جردتنا كل واقعيتنا التي جمعناها طويلًا

٭٭٭
تستطيعن أن تقولي لي 

ما هو لون ثوبكِ الذي كنت سترتدينهُ 
لو أننا الآن في أمسية غراميةٍ ما 

على قاربٍ يغرق حباً .. 
تستطيعنَ أن تكتبي لي 

عبر هذه المساحةِ البيضاءِ الضيقة 
جميع الكلماتِ التي كنت ستقولينها لي 

لو أني أمامك الآن، أمسحُ وجهك بيدي
لأكتشف ما فاتني من لحظاتِنا المحترقة 
تستطيعن أن ترقصي لي بوجهٍ يبتسمُ 

قليلًا كي لا يقتلَ تلك اللحظة الفاصلة 

بن قهقهةِ البحر والخصر والشفةِ المصفقة
٭٭٭*

تستطيعن أن تحكي لي 
عن أكثرِ ما كان سيثيرني فيك 

لو أنك الآن أمامي كأسطورةٍ أيلوليةٍ 
ولدت من الأرض فاكتسبت 

عريّها من الخريفِ الذي 
لا يعرفُ كيف يمكن للجمالِ أن يكون مزيفاً!

٭٭٭*
تستطيعن أن تبوحي 

بالخطايا الجميلةِ التي كان من الممكن 
أن نرتكبها سوياً دون أن نشعر بالإثم 

الذي نشعر به الآن ونحن نتخيل الحب 
في اللحظة التي تأكل بها الحرب أطرافنا

٭٭٭*
تستطيعن أن تلقي عليَّ سحركِ 

لتقتلي الخوفَ الذي يعتريك مني 
كلما نظرتِ في عيني ولم تجدي إلا 

بقايا جثةٍ هامدةٍ حدثتك عن منام 
طويل رأيتها فيه عندما أخطأتُ ونمتُ 

بعد أن صاحَ ديكة الحربِ لقتلنا 
٭٭٭*

تستطيعن أن تقنعيني أن الحربَ 

لم تقم، وأن الكوابيسَ التي أرعبتني 
لم تكن إلا لأني نسيتُ أن أقبلكِ 

قبل أن يسرقني النومُ من شفتيكِ 
٭٭٭*

نستطيع أن نمارس طقوس الحب غداً 
إذا ما أرهقك الخيالُ 

الذي ينبت كوردة زرعت 
في مفرغةِ قنبلة تحاول أن تكفرَ 

عن ذنبها في هذه الحرب 
٭٭٭*

أكتب نصوصاً سوداء 
أعرف أنك لن تقرئيها 

لأنك لا تحبنَ لون الحزن المفضل 
ولا تقرئنَ القصائد التي لا تشبه 

ألوان ثيابك التي تختارينها بعناية 
كي تنقذك من الكوابيس التي خلفتها الحرب 

٭٭٭*
أنت لا تدركنَ معنى 

أن يكتب شاعرٌ قصائده الجديدة 
بحزنهِ الأسود 

ثم يعود إلى قديمهِ فيختارُ أجمله 
ليعطيه من سوادِ حزنه الذي ابتاعه 

من كل مصائب العالم

أن لا تدركي معنى أن يصبحَ الشاعرُ 
مصدرا أولا للحزن 

أنت لا تعرفن معنى أن يموت شاعرٌ
بحزنه دون أن ينقذه إله قديم يدعي الرحمة 

٭٭٭*
أنظري إلى هذا العالم 

ستعرفن كم ظلمنا قصائدنا 
حن ألبسناها ثيابا لا تليقُ بها 

وأبعدناها عن لون الأميرات الخائفاتِ 
الأميرات اللاتي يتشحن بسوادهن الأبدي

كي لا يلقن مصائرَ القصائد الفاتنة 
في هذه الحرب التي لا يمكنُ أن نستريح فيها   

٭ شاعر سوري

عبد السلام الشبلي٭

شعر

مثلت شخصياته قوة وتسلط واستخدم في أفلام بالغة الشهرة

الشرّ في السينما: الفردانية في الصراع الأبدي
مراكش ـ »القدس العربي« 

 عبدالله الساورة:

»لماذا ينتصر الشر، فقط لأنه يحتاج إلى الخيرين الذين 
لا يقومون بأي شــيء« هكذا يبرر المفكر إدموند بوركي لم 

ينجح الشر في صد الخير وهزمه. 
يسيطر الشــر على الســينما حتى يكاد يعتقد المرء أن 
الســينما هي الشر نفسه وشر مطلق وأنها ناشرة للشرور 
والأثام.. كيف تعاملت الســينما مع موضوع الشر؟ وكيف 
تمثلته؟ وهل تسكن بعض المخرجين أرواح الشر من خلال 
الشخوص والأمكنة التي يقدمونها؟ وكيف يتلذذ المشاهد/ 
المتلقي بسينما الشر كموضوع مركزي في السينما مستغلا 
هذه الأخيرة للمخيال الشعبي؟ ولماذا يكاد يتفق المؤلفون 
والمنتجون والمخرجون على أن سينما الشر موضوع مربح 

في شبابيك التذاكر؟
في الفيلم الأخير للمخرج الإسباني رامون ترمين »الشر 
الذي يقوم به الرجــال« )2016/ 94 دقيقة / بطولة دانييل 
فرلدو، أنــدرو تاريت( يضعنا في صلــب الصراع الأبدي 
بين الخير والشــر مــن خلال قصة قاتــل محترف وطبيب 
يشتغلان لحساب عصابة مخدرات ويتلقيان »حزمة« غير 
اعتيادية: ابنة رئيس العصابــة المنافس وعليهما رعايتها 
حتــى الحصول على الإذن النهائي، ســواء بتقطيعها إربا 
إربا أو إطلاق سراحها.. لكن فرصتها الوحيدة للبقاء على 
قيد الحياة هي الوصــول إلى عمق خاطفيها ومعرفة ما إذا 
كان لديهم وازع إنســاني. هو فيلم للبحــث في تعقيدات 
النفس البشــرية وتركيباتها التي تقود للشــر والخير في 
الوقت ذاته. وكيف يحدث هذا الانقلاب من فعل للشــر إلى 

فعل للخير أو العكس من ذلك.
لا يمكن أن ننفي أن الشــر، في إشكالياته وتمثله داخل 
الســينما أكثر شــيوعا مثل الجحيم وشخصية الشيطان، 
يمارس ولايزال يمــارس قوة قاهرة تــكاد لا تنضب على 
المخيلة الجماعية للشــعوب ولــدى كل أتبــاع الديانات. 
وتركب الســينما الشــر بتوابل متعددة، سواء من خلال 
غريبة  وبألبســة  فانتازية  وأماكن  عجائبية  شــخصيات 
يســتغل فيها الليــل والظلمة والأصــوات المرعبة ولهيب 
النيــران المشــتعلة، لتوحي بقدرة الشــر علــى اختراق 
النفوس وتمكنه من الإنســان في حالات الضعف وضعف 

المعتقد لديه.
والمميــزات  الخصائــص  »الشــر«  مفهــوم  يجمــع 
»الشــيطانية« للعالم الذي يدور بنــا، حينما نعيد إبداعه 
من خلال المتخيل الجماعي للشعوب، مثل الرعب والخوف 
ونقول إننا منغمســون في جحيم حقيقي محكوم بالشــر 
والآثام والســيئات التي لا تنتهي. مثل شيء خارجي ليس 
لنا القدرة على ردعــه أو التصدي له أو محوه وفي الوقت 
ذاته فهذا المفهــوم البوليمكي والمثير للجــدل يأخذ معنى 
عميقا بارتباط مع المؤسســات الدينية: إن الشــر يلج إلى 
الشــخص/ الإنســان انطلاقا من الخارج . هذا الشر الذي 
يكون دائمــا قاهرا ومجلجلا وخارجيا متمثلا في جســد، 

شيء، عالم ، روح ســقطت في براثن الشر، كما هي الحالة 
لأفلام الرعب والخــوف والجزع التــي لا تعد ولا تحصى 
حيث تحوز وتســيطر عليها »رمزية الشــر« فــي أجوائها 
وأمكنتها وشــخوصها ونفســياتها المعقدة. كما هي حالة 
الفيلم الشــهير »اكزورسيســت« )1973( للمخرج ويليام 

فردكــين عن رواية بيتر بلاتــي، فيلم يمكن 
أن يتحــدد من خلالــه مفهوم الشــر الذي 
اســتطاع المؤلــف أن يبيع منهــا 13 مليون 
وجودا  يثبت  أن  المخرج  واســتطاع  نسخة 
لسينما الشر ويمنحه أفقا سينمائيا وشهرة 
لا تنتهــي وفنانا باســتطاعته الغوص في 
تعقيدات الذات الإنســانية في أبعادها، من 
خلال مشهد المشــعوذ )جين هاكمان( وهو 
يصرع الفتاة التي تسكنها الأرواح الشريرة 
وترتفع شيئا فشيئا وسط الغرفة، من دون 
أن ننســى فيلم »رضيع روزماري« )1968( 
للمخرج رومان بولانسكي مع أداء لا ينسى 
للممثلة ميا فاراو حيث في ليلة ونصف ليلة 
الهلوسة والكوابيس يتم اغتصابها من  من 

طرف الشيطان نفســه ليعيد بعد ذلك »الضوء إلى الظل« 
المعروف بالمسيح. الفيلم أيضا معروف بـ«بذور الشيطان« 
أو فيلم اللعنة، حيث فقد المخرج زوجته شارون تايت، التي 
كانت حاملا واشــتركت في محفل شيطاني منظم من طرف 

عشيرة يقودها شارل موسون.
يمنح  للشــر  المميزة  الخارجية  الطابع/الخاصيــة  هذا 
مكانا مخططا »لشــيء مــا« وهي المادة التــي تصيب عن 
طريق العدوى. الشر في هذه الحالات لم ينتج من الحرية 
الإنســانية نحو الشر، بل على العكس ذلك ولكنه من قوى 
الشــر نحو الإنســان. أكثر تعقيدا هو الفيلم الأرجنتيني 
المتميــز والمثير للجدل، الذي تعــرض للرقابة، وهو الفيلم 
الشــهير علــى مدى عقــود مضــت ويتعلق الأمــر بفيلم 
»الشياطين« )1971( للمخرج كين راسل، حول نص ألدوس 
هكســلي الذي ارتكز على أحداث واقعية في القرن السابع 
عشــر الميلادي في دير )لــدون( في فرنســا، حيث تملك 
بعض الراهبات مس شيطاني وما يصل من ذلك من عربدة 
وضوضاء وسهر مستمر إلى سكان المناطق المجاورة للدير. 
ويتعمق هذا الفهم مع فيلــم »الجحيم« ) ماليفكا( ) 2014( 
للمخرج روبير ســتروم بروك، من بطولة أنجلينا جوني، 
أيل فاشين، شارلوت كوبلي، وهو نسخة مجددة عن الفيلم 
الكلاســيكي »الجميلة النائمــة« )1959( ويحكــي الفيلم 
عن ثلاث جنيات يحاولن الســيطرة علــى قلب الصغيرة 
أورورا ومحاولــة رميهــا باللعنة. في أفــلام كهذه تحضر 
مفاهيم اللعنة والأســاليب السحرية مترجمة إلى فعل شر 
قوي يخترق الأرواح ويغير الأشــكال الجسدية من إنسان 
إلى حيوان أو إلى مخلوقات عجائبيــة، كما هو الحال في 
السلسلة الشــهيرة من أفلام هاري بوتر. وفي أفلام الشر 
نجد شــخصية مركزية لا يكاد فيلم يخلو منها شــخصية 
الساحر/ الســاحرة وارتباطها القوي بالسحر والشعوذة 

رغبة منها في التملك والسيطرة.

ألبيــر  مقولــة  تعكــس 
انشــتاين »ليــس العالم في 
بل  الناس،  شــرور  من  خطر 
مــن أولئــك الذيــن يحمون 
وتمثلا  رؤية  الشــرور«  هذه 

آخر للشــر في الســينما والأدب المعاصر، ذلك أن الشر لا 
يحتاج إلى ســلالات ومخلوقات فانتازيــة وعجائبية أو 
فوق طبيعية، فما يتصل حقا بالشــر، هو اكتشاف أن هذا 
الشر موجود داخل الإنسان، كما يقول مالكوم ماك ديويل 
في فيلم »البرتقالة الميكانيكية« ) 1971( للمخرج ســتانلي 
كوبريــك »نحن ولدنا مــن قبل قردة منتصبــة وليس من 
ملائكة ســاقطين، وهؤلاء القــردة هم قتلة مســلحون«. 
حينئذ نصل إلى نتيجة مفادها أن الخير مثل الشر، جاذبية 
الأشــرار في الســينما كما الأخيار، الجحيم مثل الجنة في 
الكوميديا الإلهية لدانتي، شخصية واسون مثل شخصية 
باتمان في فيلم المخرج كريســتوفر نــولان في فيلم »رجل 
الليل« )2008(. يقودنا هذا الفيلم إلى فيلم آخر »الأسرى« 
)2014( للمخــرج الكنــدي ذي الأصــول المصريــة أطوم 
إيغويان ومن بطولة ريان رينولدز، ســكوت ســيبدمان، 
ميريل أينوس. يحكــي الفيلم عن الأب ماثيــو الذي يفقد 
ابنتــه منذ ثمانية أعــوام، وبعد زمن مــن الخوف والأمل 
يكتشف بعض الطرق المؤدية إلى أن ابنته لاتزال على قيد 
الحياة وأنها أكملت 17 ربيعا. ومع مساعدة مقدمة من قبل 
مخبرين يدخل في صراع ضد الســاعة لاستعادة ابنته في 
شر محموم يحوم على الدوام. الشــر هنا هو الآخر. وكما 
يقول منظر المذهب الوجودي جون بول ســارتر أن »الأخر 
هو الجحيم« يقدم لنا المخرج الشــهير لوك بوســون فيلم 
»الجحيــم« )2013( مــن بطولة روبير دي نيرو، ميشــيل 
فيفر، طوم لي جونســون، حيــث تنتقل عائلــة أمريكية 
مشهورة باشتغالها في عوالم المافيا إلى منطقة نورماندي 
الفرنســية تحت برنامج حماية الشهود الذي تقدمه وكالة 
المخابــرات الأمريكية، تقــوم العائلة بكل ما في وســعها 
لتتأقلم مع الحياة الجديــدة، لكنها تصبح ملزمة بمواجهة 
الشر بالشــر وبالعودة إلى أســاليبها القديمة لإيجاد حل 
لمشــاكلها العائلية. الفيلم مقتبس عــن رواية )بادفاس(. 
وفي الاتجاه نفســه يخلد الشر في أفلام المافيا والاستيلاء 

على الســلطة والمال وتملك النســاء الجميلات بين الطيب 
والعراب والشــرير.. تقودنا هذه الأفلام وهذه الأســئلة 
لمعالجة مفهوم الشــر داخل الســينما، كوسيط بين الحياة 
والموت. وفي حقيقة هذا الشــر كحالة لاستمرار شر مطلق 
ومطبق وتأكيدا على أن »أشــرار السينما« ليس بمقدورهم 

تصور إمكانية أخرى غير الشر نفسه.
وارتباطا بالمقولة الشــهيرة أننا نفكر في الشر مئة مرة 
في اليوم ونفكر في الخير مرة واحدة في العام، لأن الشــر 
يثير صعوبات وأحاسيس أخلاقية وفكرية في مشاعرنا.. 
ومن هنا جاء اكتشــاف/ ســبر التمثل الفني للجحيم مثل 
»مكان يسكنه الشــر« مرتبطا بمفاهيم غيبية: مبدأ الأبدية 
)الخلود / الأزلية / البعث / القيامة / نهاية العالم( ومن ثم 
هذا الإجراء الممارس بمعنى النفــي طيلة الزمن من الجنة 
وما يحيل إلى ســقوط آدم وحواء منها. وكذلك يحيلنا إلى 
الجملة الشهيرة لدانتي: »هؤلاء الذين يدخلون، ويفقدون 
كل الأمــل«. هنــا يمكن أن نتحــدث عن الأفــلام المرتبطة 
بالنازية والفاشــية وعن معســكراتهما، حيث تبدو هذه 
القوة البدائية للشــر، على أنهــا بيروقراطية وتافهة على 
حد تعبير الفيلســوفة حنة أرندت. بالمقابل لا يمكن نسيان 
الجحيم اليومــي الذي تعرض له الفلســطينيون من قبل 
إسرائيل من إبادة وقتل وتدمير وتهجير رسخته السينما 
في العديد من الأفلام التي جسدت الشر الإسرائيلي كخيار 
مطلق للســلام. لكن حدثا لا يصــدق وحقيقيا أن هنريش 
هيمللــر، المخطــط للمعســكرات النازية للإبــادة ولهذه 
الصناعات القابلــة للموت، حينما كان يــود الدخول إلى 
منزله في أوقات متأخرة من الليل، يدخل بهدوء من الباب 
الخلفي حتى لا يوقظ عصفورتــه الصغيرة الموضوعة في 
القفص. بواسطة عملية يتداخل فيها الجسد والألم الناجم 
عن الشر وهو شيء ينبعث من الجسد، لذا فإن العديد من 
أفلام الشــر هو تمديد طبيعي للخصائص الجسدية، ومن 
هنا فإن سينما الشر تعبير عن الشــر الكامن في النفوس 
التي رمت هيروشــيما وناكازكي بقنابل نووية من دون أن 
تعير انتباها كبيرا إلى أن من يسكنها أبناء آدم على الأرض 

الساقطون من ملكوت الفردوس.

القومي للترجمة يصدر
الطبعة العربية من

»أشعار أحمد فؤاد نجم«
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من أحمد القاعود:

صدرت حديثا عن المركــز القومي للترجمة الطبعة 
العربية مــن كتاب أشــعار أحمد فؤاد نجــم »بلاغة 
التراث البديل« من تأليــف وترجمة كمال نجيب عبد 

الملك، وتحرير وتقديم مسعود شومان.
أحمد فؤاد نجم علامة في تاريخ النضال بالشــعر، 

النقــاد  بعــض  ء اختلــف  ا لشــعر ا و
شــاعريته،  حجم  حول 
علــى  أجمعــوا  لكنهــم 
شــخصيته  تميــز 
وخصوصيتهــا، وعلــى 
الرغم من الجدل الذي دار 
حــول تجربته، فقد أجمع 
العامة على محبة ما يقول 
وما يكتــب، لا يدعى علما 
عميقا بالشعر وسراديبه، 
هدفــه  يعــرف  لكنــه 
لهدفها  تذهــب  كرصاصة 
الرغم  وعلــى  مباشــرة. 
نجم  حصــول  عــدم  من 
علــى أي تعليــم نظامي، 
شــعراء  أهــم  مــن  فهو 
العامية فــي عصرنا، فهو  
يبــدو لنا فنانــا بوهيميا 
فاجوميا  ورجــلا  تــارة، 
تــارة  اللســان  ســليط 
أخرى، وهو شــاعر ينظم 

الفلكلورية  الأشــكال  مســتخدما  مواطنيه  بعاميــة 
في أشــعاره، وعلى عكس شــعر الفصحى نجد شعر 
نجم العامي يقترب من قلب وعقــل الغالبية العظمى 
من مواطنيــه المصريين، حيث يشــعر بأنه مســتمد 
من لغة الشــارع المعبــرة عن حكمة وســخرية الأمة 
المصرية. إلا أنه لا يســتخدم التراث الشعبي بطريقة 
آلية ولا لكي يســترضي الجماهير، فهو يمزج التراث 
الشــعبي بصوته الثوري ويشــحن بطارية الموروث 
بتيار الحداثــة والثورية والالتــزام بقضايا الفقراء 
الثقافي يحض العامة  والمحرومين. وإذا كان الموروث 
علــى التصالح مع مواقعهم وقدرهــم في الحياة. ولو 
كانت مأساوية فإن أشــعار نجم تحتفل بقدوم بلاغة 
جديدة، بلاغة بديلة تنفض عن جسدها قدرية التراث 

وتقاليده البالية.
مؤلف ومترجــم الكتاب كمــال عبد الملك أســتاذ 
الأدب العربــي في الجامعة الأمريكية في دبي، حاصل 
على جائزة التفوق مــن جامعة براون، ومن الجامعة 
الأمريكيــة في دبــي لعامــين متتاليــين لتميزه في 
التدريــس والأبحاث الأدبية، 
المؤلفات  مــن  كبير  عــدد  له 
ومن  والعربية،  بالإنكليزيــة 
مؤلفاتــه بالإنكليزية )بلاغة 
في  واليهود  العــرب  العنف: 
الأدب الفلســطيني والسينما 
المعاصــرة(  الفلســطينية 
و)التقليــد والحداثة وما بعد 

الحداثة في الأدب العربي(.
مســعود  الكتاب؛  محــرر 
شــومان، شــاعر وباحــث، 
عضــو اتحــاد كتــاب مصر، 
وله عدد كبير مــن الترجمات 
والمشاركات في أعمال درامية، 
من  عــدد  أشــعار  كتــب  كما 
المسرحيات نذكر منها »عزيزة 
»المحروســة«،  ويونــس«، 
»بالعربــي الفصيــح«، »درب 

عسكر« و»آخر الفرسان«.

»لودميلا« رواية للسورية لينا ميلاني
تستعيد آثار كارثة تشيرنوبيل

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من رانيا يوسف:

صدرت حديثا عن سلســلة روايات دار الهلال في القاهرة رواية »لودميلا« للكاتبة السورية لينا كيلاني، 
تتعرض الرواية للجيل الذي شــهد كارثة انفجار المفاعل النووي تشــيرنوبيل، في الخامس والعشــرين من 
أبريل/نيســان 1986، حيث يتذكر القلق العام المترتب من آثار تلك »القيامة الصغرى«، هذا الجيل لا يمكن أن 
ينسى أيضا ذلك التاريخ المحفور بدماء وغبار ذري وموت طارد الصغار والكبار، أولئك الذين لم يملكوا حيلة 

للفكاك من الإعصار النووي. 
ولكن الجيل التالي لا يذكر تلك الكارثة، فالاتحاد السوفييتي نفسه تفكك، واختفى اسمه، وورثته روسيا، 

ولكن القلق من تكرار الانفجار في أي مكان آخر في العالم مازال قائما.
وتخاطــب لينا في روايتها مــن يطارده مثل هذا الجنــون، ولمن لا يعي حجم تلك الكارثــة، للجيلين معا، 
وتستعيد لينا في رواية »لودميلا« الظلال الإنســانية للكارثة، تستعيدها ولا تعيد التفاصيل، ترصد الكاتبة 
بحس إنساني شفيف من خلال الممرضة »لودميلا« )واسمها يعني: محبوبة الناس( مقدمات الحدث الذي وقع 

رغم القبضة الحديدية السوفييتية.
من الرواية: »إنها بلادنا. والأسوار فيها تحيط بالأسرار. فلا 

يصل إليها أحد.
ولكن.. ضرورية لعلها هذه الأسوار لتحمي بلادا تقترف بين 
وقت وآخر حروبا تقع بين ساخنة وباردة. نظام صارم لا يجوز 

اختراقه ولو بلهفة السؤال عن أب غائب«.
وتتناوب الشــخصيات »ناديا« ابنــة »لودميلا« التي كبرت 
بعد تســع ســنوات من الكارثة، أنضجتها الذكــرى، وأنهكت 
ذاكرتها، ولكن »لودميلا« تظل الشــاهدة على الجحيم الأرضي 
الذي صاغته مؤلفة الرواية بأســلوب من العذوبة والألم على 

مصائر البشر.
تقول المؤلفة في إهداء الرواية: »إلى الذين عبروا إلى الضفة 
الأخرى.. عسى أن يقبضوا على مفاتيح الجحيم.. قبل أن ينفتح 

أمامهم أي باب من أبوابه«.
يذكر ان الكاتبة الســورية لينا كيلاني من أشــهر كتاب أدب 
الأطفــال في الوطــن العربي ولها عشــرات المؤلفــات في أدب 
الخيال العلمي، والقصــص القصيرة والرواية، كما كتبت أعمالا 
درامية تلفزيونية للأطفال، ترجم بعض مؤلفاتها إلى لغات منها 

الإنكليزية والفرنسية والألبانية والسلافية والصينية والروسية 
والإسبانية، والفارسية والسويدية والدنماركية والنرويجية.

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات

من فيلم »الشر الذي يقوم به الرجال«
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بيروت – »القدس العربي« 
 من زهرة مرعي:

فيما تشعل عشــرات المهرجانات الفنية 
صيف لبنان في مدنــه وبلداته كافة، يبقى 
المهرجان الأول والأعرق في لبنان والمنطقة 
إنه  والأساس،  الوجهة  هو  برمتها  العربية 

مهرجان مدينة الشمس ـ بعلبك.
 أمس اطلــق المهرجان بعمل مســرحي 
مميز لعبــد الحليم كــركلا، وأمس اطفئت 
الشــمعة الـ60 لهذا المهرجان. فقد واجهت 
لجنة مهرجانات بعلبك على مدار ســنوات 
الحرب في ســوريا تحديات أمنية متعددة 
ادت فــي خلالهــا لنقــل بعــض فعاليات 
المهرجــان إلــى مســارح خــارج المــكان 

التاريخي العظيم. 
المهرجانات  لجنة  تُصر  الحين  ذلك  ومنذ 
ومعها وزيرا الثقافة والســياحة في لبنان 
على عقد المؤتمر الصحافي الخاص بإطلاق 
البرنامج في مدينة الشــمس وتحت ظلال 

اعمدتها الضخمة، للتأكيد بأن المكان آمن.
  وكان موعد الليلة الأولى من المهرجانات 
عرض مسرحي غني جداً بفنانيه، ومادته، 
عنوان  كونته.  التي  والعناصر  وموسيقاه 
العــرض »ابحــار عبــر الزمــن: ع طريق 
ليلتا الجمعة والســبت،  الحرير«، يعرض 
ويشــترك في ادائه عشــرات الفنانين من 
وخلف  وراقصين  ومســاعدين  رئيســيين 
الكواليس. ففي أعمالــه المنحوتة من رحم 
الحركة، والتعبير الجســدي وكذلك الكلمة 
والأغنية تعاون كركلا كما العادة مع ولديه 
إيفان وإليسار في توقيع الإخراج وتصميم 

الرقصات.
من معبــد باخوس تبــدأ الحكاية التي 
جســدها فنانو كبار من بينهم الموســيقار 
إيلي شــويري، هدي حداد، جوزف عازار، 
رفعــت طربية، ســيمون عبيــد وآخرين، 

معهم سيكون الجمهور حيال عمل تاريخي 
عبر  لبنان  حــدود  يتخطى  كبير  اجتماعي 
والهند  ايران  من  وراقصين  فنانين  مشاركة 
والصــين، ويجمع بــين الرقــص المعاصر 
فطريق  الكلاســيكي.  وكذلــك  والتراثــي 

الهند  ايــران،  الحرير طويــل ويمر عبــر 
والصين. 

دائمــاً كركلا يضع المشــاهدين لأعماله 
وجهاً لوجه مع الإبهار في اللون، الحركة، 
الموسيقى والديكور. فلوحاته على المسرح 

تفــوق الوصف الســوريالي والتجريدي 
لمدينته  التكريمــي  عرضه  فــي  لكنه  معاً، 
ومسقط رأسه بعلبك وللمهرجان في عيده 
الســتين تحدى ذاته مع ولديه، وكان أكثر 

من رائع.
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منوعــات

 

الحمل

تحتاج إلى محيط آمن وتشعر بعدم 
الارتياح. قد تركز على شؤون علاقاتك 

الشخصية، تهتز إحداها ربما وتفكر 
بعلاقة جديدة. تشعر بالإحراج

الثور

تنطلق واثقاً من نفسك، سعيداً 
بالآفاق الجديدة واللقاءات، وقد يحصل 

ما لا تنساه، وذلك خلال هذين اليومين

الجوزاء

تهتم بشؤون مالية وقد تواجه 
شخصاً يتقدم بطلبات تراها مجحفة أو 

غير عادلة. حاذر من الغضب والتطرف 
وإثارة النعرات.

السرطان

إن الأخبار التي تنتظرها بفارغ الصبر 
لن تصلك قريبا. ننصحك بعدم التفكير 

في الزواج الآن و التروي قليلا

الأسد

تتعرض لبعض المشاكل في حياتك 
العائلية أو الشخصية. حاوِلْ أن تتفق 

على وجهة نظر مشتركة ولا تقاوم 
التيارات

العذراء

مطلوب منك العمل بهدوء وتأن 
والابتعاد عن إثارة المشاكل، إذ قد تطرح 

بعض التغييرات تحدياً جديداً لك

الميزان

فترة جيدة ومميّزة، فـالقمر الجديد 
في منزلك التاسع يتيح لك فرصاً للسفر 

والحب والتواصل المميّز، وللمفاجآت 
الحلوة

العقرب

تبدو اتصالاتك ناجحة جداً، إنه يوم 
جيد لإطلاق مشروع أو للبدء بحملة 

إعلانية أو إعلامية أو لنشر مقال أو كتاب 
أو فكرة

القوس

أنت قادر على كسب التأييد لقضيتك 
بفضل جاذبية كبيرة تمارسها وقدرة 

على تنفيذ رغباتك إذا شئت في أي مجال 
كانت

الجدي

تبدو الأجواء العائلية أكثر ارتياحا 
عن السابق و قد تشهد الأيام المقبلة 

مناسبات مهمة أما وضعك العاطفي مع 
شريكك

الدلو

قد تقدم عرضاً ناجحاً وتركز على 
جوانب مهمة من مهنتك، خاصة إذا كنت 

تعمل في مجال الفن والموضة والجمال 

الحوت

تندفع اليوم للخروج عن القوالب 
والمألوف، وتستثمر وقتك جيدًا. الحظ 

يمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك 
على المعرفة والإنجاز

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

اختتام مهرجان السينما الأفريقية في خريبكة المغربية
الرباط  - »القدس العربي«:

تختتم اليوم الســبت الدورة 19 لمهرجان السينما الأفريقية في 
خريبكة فــي المغرب أحد أبــرز المهرجانات الســينمائية في القارة 
السمراء بمشاركة 15 فيلما من 12 دولة هي تونس والجزائر ومصر 
وإثيوبيــا وغينيا ورواندا ومالي ونيجيريا وبنين وســاحل العاج 

وبوركينا فاسو، إضافة إلى المغرب.
ومن الأفلام العربية المشــاركة في المهرجان )طريق اسطنبول( 
للمخرج الجزائري رشــيد بوشــارب و)قصر الدهشــة( للمخرج 
التونســي مختار العجمي و)قبل زحمة الصيف( للمخرج المصري 
محمد خان. وشارك المغرب بثلاثة أفلام هي )فداء( للمخرج إدريس 
شــويكة و)جوع كلبك( للمخرج هشــام العســري و)مسافة ميل 

بحذائي( للمخرج سعيد خلاف.

وتشــكلت لجنة التحكيم برئاســة المفكر الفرنسي ادجار موران 
وتضم في عضويتها كلا من المخرج المغربي ياسين فنان والصحافية 
المغربية عائشة اكلاي والصحافية التونسية هدى العامري والممثلة 
ميمونة انديــاي من بوركينا فاســو والمخرج ماما كيتــا من غينيا 

والمنتجة الايطالية سيركني روسانا.
 وأقيمت على هامش المهرجــان ورش عمل حول إدارة التصوير 
السينمائي والإخراج وكتابة السيناريو، إضافة إلى ندوة رئيسية 
موضوعها »مســألة الســيناريو في الســينما الأفريقية« بمشاركة 
رئيس مؤسسة مهرجان الســينما الأفريقية في خريبكة نور الدين 
الصايل. ويعد مهرجان الســينما الأفريقية هذا - الذي تأسس عام 
-1977 من أبرز المهرجانات الســينمائية في القــارة الأفريقية إلى 
جانب »فيســباكو« في بوركينا فاسو و«الأقصر للسينما الأفريقية« 

في مصر.

لقاء شريف واسكندر في أغنية مميزة تصدر قريباً
بيروت – »القدس العربي« :

بعد طول انتظــار للأغنية الموعودة بين الفنان معين شــريف 
والشــاعر والملحن فارس اســكندر، أعلن الأخيــر أن »الطبخة 
نضُجت«. فكــرة هذه الأغنيــة المميزة ولدت منــذ أكثر من عام. 
ومؤخراً تبلورت ودخلت المطبخ الفني ووصلت إلى مرحلة وضع 
اللمسات الأخيرة. الموزع عمر صباغ وضع لمساته السحرية على 

لحن وكلمات اسكندر. 
Artist Factory، وتولى  ســجلت الأغنية في اســتوديو 
الميكساج والماســترينغ  محمد المقهور. اللافت أن الأغنية جديدة 
بكل المقاييس، وعمد خلالها اســكندر إلى تقديم صوت شــريف 
برؤيــة مختلفة ونَفَس متجــدد ونكهة خاصة، ومــن المتوقع أن 
تشــكل حالة اســتثنائية ومفاجئة لجميع عشــاق شريف لدى 
إصدارها المرتقب خلال الأســبوعين المقبلــين. ويُذكر أن المخرج 
سعيد الماروق سيتولى تصوير الأغنية وهو حضر إلى الأستوديو 

خلال التسجيل.

افتتاح مهرجان »جرش« الثقافي وسط مشاركة عربية واسعة
■ عمّــان - من ليث الجنيــدي: اعتبر 
المدير التنفيذي لمهرجــان »جرش« للثقافة 
والفنون فــي الأردن، أن إقامة المهرجان في 
دورته الحاديــة والثلاثين في ظلّ الأحداث 
والأزمات الّتي تشــهدها المنطقة، ما هي إلّا 

رسالة »طمأنينة« للعالم.
 وقــال محمّــد أبــو ســمّاقة: »انطلقت 
فعاليّات مهرجان جرش مساء أمس برعاية 
رئيــس الوزراء هاني الُملقــي، والّذي أوقد 
وأضاف  بانطلاقه«.  إيذاناً  المهرجان  شُعلة 
أن »إقامة المهرجان رغم الأحداث والأزمات 
الّتــي تمرّ بهــا المنطقــة ما هو إلا رســالة 
طمأنينة نبعــث بها للعالم ونؤكّد فيها على 
أن المملكة الأردنيّة ســتبقى علــى الدّوام، 
واحة الأمن والأمان الّتي يقصدها الّجميع«. 
رســمي  ثقافي  فني  مهرجان  و»جرش« 
يقام في يوليو/ تموز من كل عام في المدينة 
القديمــة »الرومانيــة« في جرش شــمال 
الأردنية،  الثقافــة  وزارة  ترعــاه  الأردن، 
ويستخدم المدينة الأثرية كموقع لفعالياته 

الفنية والثقافية. 
الّتي  المشدّدة  الأمنية  الإجراءات  وحول 
طالت أيضــاً ممثلي وســائل الإعلام، رغم 
من  المعتمدة  الصحافيــين  لبطاقات  حملهم 
إدارة المهرجان، أوضح المســؤول الأردني: 
»هنــاك شــراكة مــا بــين إدارة المهرجان 
والأجهزة والأمنيّة ونســعى لتقديم البيئة 
النّظيفــة والآمنة، ونســعى لتوفير الأمن 

للجميع«. 

الإجراءات  »بخصــوص  أنه  إلى  ولفت 
أمن  مديــر  إبلاغ  تّم  الصحافيــين،  بحــق 
والمسؤولين  جرش  ومحافظ  الشّمال  إقليم 
الأمنيين بأن كل من يحمــل الباج )بطاقة( 
الخضراء اللون، هو إعلامي يجب احترامه 

وتقديم كافة التّسهيلات اللّازمة له«.
بنســخته  المهرجان  فعاليّــات  وعــن   
»المســرح  ســمّاقة:  أبو  أوضح  الحاليّــة، 
الجنوبي سيشــهد حضوراً لعدد من أشهر 
لطيفة،  أمثال  والعــرب  الأردنيين  المطربين 
كاظم الساهر، وائل جســار، سعد المجرد، 
نجــوى كــرم، ونــداء شــرارة وغيرهم، 
وقد أحيا المطــرب اللّبنانــي وائل كفوري 
أولــى حفلات جــرش«.  وزاد: »سيشــهد 
الحفلات  من  مجموعة  الشّــمالي  المســرح 
الفنيّــة لفــرق عربيّة وعالميّة مــن العراق 
ومصــر  وتونــس  وفرنســا  والبرتغــال 
والأرجنتــين بالإضافة لــلأردن، فضلًا عن 
العروض المختلفة التي ستقام على السّاحة 

الرئيسيّة«. 
ويمتاز المهرجان بالعروض الفولكلورية 
الراقصة التــي تؤديها فرق محلية وعالمية، 
ورقصات الباليه والأمســيات الموســيقية 
وعــروض  والمســرحيات  والشــعرية، 
الأوبرا، وأمســيات غنائية لمغنيين أردنيين 
وعرب، كما يقام على هامشــه معرض لبيع 

المصنوعات اليدوية التقليدية.

)الأناضول(

»ع طريق الحرير« إبحار وإبهار لـ »كركلا«... بعلبك تحتفل بالدورة الـ60 لمهرجانها العريق

تكريم المغربية إيمان حمداوي
في مهرجان النخبة للإعلام العربي

 

القاهرة – »القدس العربي«:

فــي مركــز القاهرة الدولــي للمؤتمــرات، تم تكريم الإعلاميــة المغربية 
إيمان حمداوي في حفل إفتتاح وفعاليات الدورة الأولى لمهرجان النخبة 
للإعــلام العربي والذي ترأســه الشــيخة فاطمة حمود الصبــاح، لتكريم 
نخبــة من المبدعين والمتميزين من نجوم الفــن والإعلام والذي يقام تحت 
رعايــة الســفارة الكويتية وحضــره عدد كبيــر من الشــخصيات العامة 

والإعلاميين.
وحصلــت إيمان على تكريمهــا بحصولها على جائــزة التميز كأفضل 
إعلاميــة مغربيــة عــن برنامجها »بالــزاف« والــذي يعرض فــي أحدى 
القنــوات المغربية، وتســتضيف من خلاله نجوم الفن مــن العالم العربي 
فــي برنامجها الذي يحظى بأعلى نســب المشــاهده في المغــرب، وأكدت 
على هامش التكــريم أن مصر هي محور الإعــلام العربي وهي من تصنع 

الإعلامي الناجح في العالم العربي.

استقالة رئيس شبكة »فوكس نيوز«
 الأمريكية وسط مزاعم تحرش

■ لوس انجليس -  د ب أ: اســتقال الرئيس التنفيذي لشــبكة »فوكس نيوز«، 
روجر ايلز يوم الخميس وســط مزاعم تحرش جنســي، بحسب ما أعلنته الشركة 

الأم »توينتي فيرست سينشري فوكس«.
وفي بيان، قال روبرت مردوخ، الرئيس التنفيذي لشــبكة نيوز كوربوريشــن 
المالكة لشــبكة فوكس نيوز إن ايلز سوف يستقيل وســتصبح سارية المفعول على 
الفور. وقال مردوخ إنه سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 

بالوكالة.
ونفى ايلز )76 عاما( التهمة الموجهة إليه بالتحرش الجنسي في دعوى قضائية 

أقامتها مقدمة البرامج السابقة في فوكس نيوز جريتشين كارلسون.
واتهمت كارلســون 50/ عاما/ التي عملت مراســلة ومذيعة هواء لدى الشــبكة 
ذات الميول اليمينية منذ عام 2005 وحتى الشــهر الماضــي، ايلز بفصلها انتقاما من 
رفضها تحرشاته الجنسية وبسبب شــكوتها من تحرش جنسي »على نحو واسع 
النطاق« داخل شبكة فوكس. وفي شكوى من جانب شركة المحاماة »سميث مولين« 

في نيوجيرسي، تحدثت كارلسون عن »بيئة عمل سامة«.
وقالت إنها عندما اشتكت من أنه عندما تعرضت لمضايقات من زميلها المذيع على 
الهــواء، رد ايلز قائلا إنها »كارهة للرجال« وقــال إنها تحتاج إلى تعلم كيفية إقامة 

علاقات سلسة مع الأولاد«.
وبحسب الدعوى القضائية، رد ايلز على شكاوى كارلسون قبل تسعة أشهر من 
قيامه بفصلها قائلا: »أعتقد أنه كان ينبغي ان تجمعك علاقة جنســية بي منذ فترة 
طويلة«. وقال محامو كارلسون إن نحو 20 امرأة آخرى تعمل في فوكس وغيرها قد 

عززت مزاعمها بتقديم شكاوى من جانبهن، وفقا لتقارير.
يذكر أن قناة فوكس نيوز هي قناة »كابــل« إخبارية تلفزيونية تعمل على مدار 
الســاعة ومقرها نيويورك، وهي صاحبة أعلى نسبة مشاهدة في الولايات المتحدة 

بحسب تقييمات وكالة »نيلسن«.

روجر ايلز

من الافتتاح

مادلين مطر
تطلق كليب »طمن قلبك« خلال أيام 

بيروت - »القدس العربي«:

أنهــت الفنانة مادلين مطر تصوير كليب أغنيتها الجديــدة »طمن قلبك« بإدارة 
المخرجــة  مي الياس، التــي اختارت الشــمال اللبناني وتحديــداً منطقتي »أنفة« 

و«شكا« لإنجاز مهمتها. 
الأغنية مصرية شــبابية راقصة تميز فيها إحســاس وصــوت مادلين الدافئ. 
وهي من كلمات ســلامة علي ألحان جان صليبا توزيع وتسجيل استوديو ناصر 
الأســعد وإنتــاج La Perla. الكليب الذي أنجز خلال يومــين يخضع للمونتاج 

وسيبصر النور قريباً. الثلاثي الماروق وشريف واسكندر

إحدى أعمال »كركلا« الاستعراضية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8533 السبت 23 تموز )يوليو( 2016 - 18 شوال 1437هــ Volume 28 - Issue 8533 Saturday 23 July 2016 

15
القاهرة – »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

اختتمت فعاليات الدورة الثانيــة لملتقى القاهرة 
الدولــي لفن الخــط العربــي في حفل خــاص على 
المســرح الصغير فــي دار الأوبرا المصرية، وشــهد 
الحفل أيضــاً توزيع جوائز الملتقي علــى الفائزين، 
حيث شــهدت هذه الدورة للمــرة الأولى تخصيص 
جوائز مالية للفائزين في المسابقة بأفرعها الثلاثة، 
حيــث فاز في المركز الأول في فــرع »التيار الأصيل 
للخــط العربــي« خالد محمد الســيد علــي »مصر«، 
وفــي المركــز الثانــي مناصفــة بــن أحمــد صلاح 
محروس أحمد »مصر« ومختار أحمد »الهند«، وفي 
المركز الثالث مناصفة بن عريف أشــرف بن زيدي 

»ماليزيا« وفادي منير يقظان »لبنان«.
وفي الفرع الثاني »الإتجاهات الخطية الحديثة« 
فاز من مصر شــريف رضا محمد أبو العلا، ومحمد 
فهمي طوســون بجائــزة التميز مناصفــة بينهما، 
أمــا الفرع الثالــث »الأعمــال الغرافيكيــة والطباعة 
الرقمية« ففــاز بجائزة التميز مناصفة عبد الرحمن 
أحمــد عبد الفتاح وعبد الســميع رجب حســن من 
مصر، كما منحت اللجنة العليا شهادات تقدير لكل 
من سمية الرفاعي ونورهان محمد نصر من مصر. 

وبــدأ الحفــل بفيلم تســجيلي بعنوان »امشــاق 
المدرســة المصريــة«، ثم ألقــي الفنان محمــد حمام 
وكيــل نقابة الخــط العربي كلمة النقابــة الذي قدم 
التحية إلى جميع من ساهم في هذا الملتقى، ثم القى 
كلمة المكرمين وضيوف الشــرف الفنان تاج السر 
حسن من الســودان، تلتها كلمة الكاتب الصحافي 
الفنان محمد بغدادي، قوميســير عام الملتقى، حيث 
نبــه إلــى الخطر الــذي تتعرض لــه اللغــة العربية، 
مشــيراً إلى التقرير الصادر من منظمة اليونيســكو 
بأن هنــاك 107 لغــة مهــددة بالاختفاء منهــا اللغة 
العربية، لــذا كان من الضــرورة اقامة هــذا الملتقى 
بجلساته البحثية وورشــيه العلمية للمساهمه في 
اجتياز هذه المحنة، كما أشار إلى أن الحرف العربي 

هو الوحيد الذي اســتطاع الفنان العربي أن يحوله 
من حــروف للكتابة إلــى لوحة فنية تشــكيلية بكل 

أركانها.
عقب ذلك تم تكريم الفنانن تاج الســر حسن من 
الســودان، ومحمد فاروق الحداد من سوريا، ومن 
مصر خضيــر البورســعيدي، وابراهيــم المصري، 
وضيــوف الشــرف الفنانــن: ناصــر الميمــون من 

المملكة العربية الســعودية، عمر الجمني من تونس، 
بلعيــد حميدي من المملكــة المغربية، محمــد قنا من 
سوريا، فاطمة سعيد من المملكة العربية السعودية، 

ومهدية علي آل طالب.
كمــا تم توزيع شــهادات تقدير على المشــاركن 
العليــا، والعلميــة، والفــرز، والتحكيــم:  باللجــان 
الفنان الكبير محمد حمام، الفنان التشكيلي يسري 

حسن، د. أمنية عامر، د. محمد حسن اسماعيل، د. 
نجوى المصري، الفنان سعد غزال، الفنان مصطفى 
خضير، الفنان ســامح اســماعيل، الفنــان عبدالله 
عثمــان، د. محمــد العربــي، والفنــان محمــد منير 
الربــاط، واختتــم الحفــل بعرض فني لاوركســترا 
»بيت العــود العربي«، تحت إشــراف الفنان نصير 

شمه.
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منوعــات

المؤامرة على تركيا..
وعندما يصبح الإعلامي أصله »لميس«!

لأن »القرعة تتباهى بشعر بنت أختها«، كما ورد في الأمثال، فلا تثريب علينا، إن سعدنا 
بنصر الله والفتح في تركيا؛ بانتصار الشعب على الدبابة، وإن كنت أتحفظ في سعادتي لأن 
القصة، من وجهة نظري، لم تتم فصولا، لأن القوى الدولية، المتورطة في المؤامرة، لن تتوقف 
عن مؤامرتها حتى تتم تصفية كل جيوب عملاء الاســتعمار في أنقرة، دعك من التابعين غير 
أولي الإربة من القوى الإقليمية، التي مولت الانقلاب، أو تواطأت معه بالصمت، فهذه القوى 
ليست أكثر من »شعر إبط«، وفي الصعيد يقولون في وصف الرجل التافه، أنه » شعر باط«، 

فلا قيمة له ولا يقدم ولا يؤخر!
وعندما يتم في هذه الأيام اســتدعاء لفيديو قديم لتوفيق عكاشــة، يبشر فيه بانقلاب 
عســكري في تركيا، تتبعه فوضى وحرب أهلية في هذا العام، فأعلم أن »عكاشة« المقرب من 
دوائر الحكم في مصر، ومن الدوائر الإســرائيلية التي اعتمدته من رجالها في المحروسة، لا 

يقرأ الطالع، ولا يضرب الودع!
فعكاشة، اســتغلته الثورة المضادة ممثلة في الأجهزة الأمنية التابعة لنظام مبارك، في 
هدم الثورة وتشويهها، وكنا لا نأخذه على محمل الجد، ونتعامل معه من باب التسلية، ولأن 
الأجهزة كانت تريد أن تكسبه مصداقية، فكانت تمده ببعض المعلومات حول أحداث متوقعة 
لتســريبها لإثبات مصداقيته عندما تتحقق، وأحياناً كان يحضر رســم الســيناريوهات، 
ويشــارك فيها كما اعترف، ومنذ فترة طويلة جرى اعتماده إســرائيلياً، ولا تشــغل بالك 
بســجنه لعدة أيام أو بوقــف برنامجه وإغلاق قناته، فأحياناً ينســى دوره، ويتصور أنه 
شــريك في الحكم، ولا بد من »قرصة أذن« لتوقظه من وهمه وتعلمــه أن العين لا تعلو على 
الحاجب، وأحيانا تكون »فرصة الأذن« هذه بســبب تنازع الاختصاص بين الدوائر الأمنية 

المتصارعة، وعندما تتعارك الفيلة يتحطم »توفيق عكاشة«!

في الخطوط الأمامية
وإذا كان عكاشة قد بشر بالانقلاب العسكري في العام الماضي، عبر محطته التلفزيونية 
»الفراعــين«، فقد ظهر للمراقــب أن إعلام الموالاة للقــوى الدولية والإقليميــة كان له دور 
في الخطوط الأمامية، ولم يكــن أداة فقط في أيدي الانقلابيين، كمــا يحدث في الانقلابات 
العسكرية، من سيطرة على وسائل الإعلام الرســمية، وإعلان البيان رقم )1( من تلفزيون 
الدولة، وهو ما حدث عندما قامت قوات تابعة للانقلاب بالسيطرة على محطة »آيه. آر. تي«، 
وأجبرت المذيعة الشقراء، بحســب وصف »عبد الحليم قنديل«، على تلاوة بيان الانقلاب، 
تحت تهديد السلاح، وبدا لي أن السيطرة على هذه المحطة، التي تطلق عدداً من القنوات، لم 
يكن في خطة الانقلاب، وإلا كان البيان الأول، تم إعداده من قبل قائد الانقلاب. وربما إجبار 
مذيعة على القراءة كان لأن العسكر يعملون حسابا لفشل انقلابهم، فكان في حضور الإعلام 

الموالي على »خط النار« ما يكفي للغرض!
ففي لحظة ظهور دبابات الانقلاب في الشــوارع، كانت وســائل إعلام بعينها، تعلن أن 
انقلاباً عســكرياً قد وقع في تركيا، ونجح، ومن وكالة أنباء »رويترز«، إلى قناة »العربية«، 
ومن »بي بي ســي«، إلى »سكاي نيور« العربية، في لحظة كاشــفة عن أن مخطط الانقلاب 

الذي وضع بعناية، كان الإعلام جزءاً أصيلًا منه!
بدا المشــهد الإعلامي التركي تحت التأميم، وأن وســائل الإعلام ســالفة الذكر صادرته 
لحســابها، وبعض مراســلي الفضائيات غير المتورطين في المؤامرة، ظهــروا كما لو كانوا 
اســتيقظوا على خبر الانقلاب، فكانوا ينقلون رســائلهم من الاســتوديوهات، وكأنهم في 
»غرف نومهم«، فلم يكن أمامهم إلا وكالة الأنباء فرنسية الجنسية هذه، والقنوات المذكورة، 
فيعيدون صياغة رسائلها، ومفاد الرسالة أن الانقلاب قد قام ونجح، وقُضى الأمر واستوى 

على الجودي!
كان كل شيء معداً ســلفاً، وكانت الخطة تقوم على اغتيال الرئيس التركي، أو اعتقاله، 
ولم يحســب مــن وضعوا خطة الانقــلاب دولياً، )فالداخــل لم يكن ســوى أدوات( توقع 
نجــاة أردوغان، واحتمال ظهوره في هذه الليلة، وعندما ظهر على شاشــة إحدى القنوات 
التلفزيونية، برســالة »الهاتف« الشــهيرة، بدد خيوط المؤامرة، فإذا هي كقول ساحر، ولا 

يفلح الساحر حيث أتى!
»أردوغان« دعا الشــعب للنزول والتصدي للانقلابيين، لتكون هذه هي اللحظة الفارقة 
التي أنهت الانقلاب، واســتمعت لمراســل قناة »الجزيرة مباشــر« من لنــدن، يفيد أن »بي 
بي ســي« لم تنقل الرســالة، فكشــفت عن موقفها المنحاز، في ليلة تبدت فيها عورات كثير 
من وســائل الإعلام للناظرين، وكنت دائم الدفاع عن »ســكاي نيــوز العربية«، التي كانت 
تســتضيفني في بداية الانقلاب في مصر، ويمنحني مقدمو البرامــج فيها فرصة الدفاع عن 
الشــرعية والرئيس المنتخب، وكان كثيرون يرفضون هذا الدفاع ويحسبونها على الثورة 
المضادة، لكن في الليلة التركية كانت الرسالة الإعلامية هي مع الانقلاب قلبا وقالباً، بل وإذا 
كان قادته العســكريون قد تواروا قبل أن يقعوا في أسر الشرطة والشعب، فإن الإعلام كان 

في المقدمة لا ينقل الحقيقة بل يروج لنجاح الانقلاب!

دليل الإدانة
لم انخدع لحظة بقناة »العربية«، فهي قناة لم تؤســس علــى التقوى من أول يوم، ومن 
تابعها وقف على أنها كانت ضالعة في الانقلاب، وليســت فقط منحازة للعســكر وانقلابهم 
على الشــرعية، وملاكها ليسوا جزءاً من ثورات الشــعوب، ولكنهم أداة من أدوات العسكر 

في بلدان الربيع العربي!
وقد انبعــث مديرها »الدخيل« ليدافع عن موقف قناته، باعتبــاره كان ينقل الخبر، ولم 
يدلنــا على خبر صحيح نقلته »العربية«؟! فلا يوجد خبــر واحد ثبت صحته إلا خبر وقوع 
الانقلاب! »ســكاي نيوز« قامت بحذف الكثير من المذاع على شاشــتها وثبت أنه كذب، لكن 
»العربيــة« أبقت على دليل الإدانة، وظنت أن »تغريدة« للدخيل تكفي للدفاع عن موقفها، مع 
أنه كان كالدبة التي قتلت صاحبها، وأثبت بدفاعه أننا في زمن الإعلامي فيه أصله »لميس«، 

مع الاعتذار لدارون!
إعــلام »لميس« عندما تبين له أن »أردوغان« أفلت من الأســر والقتل، لجأ للقول أنه طلب 
اللجوء السياســي إلى ألمانيا، وتم نســبة هذا الخبر إلى ضابط أمريكي، لنكون أمام سقطة 
مهنية، ينبغي أن يحاكم عليها القائمون على هذا الإعلام، وبعضه كان يقدم نفســه على أنه 
إعلام الحياد والمصداقية، فإذا بورقة التوت التي تستر العورات تسقط في هذه الليلة، التي 
لم نميز فيها بين »رويترز«، ووكالة أنباء الشــرق الأوســط، وبينها وبين »أحمد موســى«، 

فكلهم »لميس« لكنهم كانوا ينتظرون الفرصة! 
إذا كان مــن الطبيعي أن تنقــل »رويترز« بيان الانقلاب الذي قامت »المذيعة الشــقراء« 
بقراءته، عن تشكيل مجلس للسلام، وما إلى ذلك، وهو ما نقلته »العربية« واحتفت به، فهل 
تتوافر عناصر الخبر فيما نقل منســوباً لضابط أمريكي عــن طلب »أردوغان« لحق اللجوء 
السياســي! أول أركان الخبر هو النظــر إلى مصدره، فهل يرقى ضابــط أمريكي إلى مرتبة 
المصدر، وهو ليس ضابطاً ألمانياً، وما هي قيمة الضابط، ســواء كان أمريكيا أو ألمانياً ليعتمد 

مصدراً لخبر كهذا، وما هو اسم هذا الضابط، ورتبته، وما علاقته بالموضوع؟!
والسؤال الأهم: لماذا لم يلجأ »إعلام لميس« إلى الخارجية الألمانية للتأكد من صحة ما قيل 
عن طلب »أردوغان« اللجوء السياسي إلى ألمانيا؟ إذا تعاملنا بحسن نية وسلامة طوية مع 

ما نشر وأنه كان بهدف تحقيق السبق الصحافي ولم يكن لضلوع في مؤامرة الانقلاب؟!

فرار الرئيس بجلده
في الواقع، أن هذا الخبر كان يهدف إلى دفع الشــعب التركي إلى التسليم بالأمر، فها هو 
قائده يطلب اللجوء للخارج مما يعني نجاح الانقلاب ولا أمل في إزاحته، فلو كان هناك أمل 

لما فكر الرئيس في الفرار بجلده!
بيد أن »رسالة الهاتف« كان لها مفعول السحر في كسر الانقلاب العسكري، وفي البداية 
حاول »إعلام لميس« الســخرية من الرســالة وصاحبها، فأردوغان الــذي كان يتمدد على 
الشاشــات وأمام الكاميرات في خطب يومية، صار كل ما يملكه هو إرسال رسالة عبر جهاز 
»أيفون«.  والهدف إحباط الشــارع التركي وإبطال تأثير الرســالة، لكن الشعب تعامل مع 
الرسالة على أنها »كلمة السر«، فخرج للشــوارع، وحاصر الانقلابيين في مطار »أتاتورك«، 
وأجبرهم على الفرار، وبعد أقل من ساعة كان »أردوغان« هناك، ليمضي ليل المؤامرة، ويتم 
القبض على الانقلابيين فإذا بهم في حالة استســلام أمام الشعب، وإذا بقادة كبار، يضعون 
أعينهم في الأرض خجلًا، وهم الذين تأمروا على شــعبهم مع الاستعمار، ولم يكن لهم ولاء 

لهذا الشعب لذا كانت الأوامر بإطلاق الرصاص الحي في صدورهم!
كان إطلاق النار على المواطنين، وعلى البرلمان، ومؤسســات الدولة التركية، هو بهدف 
تحقيق ما بشــر به »عكاشة« وهو الحرب الأهلية، فلم يكن الكفيل في البيت الأبيض، يسعى 
إلى اســتبدال حكم بحكم، وإبعاد أردوغان الذي نهض بتركيا وقدم نموذجاً ناجحاً للحاكم 
المدني المنتخب، ونهض بالاقتصاد التركي، ليحل محله حاكم عســكري فاشــل، ليطيح بكل 
هــذه النجاحات في بضع ســنين، ولكن كان الهدف هو فوضى وحرب أهلية تحقق الفشــل 

السريع وإطفاء لنقطة الضوء الوحيدة في المنطقة!
لقد سقط الانقلاب العسكري في تركيا، وسقط معه إعلام كنا نحسبه مهنياً، فإذا بعوراته 

تتبدى للناظرين، لا أقصد »العربية«، فلا أظن أن أحداً خدع فيها للحظة!

أرض – جو
اكتشــفت أن القناة التركية العربية ليســت على جهازي، فلما استدعيتها للوقوف على 
الحدث من المنبع، اكتشــفت أنه لم يفتن الكثير، فالأداء البارد لكثير من مقدمي البرامج فيها 
ومن شــاهدتهم من مذيعاتها، أوحى لي أنها قناة في الأصل متخصصة في تنســيق الزهور 
وألعاب الكارتون، فالشارع ملتهب والتقديم هادئ يساعد على النوم والاسترخاء، وكأنهم 

ينقلون وقائع انقلاب جرى في لعبة »المزرعة السعيدة«. 
سيكون مناسباً تحويلها إلى »آي أر تي » أطفال!

٭ صحافي مصري
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

ختام ملتقى القاهرة الثاني لفنون الخط العربي وتوزيع الجوائز على الفائزين
 

حياة نسرين طافش تنقلب رأساً على عقب بسبب »شوق«
دمشق – »القدس العربي«:

كشــفت الفنانة الســورية نســرين طافش عــن اســتعدادها لأداء بطولة المسلســل الاجتماعي 
الســوري الجديد »شوق« الذي سيكون من إخراج المخرجة الســورية رشا شربتجي، ومن المرجّح 

أن يدخل العمل السباق الرمضاني للموسم المقبل 2017.
وســتلعب طافش دور البطولة، حيث تُطل بشــخصية »شــوق« وهي فتاة شابة مثقّفة ومفعمة 
بالحيويــة، تعمل في دار للنشــر، ويعرض العمل قصّة الحب المباغتة التــي تقع بها وتقلب حياتها 

رأساً على عقب.
يشار إلى أنّ »شوق« سيكون التعاون الثاني بن طافش وشربتجي بعد مسلسل »بنات العيلة«، 
الذي تّم عرضه على الشاشــات عام 2012، وجسّدت فيه نســرين وقتها دور »سارة« وهي مذيعة 

برامج منوّعة في راديو سوري محلّي، لها جمهور واسع.

من فعالية حفل الاختتام

الفنانة الشابة ياسمين صبري: حملت السلاح
وتدربت على حركات عنيفة بسبب »جحيم في الهند«

 

القاهرة – »القدس العربي«:

قالت الفنانة الشابة ياسمين صبري إنها سعيدة بالنجاح الذي حققته في أول بطولاتها السينمائية في فيلم 
»جحيــم في الهند«، وأكدت أنها اســتقبلت ردود أفعال جيدة من الجمهور، بالاضافــة إلى أن الفيلم حقق أعلى 

ايرادات خلال موسم عيد الفطر.
 وأضافت: »اعتبر نفســي محظوظة أن أول فيلم أقدمه في السينما ألعب فيه دور البطولة إمام الفنان الشاب 
محمد إمام، حيث قمت بالتدريب على بعض الحركات العنيفة مع فريق عمل »مارشال أرت«، واستخدمت أسلحة 
وكان التدريب بالكامل في الهند واستمر حوالي أسبوعين، وكنت أتدرب في الجيم أيضا قبل السفر، حيث أجسد 

شخصية ضابط شرطة«.
يذكر أن الفيلم الكوميدي »جحيم في الهند« يقوم ببطولته الفنان الشاب محمد إمام وياسمين صبري وأحمد 
فتحي، وبيومي فؤاد ومحمد ســلام وعدد من الوجوه الشــابة، والفيلم من اخراج معتــز التوني، و من انتاج 
»نيوسينشري«، ويدور في إطار كوميدي حول قيام مجموعة من الباحثين بإجراء أبحاث في الهند، تحدث لهم 

خلالها مواقف كوميدية عدة.

مخرج فيلم »سنودن« يتحدث عن الاستخبارات الأمريكية
ولعبة »بوكيمون غو« في »كوميك كون«

■ سان دييغو )كاليفورنيا(  -رويترز: ربما 
تبدو لعبــة »بوكيمون جو« بعيــدة الصلة عن 
شبكات التجسس التي تستخدمها وكالة الأمن 
القومي الأمريكي.. لكن بالنسبة للمخرج أوليفر 
ســتون الذي أخرج فيلم »ســنودن« عن قصة 
المتعاقد الســابق، الذي أفشى أســرار الوكالة 
فإن اللعبة تمثل »مســتوى جديدا من اختراق« 

خصوصيتنا الرقمية.
بهذه  الأوسكار  بجائزة  الفائز  المخرج  وأدلى 
التصريحات خلال ندوة للترويج لأحدث أفلامه 
»سنودن« في معرض كوميك كون الذي يقام في 

مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا.
ويدور الفيلم حــول الأحداث التي وقعت في 
عام 2013 التي قادت المتعاقد الســابق مع وكالة 
الأمــن القومــي إدوارد ســنودن لفضح برامج 
التجسس واسعة النطاق التي كانت تستخدمها 

الحكومة الأمريكية.
وهرب ســنودن مــن الولايــات المتحدة في 
مايــو/ أيــار 2013 بعد أن وجهت لــه الحكومة 
اتهامات بالتجســس. وحصل على حق اللجوء 
في روسيا في وقت لاحق من ذلك العام ويعيش 

هناك منذ ذلك الحين.
ويلعــب الممثل جوزيف جــوردون - ليفيت 
شــخصية ســنودن وكان قد التقــى بالمتعاقد 
السابق في موسكو قبل عامين للتحضير لدوره 
وأمضى أربع ســاعات معــه وصديقته لينزي 
ميلز. وقال جوردون - ليفيت إنه وجد سنودن 

شخصا »مهذبا للغاية«.
وقال »إنه سيد مهذب بالمعنى التقليدي وهو 

أيضا شــخص متفائل.. معروف عنــه أنه رفع 
صوته بشأن مســاوئ التكنولوجيا، لكنه حقا 
شخص متفائل بشأن التكنولوجيا في المستقبل 

وكيف يمكنها أن تحسن حال الديمقراطية.«
وعندما ســئل عن تطبيــق »بوكيمون غو«، 
ونينتندو  جوجل  ألفابت  شــركتا  تنتجه  الذي 
والذي اجتاح العالم قال ستون إن هذه الظاهرة 

هي »مستوى جديد من الاختراق«.
وقال »استثمرت غوغل في مجال التنقيب عن 
البيانات وهــو أصل فكرة المراقبة.. الأمر يتعلق 
بما تشاهده وما تشتريه وبوكيمون غو تستغل 

ذلك.«
وأضاف أن بوكيمون جو »تتلاعب بسلوكنا« 
وتؤدي إلى »مجتمع من أجهزة الإنســان الآلي 
يعرفون فيه كيف تتصرف.. هذا ما يمكن وصفه 

بالشمولية«.

أوليفر ستون

الممثل ريف فاينز: السياسة اليوم أشبه بحرب الوردتين في العصور الوسطى

خالد الصاوي يبدأ تصوير »الأصليين« و»نيوسينشري« تشارك في الإنتاج
 

القاهرة – »القدس العربي«:
أعلنت شــركة »ريد ستار« عن شركة »نيوسينشري« شريكا في انتاج وتوزيع فيلم »الأصليين« أحدث أعمال 
المخرج مروان حامد وهو أول ســيناريو وحوار يكتبه الروائي أحمد مراد مباشرة للسينما في ثاني تعاون بين 

»مراد«و« حامد« بعد فيلم »الفيل الأزرق«. 
من جهة أخرى بدأ الفنان خالد الصاوي تصوير مشــاهده في الفيلم بمشاركة النجوم ماجد الكدواني ومنة 

شلبي، ويشارك كذلك في بطولة الفيلم الفنانة السورية كندة علوش ومحمد ممدوح.
ويعد هذا الفيلم هو ثاني عمل روائي طويل لشــركة »ريد ســتار« بعد فيلم »نوارة«، الذي حصد العديد من 
الجوائز في مهرجانات عربية ودولية، وترفض أســرة فيلم »الأصليين« الكشف عن تفاصيل العمل وقصته على 

أن يتم الإعلان عن ذلك لاحقاً.

■ لنــدن – رويتــرز: قــارن الممثــل البريطاني ريف 
فاينــز المناخ السياســي الراهن في جميــع أنحاء أوروبا 
البريطانيين بحرب  الساســة  الداخلية بين  والانقسامات 
الوردتين التي دارت في القرن الخامس عشــر كما صورها 

المؤلف المسرحي وليم شكسبير.
ويلعب فاينز الذي نال جوائز عن أفلام مثل »تشيندلرز 
ليســت« و«ذا إنجليش بيشــنت« للمرة الأولى دور الملك 
ريتشــارد الثالث الذي يصوره شكسبير على أنه شخص 
أحدب وســادي. وتعرض المسرحية على مسرح ألمييدا في 
لندن. وعثر على رفات الملك ريتشــارد الثالث تحت مرأب 
للسيارات بمدينة ليســتر عام 2012. ودفن في كاتدرائية 
ليســتر بوســط انكلترا العام الماضي. وقبل 530 عاما قتل 
ريتشــارد الثالث فــي معركة »بوزورث فيلــد« وهي آخر 
معركة مهمة في حرب الوردتين ذلك الصراع الذي اســتمر 

30 عاما على العرش الانكليزي.
وقارن فاينز بين شخصية الملك الشــريرة، كما رسمها 
شكسبير وشخصية السياســي مايكل جوف بعد أن أعلن 

رئيس الوزراء الســابق ديفيد كاميرون أنه سيستقيل من 
منصبه في أعقاب تأييد الناخبين للانســحاب من الاتحاد 

الأوروبي في استفتاء.
واتهم غوف بخيانــة زميله النائــب المحافظ بوريس 
جونسون عندما ســحب دعمه لمحاولة رئيس بلدية لندن 
السابق الترشــح لرئاســة الوزراء وأعلن عزمه الترشح 

للمنصب الذي سبق وقال إنه لا يطمح فيه على الإطلاق.
وقال فاينز »حديثه المتكــرر عن أنه لا يصلح لأن يكون 

قائدا يشبه ما هو معروف عن ريتشارد تماما.«
وقال مخرج المســرحية روبرت غولد »أيا كان المعسكر 
السياســي الذي تنتمي لــه فإنك تدرك أنــه عندما يقطع 
الــرأس تســود الفوضــى.. فــي أوروبا وبــين الأحزاب 

السياسة هنا. هذا ما تنبئ به شكسبير.«
ويلعب فاينز دور البطولة إلى جانب الممثلة البريطانية 
فانيســا ريدغريف في المســرحية التي أضفى عليها غولد 
طابعــا معاصــرا. وتبدأ المســرحية بالعثــور على رفات 

ريتشارد الثالث عام 2012 وتظهر فيها هواتف محمولة.
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اقتصاد ومـال

■ أنقرة - رويترز: قال البنك المركــزي التركي أمس الجمعة 
انه سيبدأ إجراء محادثات فنية مع المستثمرين والمحللين، بما في 
ذلك عقد اجتماعات منتظمة مع المستثمرين في الخارج، وذلك بعد 
أيام من اضطراب سوق المال في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. 
وفي عهد المحافظ الجديــد للبنك مراد جيتينكايا قال المركزي انه 
يتطلع لتعزيز التواصل مع المستثمرين ووسائل الإعلام. ويأتي 
الإعلان بعدما لجأ محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء لشبكات 
التواصل الاجتماعي وقنــوات التلفزيون والمؤتمرات الصحفية 
أمس الأول ســعيا لتهدئة مخاوف المســتثمرين بشأن الاقتصاد 
التركــي. وعقب محاولة الانقلاب الفاشــلة اقتربــت الليرة من 
مستويات قياســية متدنية وتتجه الأســهم لتكبد أكبر خسارة 

أسبوعية منذ الأزمة المالية عام 2008. 
يشــار إلى أن الليرة فقدت 7 في المئة مــن قيمتها مقابل جميع 

العملات الرئيسية عقب محاولة الانقلاب
وكانــت وكالة التصنيف الإئتماني »ســتاندر آنــد بورز« قد 
خفضــت الاربعاء الماضي بدرجــة التصنيف الســيادي لتركيا 

بسبب القلق ازاء فترة الغموض التي اعقبت محاولة الانقلاب.

واصبح تصنيف تركيا »بي بي« بعد ان كان »بي بي زائد« مع 
افق سلبي ما يعني ان الوكالة تنوي خفضه مجددا.

واوضحت الوكالة انه »بعد محاولــة الانقلاب في جمهورية 
تركيــا فــي 15 تموز/يوليو، نعتبر ان الاســتقطاب في المشــهد 
السياســي التركــي اضعف اكثــر فاكثــر الســلطات المضادة 
المؤسســاتية«. واضافت »كما اننا نتوقع فتــرة غموض متزايد 

يمكن ان تكبح دخول الرساميل«.
وأثار قرار الوكالة رد فعل سلبيا من جانب أنقرة. وقال الرئيس 
التركــي طيب إردوغان أمــس الأول ان قــرار خفض التصنيف 
الخاص بقدرة تركيا على ســداد الالتزامــات الخارجية بالعملة 
الصعبة عقب محاولة الإنقلاب الفاشلة كان قرارا سياسيا يظهر 

أن المؤسسة »انحازت للانقلاب وليس الديمقراطية«.
وقال إردوغــان في مقابلة في قصره فــي أنقرة إنه إذا حذت 
مؤسسة »موديز« للتصنيف الإئتماني حذو »ستاندرد آند بورز« 

فلن يكون ذلك قرارا موضوعيا.
وأضاف أنه لا توجد أزمة سيولة في أسواق المال التركية وأن 

القطاع المالي قوي جدا.

البنك المركزي التركي ينوي 
عقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب

البيت الأبيض يطالب ماليزيا بالشفافية 
بعد فضيحة اختلاسات في صندوقها السيادي

■ واشــنطن - رويترز:حث البيت الأبيض ماليزيا أمس الأول 
على أن تبرهن على أن لديها حوكمة رشــيدة وبيئة أعمال شفافة، 
وذلــك بعد يوم من رفــع ممثلي إدعاء أمريكيــين دعاوى قضائية 
لاســتعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار، يقولون انها تتصل 
بمؤامــرة دولية لغســل أموال ســرقت من الصندوق الســيادي 

الماليزي »وان إم.دي.بي«.
وتمثل الدعاوى المدنية قضية شــائكة محتملة للبلدين اللذين 
توثقت علاقاتهما اثناء إدارة الرئيس باراك أوباما الذي زار الدولة 

الواقعة في جنوب شرق آسيا مرتين في العامين الماضيين.
وقال مســاعد في الكونغرس الأمريكي ان الدعاوى القضائية 
ســتؤثر على الأرجح على العلاقــات بين البلديــن لكنها لا تمثل 
مفاجأة. وأضاف قائلا »إنها مصدر قلــق لأناس كثيرين منذ فترة 

طويلة. الفساد في ماليزيا مشكلة ضخمة.«
ولــم توجــه أي إتهامات جنائيــة في الفضيحــة التي تحيط 
بصندوق الثروة السيادي لماليزيا »وان إم.دي.بي« الذي يشرف 

عليه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.
وقــال المتحدث باســم البيــت الأبيض، جوش إرنســت، في 
مؤتمــر صحافــي ان أوباما تحدث بشــكل عام مع نجيــب أثناء 
زيارته الأخيرة لماليزيا العام الماضي بشــأن الحاجة إلى الشفافية 

والحوكمة الرشيدة.
وأضاف قائــلا »المهتمون فــي قطاع الأعمال الذين يدرســون 
إمكانية القيام بانشطة في ماليزيا يتطلعون للبحث عن دلائل على 

أنه توجد بيئة أعمال جيدة.«
وقال إرنســت انه ينبغي للحكومة الماليزية »أن تظهر بوضوح 
أنهم ملتزمون بالشــفافية والحوكمة الرشيدة، والقواعد التي من 
شأنها أن تشــجع الناس الذين يدرسون الاســتثمار في اقتصاد 
ماليزيا السريع النمو على ان يكون لديهم الثقة بأنهم يستطيعون 

أن يستثمروا بشكل عادل.«
وفي رده على الدعاوى القضائيــة قال رئيس الوزراء الماليزي 
ان حكومته ستقدم تعاونها الكامل في التحقيقات الدولية الخاصة 

بقضية »وان إم.دي.بي«.
لكن المدعي العام الماليزي محمد أباندي عبر عن »مخاوف قوية 
مــن تلميحات وإدعــاءات« بمخالفات بحق نجيــب في الدعاوى 
القضائية. وقال في بيان إن تحقيقات أجرتها هيئات إنفاذ القانون 
في انحاء مختلفة من العالم لم تظهر أي دليل على اختلاس أموال 

من الصندوق.
وقال الصندوق في بيان انه ليس طرفا في الدعاوى القضائية 

وليس له أي أصول في الولايات المتحدة.

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط الخام في العقود 
الآجلة أمس الجمعة، وظلت في طريقها لتكبد خسائر أسبوعية، 
مع إعادة المســتثمرين تقييم بيانات أمريكية بشأن مخزونات 

الخام والفائض في المنتجات النفطية في أوروبا وآسيا.
ويتوقع كثيرون انحسار تخمة الامدادات العالمية من الخام 
في المــدى القريب، إلا أن كميات كبيرة مــن النفط لا تزال تقبع 
في ناقلات في البحر ومســتودعات برية حيث يستغرق إعادة 

التوازن للسوق فترة أطول مما توقع البعض.
وبحلول الساعة 1329 بتوقيت غرينتش أمس انخفض سعر 
خام القياس العالمي مزيج برنت 20 ســنتا 46 دولارا للبرميل، 
بعدما نزل لأدنى مســتوى في أكثر من شــهرين. وأغلق الخام 
منخفضا 2.1 في المئة في الجلسة السابقة ويتجه لتكبد خسارة 

أسبوعية تزيد نسبتها على 2.5 في المئة.
ونزل سعر خام غرب تكساس الوســيط الأمريكي 23 سنتا 
إلى 44.52 دولار للبرميل، بعدما نزل في وقت سابق إلى 44.25 
دولار للبرميل. وأنهى الخام الجلســة الســابقة منخفضا 2.2 
في المئة ويتجه لإنهاء الأســبوع على انخفاض يتجاوز 2.5 في 

المئــة أيضا.وأفادت بيانات تحميل ومصدر فــي القطاع إلى أن 
صادرات النفط العراقية تتجه للارتفــاع في يوليو/تموز، بما 
يضع إمــدادات المعروض من ثاني أكبر منتــج في »أوبك« على 

مسار النمو من جديد، بعد انخفاضها على مدى شهرين.
وبلغ متوســط صادرات النفط من جنوب العراق في أول 21 
يوما من يوليو/تموز 3.28 مليــون برميل يوميا، وفقا لبيانات 
التحميــل التي ترصدهــا رويترز ومصدر فــي القطاع. ويزيد 
ذلك على متوسط يونيو/حزيران الذي بلغ 3.18 مليون برميل 

يوميا.
وشــجع هبوط الأســعار في الولايات المتحدة التجار على 
إرســال الوقود الأمريكي إلــى أوروبا فيمــا زاد الامدادات في 

المنطقة.
على صعيد آخر قالت شــركة »شــلومبرغير«، أكبر شــركة 
لخدمات حقول النفط في العالم، انهــا تتوقع »عجزا كبيرا في 
الإمدادات العالمية« من النفط الخام بافتراض نمو الطلب بشكل 
مطرد وذلك في ضوء الانخفاض الحاد في الإنفاق على التنقيب 

والإنتاج.

ارتفاع معدل التضخم
المغربي 2.3 في المئة

المندوبية  قالــت  رويترز:   - الربــاط   ■
الســامية للتخطيــط فــي المغــرب أمــس 
الجمعة ان معدل التضخم الســنوي لأسعار 
المستهلكين في المملكة ارتفع إلى 2.3 في المئة 
في يونيو/حزيران من 1.9 في المئة في مايو/

أيار بسبب زيادة أسعار الأغذية.
وقفز معدل التضخم الســنوي لأســعار 
الغذاء إلى 4.4 في المئة مــن 3.6 في المئة في 
الشهر السابق، نظرا لتزامن يونيو مع شهر 

رمضان.
وسجل تضخم أسعار السلع غير الغذائية 
ارتفاعا طفيفا إلى 0.6 في المئة في 12 شــهرا 

حتى يونيو مقابل 0.5 في المئة في مايو.
وذكــرت المندوبيــة أن تكاليــف النقــل 
انخفضت 0.6 في المئة، لكن أســعار الفنادق 
والمطاعم ارتفعت 2.4 في المئة دون الخوض 

في تفاصيل.
وعلى أساس شهري تراجع مؤشر أسعار 
المستهلكين إلى 0.4 في المئة في يونيو، مقارنة 
مع 0.5 في المئة في مايو، مع استقرار تضخم 

أسعار السلع الغذائية عند 0.8 في المئة. 

العراق يُصدّر رابع 
شحنة من غاز البترول
المسال ومكثفات الغاز

■ البصرة - رويترز: قال متحدث باسم 
وزارة النفــط العراقيــة ان بــلاده صَدّرت 
شحنة حجمها 24 ألف قدم مكعبة من مكثفات 
الرابعة منذ مــارس/آذار وأخرى  الغاز هي 
حجمهــا 1600 طن من غاز البترول المســال 
أمس الجمعة من مينــاء أم قصر في جنوب 

العراق.
العراق، العضو في »أوبك«، أولى  وصَدّر 
شــحناته من غاز البترول المسال هذا الشهر 
في إطــار اســتراتيجية الحكومــة الرامية 
تشكل  التي  الخام  صادرات  إيرادات  لتعزيز 
معظم إيرادات البلاد في ظل هبوط أســعار 

النفط العالمية.
وتجمع شركة غاز البصرة الغاز الطبيعي 
العراق  جنوب  حقــول  من  للنفط  المصاحب 
الأساس  في  لاســتخدامه  بمعالجته  وتقوم 
في تشــغيل محطــات الكهربــاء وأغراض 

الطهي في السوق المحلية. 

موسكو والرباط تتفقان 
على خريطة للتعاون 

المشترك في مجال الطاقة
■ موســكو - د ب أ: قــال عبــد الرحيم 
الحافظــي، الكاتب العام فــي وزارة الطاقة 
المغربيــة، ان بلاده اتفقت مع موســكو على 
»خريطــة طريــق« للتعاون المشــترك بين 

البلدين في مجال الطاقة.
وقــال الحافظي، خــلال لقاء مــع وكالة 
)ســبوتنيك( الروســية للأنباء نشر أمس 
الجمعة، انه تم الاتفاق في ختام اجتماعات 
للتعاون  المغربية-الروسية  العمل  مجموعة 
في مجال الطاقة، التي عقدت في موســكو، 

على »خريطة طريق« للعمل في هذا الشأن.
وأشــار الحافظي إلى أنه تم الاتفاق كذلك 
علــى عقد الاجتمــاع المقبــل للمجموعة في 

المغرب قبل نهاية العام الجاري.
وقــدم الوفــد المغربــي المشــارك فــي 
اجتماعــات مجموعــة العمــل مقترحــات 
للشركات الروســية للعمل في مجال البحث 

والتنقيب عن النفط والغاز في المملكة.
وقال المســؤول المغربي »نحــن الآن على 
عالميا  المعروفة  الروســية  بالشركات  اتصال 
الدولية لإنتاج وتصدير  بموقعها في السوق 
الغــاز الطبيعــي ســواء عبــر الأنابيب أو 
البواخــر، نحن علــى اتصال معها لدراســة 
إمكانيــة تزويــد الســوق الوطنيــة بالغاز 
الطبيعي الروســي«. وأشــار إلى أن مذكرة 
التفاهــم الموقعــة بين البلديــن تحثهما على 
التعاون »لإنجاز ما يسمى بالتخزين الطاقي 
الاستراتيجي الإقليمي، إذ لدى المغرب قدرات 
هائلة من التخزيــن الباطني في مناجم الملح 
ولدينا تجربة كبيرة جدا في هذا الميدان، في 

تخزين ما يسمى بغاز النفط المسال«.

أرباح الفروع الأفريقية 
تُنقذ البنوك المغربية  

من الخسارة العام الماضي
■ الدارالبيضاء - الأناضــول: أفاد تقرير 
للبنــك المركــزي المغربــي أن نتائــج الفروع 
الأفريقيــة للقطاع المصرفي فــي لمغرب أنقذت 

البنوك من الخسارة  خلال العام المنصرم.
وذكر التقرير الصادر أمس الأول أن النتائج 
الصافية للقطاع المصرفي المغربي في الســوق 
الداخلية انخفضت بنســبة 6.5 في المئة، جراء 
انكماش النشــاط وانخفاض الفوائد وارتفاع 
كلفة المخاطر خلال العام 2015، غير أن الأرباح 
المدعمة للبنــوك المغربية ازدادت بنســبة 5.5 
البنوك في  في المئة، نتيجة تعويض خســائر 
الســوق الداخلي بالأرباح المجنية من فروعها 

في الخارج.
وأضاف التقرير أن الأرباح الصافية للبنوك 
المغربيــة انخفضت من 10 مليــار درهم )نحو 
مليار و16 مليــون دولار( فــي 2014، إلى 9.4 
مليــار درهــم )954 مليون دولار( فــي 2015، 
الصافي  المصرفــي  الإيراد  لانخفــاض  إضافة 
بنسبة 1 في المئة جراء انخفاض موارد أنشطة 

السوق وانخفاض الفوائد على القروض.
وقال حسن بنحليمة، مدير الرقابة المصرفية 
في بنك المغرب المركزي، الذي قدم التقرير، في 
المغربية  البنوك  »عانــت  صحافية  تصريحات 
من تباطؤ نمو القروض الموجهــة للقطاع غير 
المالــي، والتي لم يتجاوز مســتوى نموها 0.8 
فــي المئة«، مشــيرًا إلى أن القــروض الموجهة 
للمقاولات تراجعــت لأول مرة منــذ 15 عامًا، 
وسجلت انخفاضًا بنســبة 2 في المئة، في حين 
شــهدت القروض الموجهة لتمويل الأسر نموًا 

إيجابيًا بنسبة 5.6 في المئة.

تواصل هبوط أسعار النفط
 مع استمرار مخاوف تخمة المعروض

إرجاء جلسة محكمة بريطانية تنظر دعوى
 صندوق سيادي ليبي ضد بنك »سوسيتيه جنرال« 

■ لندن - رويترز: قرر قاض في المحكمة 
العليــا في لنــدن إرجاء جلســة لنظر قضية 
رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار صندوق 
الثروة الســيادية للبلاد ضد بنك سوسيتيه 
جنــرال الفرنســي إلــى 25 أبريل/نيســان 

.2017
وكان موعد نظر القضية التي يطالب فيها 
الصندوق الليبــي - وقوامه 67 مليار دولار 
- البنــك الفرنســي بنحــو 2.1 مليــار دولار 
تتعلق بمعاملات تجارية محل نزاع قد حدد 
أصلا ليكون في يناير/كانون الثاني 2017.

جاء قرار القاضي اســتجابة لطلب قدمه 
محامون عن البنك الفرنسي أشاروا إلى أنه 
لا يزال هناك عمل كثير يتطلب الأمر إنجازه.
وفي جلســة اســتماع في لندن على مدى 
ثلاثــة أيــام هــذا الأســبوع طلــب محامون 
مــن  مزيــدا  الليبيــة  المؤسســة  يمثلــون 
المعلومات التي تتعلق بمعاني رموز يزعمون 

أن موظفي سوسيتيه جنرال استخدموها.
وتقــول المؤسســة فــي وثائــق المحكمة 
التي اطلعــت عليها رويترز انهــا تعتقد أنها 
توصلت إلى هوية الأشخاص الذين أشارت 

إليهم بعض الرموز.
إلــى  يشــار  كان  المثــال  ســبيل  وعلــى 
التنفيــذي  المديــر  نائــب  زرتــي  مصطفــى 
للصنــدوق الليبي وقــت المعامــلات المعنية 
بكلمة »زورو« على ما يبدو، بحسب الوثائق 
التي قدمتها المؤسسة، بينما كان يشار فيما 
يبــدو أيضــا إلى وليــد الجهمــي وهو رجل 

أعمال ليبي بكلمة »الدكتور«.
ووافــق البنــك الفرنســي فــي المحكمــة 
يــوم الأربعــاء الماضــي على تقديم تفســير 
لاستخدام بعض الرموز- بقدر استطاعته- 

بحلول الســابع من أكتوبر/تشــرين الأول. 
وامتنــع متحــدث باســم البنك عــن الإدلاء 

بمزيد من التفاصيل حول ذلك.
وتقــول المؤسســة الليبية للاســتثمار إن 
»سوســيتيه جنرال« دفع ما لا يقل عن 58.5 
مليــون دولار إلى شــركة مســجلة في بنما 
اســمها »لينايدا« عــن خدمات استشــارية 
وفــي  النــزاع.  محــل  بالمعامــلات  تتعلــق 
ذلــك الوقت كانــت »لينايدا« تحت ســيطرة 

الجهمي أحد المدعى عليهم في القضية.
ويقول الصندوق الســيادي ان »لينايدا« 

والجمهــي لــم يقدمــا أي خدمــات جائــزة 
قانونــا لـ«سوســيتيه جنــرال«، ويزعم أن 
التأثيــر  المدفوعــات كانــت رشــى بهــدف 
على قرار مؤسســة الاســتثمار للدخول في 

المعاملات.
وقال البنك الفرنسي في تقريره السنوي 
المنشــور في مــارس/آذار انــه يدحض تلك 
المزاعم و«أي دعوى تشــكك في مشــروعية 

هذه الاستثمارات«.
ولــم يــرد ممثلــون للجهمي علــى طلبات 

متكررة للتعقيب.

■ نيويــورك - د ب أ: ذكرت تقاريــر إخبارية أمس 
الأول أن شــركة »إكســون موبيــل كــورب« الأمريكية 
العملاقة للنفط تعتزم شــراء شــركة التنقيب عن الغاز 
الطبيعــي »إنتر أويل كــورب« مقابل ما يصــل إلى 3.6 
مليار دولار،  وذلك للاستحواذ على اكتشافات الأخيرة 
في بابوا غينيا الجديدة، والتي ســتغذي محطة تصدير 

الغاز التابعة للشركة الأمريكية.
وذكــرت وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء الاقتصادية أن 
»إكسون موبيل« ستستخدم أسهمها لسداد قيمة الصفقة 
التي يتراوح سعرها بين 45 دولارا و71.87 دولار للسهم 
الواحد، على أساس كمية الغاز الموجودة في حقل إيلك-

إنتيلوب المملوك لشــركة »إنتر أويــل«، لتتراوح قيمة 
الصفقة الإجمالية بين 2.5 مليار و3.6 مليار دولار، وهي 
أكبر صفقة اســتحواذ تقوم بها »إكسون موبيل« خلال 

أربع سنوات تقريبا.
كما وافقت »إكســون موبيل«، وهي أكبر شــركة نفط 
وغــاز في العالم من حيث القيمة الســوقية على دفع 60 

مليون دولار كرســوم انفصال نيابة عــن »إنتر أويل«، 
التي تراجعت عن اتفاق سابق لبيع أسهمها إلى شركتي 
»أويل سيرش ليمتد« و«توتال إس.أيه« مقابل 2.2 مليار 

دولار.
اســتخراج  تعتزم  أنها  موبيــل«  »إكســون  وذكرت 
وإســالة وتصدير الغــاز من حقل »إيلــك أنتيلوب« في 
مجمع إسالة الغاز الطبيعي التابع لها على ساحل بابوا 

غينيا الجديدة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ. 
ولم يشر بيان »إكسون« إلى خطة إنتر أويل الأصلية 
لإقامة محطة منفصلة لإسالة الغاز الطبيعي. تبلغ تكلفة 
مشــروع محطة إســالة الغاز الطبيعي التابع لشــركة 
»إكســون« في بابوا غينيا الجديدة 19 مليار دولار وقد 

بدأ مشروع تصدير الغاز المسال عام .2014
وذكرت »إكسون« ومقرها في ولاية تكساس الأمريكية 
أنها ستعمل مع مشــروعاتها المشتركة والحكومة لتقييم 
عملية معالجة الغاز المســتخرج من حقل إيلك أنتيلوب 

من خلال توسيع مشروع إسالة الغاز.

■ نيويورك - رويترز: ارتفع الدولار أمام سلة 
مــن العملات الكبرى أمــس الجمعة، واتجه نحو 
تحقيق مكاسب للأســبوع الخامس على التوالي، 
بفعل تجــدد التكنهــات بزيادة أســعار الفائدة 
الأمريكية، في الوقت الذي من المتوقع أن تشــدد 
فيه بنوك مركزية أخرى سياســتها النقدية أو أن 

تضيف حوافز.
وزاد الدولار 0.15 في المئة أمام ســلة العملات 
التي يقاس أداؤه أمامها إلــى 97.135، مقتربا من 
أعلى مســتوى في أربعة أشهر والذي لامسه يوم 

الأربعاء الماضي.
وقال مــارك تشــاندلر، كبير خبراء أســواق 
العمــلات لــدى »براون بــراذرز هاريمــان« في 
لندن »حتى لو انخفض مؤشــر الــدولار عن هذا 
)المستوى( ما زلت أعتقد ان القصة الحقيقية هذا 
الأسبوع هي متانة مؤشر الدولار وهذا التباين في 

السياسات النقدية الأمريكية والعالمية.@
وأشار تشــاندلر إلى قراءة بيانات التوظيف 
والتضخم  الصناعي  والإنتاج  التجزئة  ومبيعات 
في الولايات المتحدة منذ التصويت لصالح خروج 
بريطانيــا من عضوية الاتحاد الأوروبي كســبب 
أساسي لعودة المســتثمرين للمراهنة على فرص 

رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

من جهــة ثانية تأثرت التعاملات في أســواق 
أن  أظهــرت  بمســوح  أمس  الكبــرى  العمــلات 
الاقتصــاد البريطاني قد يبدأ فــي الانكماش على 
أســاس فصلي بعــد التصويت لصالــح خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الشهر 
الماضي، مما أدى إلى تراجع الجنيه الإســترليني 

نحو واحد في المئة.
كما تراجع الين متأثرا بالتوقعات بأن يكشــف 
اجتماع بنك اليابان المركزي الأســبوع المقبل عن 

المزيد من مبادرات طباعة النقود.
وتراجــع الإســترليني 0.8 فــي المئــة خلال 
معامــلات أمــس إلــى 1.3120 دولار وإلى 83.95 
بنس لليورو بعدما كان مرتفعا قبل نشــر بيانات 

مؤشرات مديري المشتريات في بريطانيا.
وتعافى الين أمس الأول من أدنى مستوى له في 
ستة أسابيع فوق 107 ينات للدولار، بعدما قلص 
محافظ بنك اليابان المركــزي هاروهيكو كورودا 
التوقعــات بــأن البنك ربمــا يعد حزمــة حوافز 

اقتصادية ضخمة تتضمن ضخ سيولة مباشرة.
جديد  من  اليابانيــة  العملة  ارتفعــت  وبعدما 
إلى مســتوى قوي بلــغ 105.88 يــن للدولار في 
التعاملات الآســيوية انخفضت 0.4 في المئة إلى 

106.21 ين للدولار. 

الدولار يتجه لخامس أسبوع من المكاسب 
■ بنغالــورو - رويتــرز: تراجعت أســعار الذهب أمس الجمعــة مع إقبال 
المســتثمرين على جني الأرباح، عقب صعودها 1.2 في المئة في الجلسة السابقة، 
بدعم من تحســن الطلب على المعدن في ظل مؤشــرات على أن البنكين المركزيين 
الأمريكي والأوروبي سيواصلان تبني سياسات نقدية ميسرة في الأمد المتوسط.

وانخفض ســعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1326.38 دولار 
للأوقيــة )الأونصة( بحلول الســاعة 0700 بتوقيت غرينتــش. ويتجه المعدن 

الأصفر لتكبد خسارة أسبوعية تقارب نسبتها واحدا في المئة.
ونزل ســعر الذهب فــي العقود الأمريكيــة 0.4 في المئة إلــى 1326.30 دولار 

للأوقية.
وسينتظر مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( حتى الربع 
الأخير قبل أن يرفع أســعار الفائدة، ومن المرجح أن يرفعها في ديسمبر/كانون 

الأول بعد انتخابات الرئاسة وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
وأبقى المركزي الأوروبي أســعار الفائدة دون تغيير أمــس الأول، لتظل عند 
مستويات قياســية متدنية، مع سعيه لإنعاش النمو والتضخم بتقديم ائتمانات 
رخيصة. وترك البنك الباب مفتوحا أمام مزيد من التيســير النقدي،  مشيرا إلى 

الغموض الشديد والمخاطر الكثيرة التي تحدق بالآفاق الاقتصادية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى يتجه البلاديوم إلى تحقيق خامس مكاسبه 
الأســبوعية على التوالي، بعدما لامس أمس الأول أعلى مســتوى له منذ أواخر 
أكتوبر/تشرين الأول 2015. وانخفض سعر المعدن أمس 0.4 في المئة إلى 679.95 

دولار للأوقية.
وتراجعت الفضة 0.4 فــي المئة إلى 19.68 دولار للأوقيــة، بعدما بلغت أدنى 
مســتوياتها في نحو أســبوعين أمس الأول. ونــزل البلاتين 0.2 فــي المئة إلى 

1095.90 دولار للأوقية. 

تراجع سعر الذهب بفعل جني الأرباح 

»إكسون موبيل« تشتري »إنتر أويل كورب« 
للتنقيب عن الغاز مقابل 3.6 مليار دولار

■ خريشــبة - رويتــرز: قــال أحد كبار المــدراء في 
محطــة خريشــبة للغاز فــي الجزائر أمــس الجمعة ان 
عــددا مــن الموظفــن الأجانب عــادوا إلى المحطــة بعد 

إجلائهم منها إثر هجوم صاروخي في مارس/آذار.
وقــال المســؤول ان عــدد الموظفــن الأجانــب فــي 
خريشبة ســيكون أقل من عددهم الســابق البالغ 340 

موظفا وأن الجيش سيتولى تأمينهم.
الحكوميــة  الجزائريــة  النفــط  شــركة  وتديــر 
»ســوناطراك« المحطة بالتعاون مع »بي.بي« و«شتات 
أويــل«. وكانــت الشــركة الجزائريــة قالت فــي وقت 
ســابق إن المحطــة، التي تعد مركزا لمنطقة تنتج تســعة 
مليــارات متر مكعب مــن الغاز ســنويا، واصلت العمل 

بعد الهجوم.
ويقول المدراء في خريشــبة إن هناك خططا للتنقيب 
فــي 25 بئرا جديــدة حول المحطة للحفــاظ على الإنتاج 

عند مستوياته الحالية.
وكان الموظفون الأجانب يمثلون في الســابق نسبة 
عشــرة في المئة من إجمالي عــدد موظفي الموقع. وقال 
المســؤول إنــه ســيتم تقليص عددهــم بســبب ارتفاع 
التكلفــة، مضيفــا أنه قد يكــون من المحتمل أن يشــغل 

جزائريون بعض تلك الوظائف.
وقال المســؤول خــلال جولة في الموقــع »اتفقنا مع 

شــركائنا علــى تقليل عــدد المغتربــن قدر الإمــكان... 
معظمهــم يعملــون في الهندســة وإطلاق المشــروعات 

الجديدة خاصة الجوانب الفنية.«
وقالــت »شــتات أويــل« ان الأجانــب الذيــن عادوا 
ليســوا مــن موظفيهــا. وقال متحدث باســم الشــركة 
»اتخذنا قرارا بســحب موظفينا الأجانــب مؤقتا )بعد 
الهجــوم الصاروخي( ولم يتم حتــى الآن تغيير ذلك... 
نحــن نتابع الوضــع الأمني عن كثب. مــن الواضح أنه 

صعب.«
وأعلــن تنظيــم القاعدة فــي بلاد المغرب الإســلامي 
مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي لم يتسبب في 

سقوط قتلى أو مصابن أو خسائر في الموقع.
وفي مارس/آذار قالت »شتات أويل« ان الإنتاج في 
المحطة اســتؤنف بعد الهجوم. وقال المتحدث أمس »لم 
يكن هناك تأثيــر وقتها للهجوم علــى الإنتاج« دون أن 

يفصح عن معدلات الإنتاج الحالية.
وقــال المســؤول ان إجــراءات الأمــن فــي الموقع تم 
تشــديدها. وأضــاف »علينــا أن نتأكد من أن ســلامة 

أفرادنا مضمونة بالكامل.«
والجزائر العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول 
د كبير للغاز إلى أوروبا. وتخضع منشــآت  »أوبك« مُوَرِّ

النفط والغاز فيها لحراسة مشددة من الجيش.

موظفون أجانب يعودون لمحطة 
خريشبة الجزائرية للغاز بعد هجوم

مسؤول أممي يحذر
 من ارتفاع المديونية 
الخارجية لدول أفريقيا

■ الرباط - الأناضول: حذر مسؤول أممي أمس الأول من 
الارتفاع الكبير للمديونية الخارجية للدول الأفريقية.

فقــد قال زبير بنحموش، المستشــار الاقتصادي في مكتب 
شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية في الأمم المتحدة، ان »التقرير 
الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد( 
أمس أوصى الدول الأفريقية تجنــب الارتفاع الكبير لديونها 

الخارجية، لتفادي أزمات مالية«.
وخلال تقديمه لتقرير حــول »ديناميكية الديون وتمويل 
التنمية« الصادر عن )الأونكتاد( نوه بنحموش إلى أن العديد 
من الدول الأفريقية تعاني من معدلات ديون خارجية مرتفعة.
وبلــغ إجمالي مديونية الدول الأفريقيــة في الفترة ما بين 
2011 و2013 نحو 443 مليــار دولار، وهو ما يمثل نحو 22 في 

المئة من الناتج القومي الإجمالي للقارة.
وأشــار إلى أن جنوب أفريقيا تصــدرت لائحة الدول التي 
تعاني من مســتويات مديونية مرتفعة قدرها 71 مليار دولار، 
تتبعها بمصر بـ39 مليارا، والمغرب 34 مليارا، والسودان21.7 

مليار، وأنغولا 21.1 مليار دولار.
وأوضح بنحموش أن التقرير يشــير إلى حاجة أفريقيا لـ 
600 مليار دولار في الســنة من أجل تحقيــق أهداف التنمية، 

وهو ما يعادل ثلث المداخيل القومية للدول الأفريقية.

محطة خريشبة للغاز في الجزائر
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اقتصاد ومـال

بريطانيا قد تعيد رسم سياستها المالية كريستين لاغارد ستحاكم في فرنسا بتهمة الإهمال
■ باريس - أ ف ب: قرر القضاء الفرنسي 
أمس الجمعة محاكمة المديرة العامة لصندوق 
النقد الدولي، كريستين لاغارد، بتهمة الاهمال 
في قضية رجل الأعمال الفرنســي برنار تابي 

عام 2008 حين كانت وزيرة للاقتصاد.
ولاغــارد، التــي دافعت دائما عن حســن 
نيتهــا، تواجــه حكما بالســجن لمــدة عام 
وغرامة بقيمة 15 الف يورو اذ سمح التحكيم 

بالاستيلاء على أموال عامة.
وإحالة لاغــارد على المحاكمــة أمر محرج 
للمديــرة العامة لصنــدوق النقــد الدولي، 
حتى لو كانت المؤسســة مســتمرة في دعمها 
منــذ اتهامها مــن جانب القضاء الفرنســي، 
الأمر الذي تجدد اثر القــرار الجديد للقضاء 

الفرنسي.
جيري  النقد،  صندوق  باسم  الناطق  وقال 
رايس، فــي بيان ان مجلــس ادارة صندوق 
النقــد الدولي الــذي يمثل الــدول الاعضاء 
ال189 »يواصــل التعبيــر عن ثقتــه بقدرة 
المديرة العامة على ممارسة مهامها بفاعلية«. 

بالتطورات  ابلغ  الادارة  »مجلس  ان  وأضاف 
الاخيرة المرتبطة بهذه القضية«.

وابدى محامــي لاغارد، باتريك ميزونيف، 
لوكالة اســفه لقرار القضاء، مشــيرا إلى ان 
محكمــة النقض »لم تحســم فــي الأصل اي 

مسؤولية لكريستين لاغارد«.
ورســمت لاغارد، أول أمراة تدير صندوق 
المنصب  لتولي  اختيارها  وأعيد  الدولي  النقد 
هذا العــام لولاية ثانية من خمس ســنوات، 

صورة المديرة الحازمة رغم بنيتها النحيلة.
وســيكون عليها، بعد صعودها الســريع 
إلى دائرة القادة العالميين، ان تستمر في اداء 
مهامها عبر العالم من جهة وتدافع عن نفسها 

امام القضاة الفرنسيين من جهة اخرى.
وكانت قالت بدايــة تموز/يوليو »تصرفت 

دائما بحسن نية«.
دورها  بســبب  لاغارد  القضــاء  ويلاحق 
في قــرار صدر في 2008 وجــاء لصالح رجل 
الاعمال برنــار تابي الذي حصــل على 404 
ملايين يورو من امــوال دافعي الضرائب، اثر 

خلاف بين مصــرف »كريدي ليونــي« الذي 
تملكه الدولة ورجل الأعمال الفرنسي.

وهــدف التحكيم إلى إنهــاء خلاف حول 
بيع شــركة تجهيزات رياضية. وكانت لاغارد 
حينها وزيرة للاقتصــاد في حكومة الرئيس 

اليميني السابق نيكولا ساركوزي.
واعتبر تابي حينهــا انه خدع من المصرف 
»أديداس«  الرياضية  المعدات  مصنع  بيع  عند 
فــي 1994. وبدلا مــن التوجه إلــى القضاء 

اختارت لاغارد اللجوء إلى تحكيم خاص.
والغى القضاء المدني لاحقا التحكيم بسبب 

الغش.

إهمال خطير 

السابقة  الفرنســية  الوزيرة  وســتحاكم 
امــام محكمــة قضــاء الجمهوريــة، الهيئة 
المخولة محاكمة الجرائم التي يرتكبها اعضاء 

الحكومة اثناء توليهم مهامهم.
وكانت هــذه المحكمــة قررت فــي كانون 

الاول/ديســمبر احالتها على المحاكمة بتهمة 
»الإهمال« لكن لاغارد تقدمــت بتظلم لمحكمة 

النقض.
واشــارت محكمة قضــاء الجمهورية إلى 
»إهمال خطير من جانب الوزيرة المكلفة ادارة 

شؤون الدولة«.
لكن لاغارد اكدت دائمــا انها تصرفت »في 
مصلحة الدولة« وفي اطار »احترام القانون«.
وخلال مســيرتها كانت لاغــارد خصوصا 
محامية أعمال فــي الولايات المتحدة، قبل ان 
تتولــى وزارة الاقتصاد الفرنســية. وهي أم 
لطفلين، ووصلت في اقل من عشر سنوات إلى 

هرم السلطة.
وفي الســنوات الأخيرة، تم تداول اسمها 
لتولي رئاســة المفوضيــة الأوروبية وحتى 

رئاسة الجمهورية الفرنسية في 2017.
لكنها قالت في بدايــة تموز/يوليو »اعتقد 
اني مهيأة لما اقوم به الان أكثر من )انخراطي 
كما  السياسيين  والفرقاء  السياسة  عالم  في( 

هم الان«.

■ بكــين - أ ف ب: قــال رئيــس الــوزراء 
الصيني، لي تشــي تشــيانغ أمس الجمعة ان 
العالــم لا يمكنــه الاعتماد علــى الصين فقط 
الخروج  بريطانيا  قرار  انعكاسات  من  لإنقاذه 
من الاتحاد الأوروبي »بريكســت«، وذلك قبل 
استضافة بلاده اجتماع وزراء مالية مجموعة 

العشرين.
ويجتمع ممثلو الحكومات ومحافظو البنوك 
المركزيــة من مجموعة العشــرين فــي مدينة 
شينغدو جنوب غرب الصين خلال عطلة نهاية 
الأسبوع حيث سيناقشــون قضايا، من أهمها 

قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأصبحت الصين، بفضل الطفرة الاقتصادية 
التــي شــهدتها مؤخــرا، ثاني أكبــر اقتصاد 
في العالــم والمحرك الأساســي للنمو العالمي، 
كما يعــود الفضل لمجموعة حوافــز اقتصادية 
ضخمة طرحتها بكين في 2008 للمساعدة على 

التخفيف من الأزمة المالية العالمية.
إلا ان المســتثمرين في جميع انحاء العالم 
قلقــون من تباطــؤ الاقتصاد الصينــي، فيما 
الاتحاد  من  الخروج  البريطانيين  قرار  ضاعف 
الأوروبــي المخاطــر وحالــة عدم اســتقرار 

الأسواق.

■ فيينا - وكالات: حــث وزير الخارجية 
الأمريكي، جون كيــري، أمس الجمعة الدول 
الأعضــاء في الأمم المتحدة علــى إبرام اتفاق 
لخفــض اســتخدام مجموعــة مــن الغــازات 
المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، واتخاذ 
خطــوة كبيرة نحــو الســيطرة علــى ظاهرة 

ارتفاع درجة حرارة الأرض.
الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  رأي  وفــي 
عــن  خطــورة  يقــلّ  لا  المنــاخ  تغيــر  فــإن 
الإســامية«  »الدولــة  تنظيــم  تهديــدات 
إن  »هــذا  أخــرى،  إرهابيــة  وتنظيمــات 
 لــم يشــكّل خطــرًا أكبــر«، وفقــاً لتعبيــره.

وقــال أن »قضيــة تغيّــر المناخ قد لا تشــغل 

اهتمــام الرأي العــام بقدر ما تشــغله قضية 
الإرهاب«، مشــيرًا أن »اجتمــاع اليوم لا يقل 
أهميــة عن اللقــاء الذي عقده في واشــنطن، 

أمس، حول محاربة تنظيم داعش«.
علــى  الموقعــة  الأطــراف  كيــري  وأبلــغ 
»بروتوكول مونتريال« أن »ما يتم مناقشــته 
الآن فــي فينا له نفس القــدر من الأهمية، وله 
القدرة حرفيًا على إنقاذ حياة الناس على هذا 

الكوكب«.
ويلتقي مســؤولون من 200 دولــة تقريبا 
خــال أيــام لإبــرام اتفــاق يقضــي بخفض 
الهيدروفلوروكربــون  مركبــات  اســتخدام 
)إتش.إف.ســي( المســتخدمة فــي التبريــد 

بتعديــل  وذلــك  الهــواء  تكييــف  وأجهــزة 
»بروتوكول مونتريال«.

ونجح بروتوكــول مونتريــال في خفض 
الكلوروفلوروكربــون  مركبــات  اســتخدام 
ضــررا  ألحقــت  التــي  )سي.إف.ســي( 
مركبــات  أن  ورغــم  الأوزون.  بطبقــة 
)إتش.إف.ســي(  الهيدروفلوروكربــون 
أفضل بالنسبة لطبقة الأوزون إلا أنها تسبب 

ارتفاع درجة حرارة الأرض.
ويقــول مســؤولون إن التوصــل لاتفــاق 
قــد  الهيدروفلوروكربــون  بشــأن مركبــات 
يسهم في تفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض 
0.5 درجــة فــي نهايــة القرن الحالــي، وهي 

خطوة كبيــرة باتجاه تنفيذ الهدف المعلن في 
اتفاقية باريس للمناخ العام الماضي.

و«برتوكول مونتريال« هو معاهدة دولية 
أبرمــت عــام 1987، ووقعهــا أكثــر مــن 190 
دولــة، وتحدّد الإجــراءات الواجــب اتباعها 
على المســتوى العالمــي والإقليمــي والمحلي، 
للتخلــص تدريجيا من المواد التي تســتنزف 

طبقة الأوزون.
ويأمــل المشــاركون فــي اجتمــاع فيينا، 
إيجــاد توافق فــي الآراء بشــأن التعديات 
التي يمكــن اعتمادها في اجتمــاع مقرر في 
أكتوبر/تشــرين الأول المقبــل فــي كيغالي، 

عاصمة رواندا.

أمريكا تدعو إلى تقدم سريع في اتفاقية لمكافحة التغير المناخي

■ لندن - أ ف ب: يشهد الاقتصاد البريطاني 
في خضــم تداعيات قرار الخــروج من الاتحاد 
الأوروروبي »بريكست« تدهورا واسع النطاق، 
مع تراجع شــديد في انشــطة القطاع الخاص 
يعتبر الاقوى منذ الأزمة المالية العالمية، بحسب 

دراسة تنتظرها المراجع المعنية.
أمس  »ماركِت«  المتخصــص  المكتب  ونشــر 
الجمعة مؤشــرات اتجاهات الشراء في تموز/

يوليو والتي وصلت إلى ادنى مســتوياتها منذ 
نيسان/ابريل 2009.

وسجل المؤشر نسبة 47.7 في المئة في تموز/
يوليو بعد 52.4 في المئة في حزيران/يونيو. 

الخبراء  كبيــر  ويليامســون،  كريس  وقال 
الاقتصاديين في »ماركِت«، ان شهر يوليو »شهد 
تدهورا مذهلا في الاقتصاد مع تراجع نشــاط 
الشــركات بوتيرة هي الاسرع منذ ذروة الازمة 

المالية مطلع العام 2009«.
وأضاف ان »التغيير يظهــر من خلال إلغاء 
طلبيات، أو عــدم وجود طلبيــات جديدة، أو 
تأجيل المشاريع، أو إلغائها. ويعزى ذلك بشكل 

عام بطريقة او باخرى إلى بريكست«.
وانخفض مؤشــر الخدمــات، وهو مهم جدا 
بالنســبة للاقتصاد البريطانــي، إلى 47.7 في 
المئــة من 52.4 في المئة فــي يونيو/حزيران في 

ادنى معدلاته منذ سبع سنوات.
وتم جمــع المعطيــات بــين 12 و 21 الشــهر 
الحالي وهي غير نهائية على ان تنشر »ماركِت« 

المؤشرات النهائية مطلع آب/أغسطس المقبل.
وتنتظر المراجع الاقتصادية هذه المؤشــرات 
بفارغ الصبر كونهــا تعطي صورة أولية دقيقة 
عن حالة الاقتصاد البريطاني منذ اســتفتاء 23 
حزيران/يونيــو لصالح الخــروج من الاتحاد 

الأوروبي.
ويجب الانتظار لأســابيع او حتى أشهر لكي 
الاحصاءات  في  »بريكســت«  انعكاسات  تظهر 
الرسمية التي ينشرها مكتب الاحصاء الوطني.

هل من ركود اقتصادي في الافق؟ 

قال ســامويل تومبز، الاقتصادي لدى مكتب 
الاستشــاري،  ماكروإيكونوميكس«  »بانثيون 
ان »انهيــار المؤشــر إلى ادنى مســتوياته منذ 

تراجع »مذهل« في الاقتصاد البريطاني بعد تصويت »بريكست«

الماليــة  وزيــر  قــال  رويتــرز:   - لنــدن   ■
البريطانــي، فيليــب هاموند، أمــس الجمعة ان 
بــاده قد تعيــد تشــكيل سياســتها المالية إذا 
لــزم الأمــر، عقــب تصويــت بريطانيــا لصالح 
الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي، وذلــك في 
أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن كيفية تغيير 

السياسة بعد قرار الانفصال التاريخي.
)بــي. البريطانيــة  الإذاعــة  هيئــة  ونقلــت 

بي.ســي( عن هاموند قوله خال زيارة للصين 
»على المدى المتوسط ستكون أمامنا الفرصة مع 
بياننــا الخريفي -فعاليتنا الماليــة المعتادة في 
أواخر العام- لإعادة رسم سياستنا المالية، إذا 
رأينا أن ذلك ضروريا فــي ضوء البيانات التي 
ستصدر خال الأشهر المقبلة والتي ستبين لنا 
بالضبــط ما الــذي يحدث لاقتصــاد بعد قرار 

الاستفتاء.«
وتأتــي تصريحات هامونــد التي لم توضح 
طبيعــة أي إجــراءات ماليــة قد يفكــر فيها في 
وقت تسود فيه الأسواق حالة من القلق بشأن 
كيفيــة تعاطــي الاقتصــاد مــع مرحلة مــا بعد 

الانفصال البريطاني.
وقال خــال اجتمــاع لكبار رجــال الأعمال 
فــي بكــين ان لنــدن تمتلــك الأدوات الازمــة 
للتعامل مع اضطرابات السوق التي نتجت عن 
التصويت الشــهر الماضــي لصالح الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.

وفي تسجيل مصور بثته )سكاي نيوز( في 
بريطانيــا قال هاموند ان بنــك إنكلترا المركزي 
التــي  النقديــة  الأدوات  أيضــا  سيســتخدم 

يمتلكها.
وأضــاف »بالطبع نــدرك أن قــرار 23 يونيو 
للقــرار  المتوقعــة  غيــر  الطبيعــة  وخصوصــا 
الأســواق...  فــي  الاضطرابــات  بعــض  أثــار 
لدينــا الأدوات الازمــة لمواجهة ذلــك في الأمد 
القصيــر وزماؤنا في بنك إنكلتــرا )المركزي( 

سيتخدمون الأدوات النقدية المتوافرة لديهم.«
وذكر وزير المالية أنه يخطط لدعم الاقتصاد 
لصالــح  التصويــت  بعــد  ضعفــه  فتــرة  فــي 
الانفصــال، لكن لا يمكن تحديد حجم أو طبيعة 

هذا الدعم الآن.
وأبلــغ هامونــد )ســكاي نيوز( فــي مقابلة 
خــال زيارتــه للصــين »الكيفية التي ســيبدو 
عليهــا هذا الإطار بالضبط ســتعتمد على حالة 
الاقتصاد وقــت بيان الخريــف. البيانات التي 
ســنراها خال الأشــهر الثاثة المقبلــة أو نحو 
ذلك ســتكون مهمــة للغاية في تحديــد طبيعة 

إجراءاتنا.«
كمــا قلــل هامونــد مــن أهمية مســح مدراء 
الأعمــال الذي يحظــى بمتابعة وثيقــة، والذي 
أظهر أمــس الجمعــة هبوطا حادا في أنشــطة 
الشــركات بما تســبب فــي انخفــاض الجنيه 

الإسترليني بأكثر من سنت أمام الدولار. 

■ برلين - رويترز: أظهر مسح نشرت نتائجه 
أمس الجمعة نمو القطاع الخاص الألماني بأسرع 
وتيرة منذ بدايــة العام، بما يشــير إلى أن أكبر 
اقتصاد أوروبي لا يتأثر بحالة الغموض الناجمة 
عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وارتفعــت القــراءة الأولية لمؤشــر ماركت« 
المجمع لمديري المشــتريات إلى 55.3 من 54.4 في 
يونيو/حزيران. ويرصد المؤشــر المجمع نشــاط 
اللذين  والخدمات  التحويلية  الصناعات  قطاعي 

يمثلان أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.
وهذه هي أعلــى قراءة منذ ديســمبر/كانون 
التوقعــات في  الأول 2015، وتفــوق متوســط 
وتتجاوز   .53 إلى  بوصولها  لرويترز  اســتطلاع 
قراءة المؤشــر مســتوى الخمســين الفاصل بين 

النمو والانكماش.
وأظهر المســح تســارع نمو قطــاع الخدمات 
مجددا بعد تباطؤه في يونيو، في حين فقد قطاع 
الصناعات التحويلية بعض الزخم بعد أداء قوي 

في الشهر السابق.
الفرعي لمديري المشتريات في  وتراجع المؤشر 
قطــاع الصناعات التحويلية إلــى 53.7 من 54.5 
في يونيو، مع انخفاض نمو الأنشــطة الجديدة 

للشركات وتباطؤ وتيرة التوظيف بها.
وزاد المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات إلى 54.6 
من 53.7، بدعم من نمو أنشــطة قطــاع الأعمال. 
غير أن توقعات الشــركات في القطاع بلغت أدنى 
مســتوى لها في تســعة أشهر بما يشــير إلى أن 
بعض الشركات قلقة من تضرر النشاط بالتباطؤ 

الاقتصادي.
ورغــم ذلك قــال كريــس وليامســون، كبير 
الخبــراء الاقتصاديين لدى »ماركــت«، ان آفاق 
الاقتصاد الألماني مشــجعة ويبدو أن التصويت 
لصالح خــروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي 

ليس له تاثير يذكر عليه.
وأضاف أن مؤشــر مديري المشــتريات يشير 
إلى نمو اقتصادي نســبته 0.5 في المئة في الربع 

الثالث إذا ظلت قراءته عند هذه المستويات.

■ عمــان - رويتــرز: قــال مســؤولون من 
أمــس الأول ان  الاتحــاد الأوروبــي والأردن 
الاتحاد خفــف قواعد التجارة مــع المملكة في 
مقابــل الســماح لآلاف الاجئــين الســوريين 

بالعمل في شركاتها.
وستحصل الشركات الأردنية التي توظف 
عددا محددا من الاجئين على خصم أو إعفاء 
مــن الرســوم علــى كثير مــن صادراتهــا إلى 
الاتحاد للســنوات العشــر المقبلة، فيما يدعم 
اقتصــادا يعاني تحت ضغــط وجود أكثر من 
650 ألف ســوري فروا من الحرب الأهلية في 

بلدهم.
والسياســة الجديدة- التــي جرى الاتفاق 
عليها مــن حيث المبدأ خال مؤتمــر للمانحين 
فــي لنــدن فــي فبراير/شــباط- جــزء مــن 
اســتراتيجية لاتحــاد تهــدف لوقــف تدفق 
طالبي اللجوء على أوروبا من خال تحســين 
أوضاع الاجئين في البلدان المجاورة لسوريا.
وقــال يوهانــس هــان، مفــوض شــؤون 
توســعة العضوية وسياسة الجوار الأوروبي 
في الاتحاد »أنا مقتنع بأن هذا القرار ســيعزز 

صمود الأردن في مواجهة أزمة الاجئين.«

وبــدأ الأردن الســماح لاجئين الســوريين 
بالعمــل فــي الشــركات الصناعيــة ومناطق 
حاليــا  للشــركات  يســمح  حيــث  التصديــر 
بتوظيــف لاجئين فــي حدود 25 فــي المئة من 

القوى العاملة لديها.
عمــاد  الأردنــي  التخطيــط  وزيــر  وقــال 
أزمــة  ان هــذه فرصــة لتحويــل  الفاخــوري 
الاجئــين الســوريين إلى فرصــة اقتصادية. 
وأضــاف أنه يمكن لــأردن الاســتفادة منهم 
كعمالــة إضافية فــي القطاعات التــي لا تؤثر 

سلبيا على فرص توظيف الأردنيين.
وذكــر الفاخــوري أن الاتحــاد الأوروبــي 
خصــص أيضا قروضا ميســرة ومنحا بقيمة 

747 مليون يورو في العامين 2016 و2017 .
وأصدر الأردن 20 ألــف تصريح عمل حتى 
الآن، وتتوقع مصــادر بالأمم المتحدة حصول 
نحــو 78 ألــف لاجــئ ســوري علــى تصاريح 

قريبا.
وأبرم الاتحاد الأوروبــي اتفاقا بالفعل مع 
تركيا يمنحهــا مزايا ماليــة ومزايا أخرى في 
مقابل المســاعدة فــي وقف تدفــق المهاجرين 

عبر سواحلها.

الاتحاد الأوروبي يخفف
قواعد التجارة مع الأردن لتوفير

وظائف للاجئين السوريين

لوحة الكترونية تظهر هبوط مؤشر بورصة لندن أمس

العام 2009 يشــكل دليلا أوليا على ان المملكة 
المتحدة بصدد الدخول في مرحلة من التباطؤ 

الشديد«.
ويتســاءل اقتصاديون الآن مــا اذا كانت 
بريطانيا ســتتجنب الركود الــذي ينجم عن 
انكماش في الناتج المحلــي الإجمالي لفصلين 

متتاليين.
وفي إي حــال، كانت التوقعات بالنســبة 
للنمــو خضعت لإعادة نظــر كبيرة في اتجاه 
أدنى فــي المملكة المتحدة. وقد خفض صندوق 
النقد الدولــي توقعاته بنســبة 0.9 في المئة 

ليصل النمو إلى 1.3 في المئة العام المقبل.
وكان كبيــر الاقتصاديين في صندوق النقد 
الدولــي، موريس أوبســتفلد، اعلن الثلاثاء 

الماضي ان »الآثار المستقبلية لبريكست ليست 
مؤكدة على نحو استثنائي«.

كما قالت رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا 
ماي انهــا لا تريد بدء عمليــة الخروج من 
الاتحاد الأوروبــي قبل نهاية العام الحالي، 
في حين لــم تحــدد حكومتها بعــد ماهية 
العلاقات التي ترغب فيهــا مع التكتل الذي 

يضم 27 دولة.
وبانتظار ذلك، فان الأســر كما الشــركات 

البريطانية تختار الحذر في تحركاتها.
والنقطــة الإيجابية الوحيدة هي تحســن 
الصــادرات بفضــل تراجــع الجنيــه مقابل 
العمــلات الأخــرى، مــا يجعــل البضائــع 

البريطانية أقل كلفة نسبيا في الخارج.

ويبدو مــن المرجح بشــكل متزايد ان يهب 
البنك المركزي البريطاني لنجدة الاقتصاد مع 
تدابير دعم جديدة في أغسطس، بعدما اختار 

إبقاء الوضع الراهن في يونيو.
فيليب  الجديد  الماليــة  وزيــر  قال  بدوره، 
هاموند في مستهل رحلة إلى الصين انه يمكن 
اتخاذ اجراءات جديدة خلال موازنة الخريف 

المعدلة.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي 
عنه قوله »على المدى المتوســط ستكون لدينا 
فرصة خلال الخريــف )...( لإعادة النظر في 
السياســة المالية إذا رأينا ذلــك ضروريا في 
ضوء الاحصاءات التي ستصدر خلال الاشهر 

المقبلة«.

القطاع الخاص الألماني يتجاهل خروج
بريطانيا وينمو بأعلى وتيرة في 2016

الصين: لن نستطيع وحدنا إنقاذ العالم
من انعكاسات الـ»بريكست« البريطاني

الأوروبي فــي تباطؤ الاقتصــاد العالمي حتى 
العام المقبل.

وتسعى الصين إلى اعادة هيكلة اقتصادها 
بحيــث تصبح قــوة إنفــاق ســكانها البالغ 
عددهم نحو 1.4 مليار نســمة المحرك الرئيسي 
للنمو، بدلا من الاستثمارات الحكومية الهائلة 

والصادرات الرخيصة.
إلا ان عمليــة الانتقــال هذه تســببت في 
تباطؤ نمو اقتصاد الدولة الآسيوية العملاقة، 
حيث ســجل 6.7 في المئة بين نيســان/ابريل 
وحزيران/يونيــو، وهي نفس النســبة التي 
ســجلت في الأشــهر الثلاث الاولى من العام، 
مقارنة مــع 6.9 في المئة فــي 2015، وهو أدنى 

معدل سنوي خلال ربع قرن.
وقال لــي ان رفع الصندوق لنســبة النمو 
على  »للحفاظ  الصين  على  »ضغوطا«  يشــكل 
النمــو والاســتقرار«، إلا انــه تعهــد تطبيق 
إصلاحــات اقتصاديــة مثل تحريــر التعامل 

باليوان بشكل أوسع.
وقــال »نظــرا للتقلبــات الماليــة نتيجــة 
البريكســت، ســتطبق الصين إصلاحات على 
اســعار صرف عملتها )..( لــن نخوض حربا 

تجارية او حرب عملات«.

وقال لي عقب لقاء رؤوســاء ست منظمات 
اقتصادية عالمية بينها البنك الدولي وصندوق 
النقــد الدولي في بكــين، »من المســتحيل ان 

نتحمل عبء العالم باكمله«.
ايام ان  الدولــي قبل  النقد  وتوقع صندوق 
يتســبب قرار بريطانيا الخــروج من الاتحاد 

■ بكين - د ب ا: ذكرت وزارة الموارد البشــرية والضمان الاجتماعي الصينية أمس الجمعة أن عدد 
السكان الصينيين ممن هم في سن العمل سينخفض بأكثر من 23 في المئة ليصل إلى حوالي 700 مليون 

نسمة قبل عام 2050 .
وقال لي تشونغ، المتحدث باســم الوزارة في مؤتمر صحافي، أمس الجمعة ان عدد السكان في سن 
العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 ســنة  شهد انخفاضا منذ عام 2012، ومن المتوقع أن يبلغ 830 

مليون في عام 2030،  بحسب وكالة انباء الصين الجديدة)شينخوا(.
وأشار لي إلى أن الرقم سيشــهد »انخفاضا حادا« بعد عام 2030، ليتقلص بـ7.6 مليون شخص كل 

سنة في المتوسط ، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل .
وحسب إحصاءات من مصلحة الدولة للإحصاء، فقد انخفض عدد السكان في سن العمل في الصين 
بـــ4.87  مليون ليصل إلى 911 مليون نســمة في عام 2015، بزيادة عن الانخفاض المســجل في العام 
الســابق بمقدار 3.71 مليون . وفي خضم ما تواجهه من ضغوط نمو عدد الســكان المسنين وانخفاض 
عدد من هم في ســن العمل، تخلت الصين عن سياسة الطفل الواحد التي استمرت لعقود في عام 2015، 

وسمحت لجميع الأزواج بإنجاب طفل ثانٍ.

عدد الصينيين في سن العمل
سينخفض 23 في المئة بحلول 2050



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8533 السبت 23 تموز )يوليو( 2016 - 18 شوال 1437هــ Volume 28 - Issue 8533 Saturday 23 July 2016

18 Sports رياضــة

لوبتيغي يبدأ عصراً جديدا مع اسبانيا
■ بلنســية - رويترز: بدأت الكرة الاســبانية عصرا 
جديدا بتعيين حارس المرمى السابق يولن لوبتيغي مدربا 

جديدا للمنتخب خلفا لفيسنتي ديل بوسكي.
وبعــد الخروج المبكر مــن كأس العالــم 2014 وبطولة 
أوروبا 2016 اختار الاتحــاد المحلي مدربا يعرفه جيدا منذ 
توليه تدريب منتخبات الشــباب بين 2010 و2014. وسبق 
للوبتيغي اللعب لكاســتيا ولوغرونيــس ورايو فايكانو 
وكان حارســا بديلا فــي ريال مدريد وبرشــلونة وضمن 

تشــكيلة اســبانيا في كأس العالم 1994 لكنه لم يشارك. 
وخاض لوبتيغي )49 عاما( مباراة دولية واحدة في 1994 
عندما شــارك كبديل في الخســارة 2-صفر أمام كرواتيا 
وديا. كما قاد اســبانيا للفوز ببطولة أوروبا تحت 19 عاما 
في 2012 باســتونيا وفي العام التالــي قادها لإحراز لقب 
بطولة أوروبا تحــت 21 عاما في نيون بسويســرا. ومهد 
هذا النجاح الطريــق لتوليه تدريب بورتو في مايو 2014، 
لكنــه أقيل في ينايــر الماضي بعد خــروج الفريق من دور 

المجموعات في دوري أبطال أوروبا. واستقال ديل بوسكي 
)65 عاما( من منصبه بعد الخروج من دور الســتة عشــر 
لبطولة أوروبا وفشــل في تجاوز دور المجموعات في كأس 
العالم 2014 بالبرازيل. لكن ديل بوسكي له نجاحاته ايضا 
خلال تلك الفترة. وقاد ديل بوسكي، الذي تولى المسؤولية 
بعــد بطولة أوروبا 2008، بلاده لإحــراز لقب كأس العالم 
لأول مرة فــي 2010 وأتبعه بانتزاع ثاني لقب على التوالي 

لاسبانيا في بطولة أوروبا بعد عامين.

برشلونة يتفوق على الريال ويضم البرتغالي غوميز... وصفقات لليوفي ودورتموند وأرسنال
■ عواصــم - رويترز: قال برشــلونة بطل 
الدوري الاســباني إنــه تعاقد مــع البرتغالي 
اندريه غوميز لاعب بلنســية، كما أنجزت فرق 
يوفنتــوس وبوروســيا دورتموند وأرســنال 

صفقات انتقال لاعبين جدد.
وارتبط اســم غوميز، لاعب الوسط المهاجم 
البالغ 22 عامــا، بالانتقال إلى ريــال مدريد أو 
مانشســتر يونايتــد بعد موســمين رائعين مع 
بلنســية الذي انضــم إليه من بنفيــكا. وكتب 
برشــلونة على »تويتر«: »توصلنــا لاتفاق مع 
اللاعب سيوقع  اندريه غوميز.  بلنسية بشــأن 
علــى عقــود انضمامــه وســيقدم كلاعب في 
برشلونة الأســبوع المقبل«. ولم يعلن برشلونة 
تفاصيل العقد، لكن صحيفة »ماركا« الاســبانية 
أشــارت إلــى أن عقــد غوميز ســيمتد لخمس 
سنوات وأنه ســينضم للفريق الكتالوني مقابل 
50 مليون يــورو. ولعب غوميز، الذي كان عقده 
مع بلنســية يمتد إلى يونيو/ حزيــران 2020، 
27 مبــاراة في التشــكيلة الأساســية الموســم 
المنصــرم. وتــوج غوميز بلقب بطولــة أوروبا 
2016 مع البرتغال مؤخــرا، وهو اللاعب الرابع 
الذي يضمه برشــلونة هذا الصيف بعد صمويل 

اومتيتي ودينيس سواريز ولوكاس ديني.
وأكمل يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في 
المواسم الخمسة الأخيرة، إجراءات التعاقد مع 
ماركو بياكا جناح دينامو زغرب الكرواتي مقابل 

23 مليون يــورو. واهتمت العديــد من الأندية 
الأوروبيــة، مثل الإنتــر وميــلان الإيطاليين، 
بالتعاقد مع بيــاكا )21 عاما( الذي شــارك مع 
منتخــب كرواتيــا فــي كأس الأمم الأوروبية 
)يورو 2016(، قبل أن يحسم يوفنتوس الصفقة 
بالإعلان عن تعاقده مع اللاعب لخمسة أعوام. 
وذكــر النادي الإيطالــي: »إن يوفنتوس يمكن 
أن يؤكد تعاقده الرســمي مع ماركو بياكا لاعب 
دينامــو زغرب لمدة خمســة مواســم مقابل 23 
مليون يورو، سيتم دفعها خلال عامين ماليين«. 
وخلال وجوده مع دينامو زغرب، الذي اســتمر 
عامــين، توج بيــاكا مع الفريق بلقــب الدوري 
الكرواتي، بالإضافة إلى كأس كرواتيا في 2015.

وأعلن بوروسيا دورتموند تعاقده مع النجم 
الألماني أندري شورله من فولفسبورغ، بعد يوم 
واحد من استكمال دورتموند إجراءات استعادة 
نجمــه ماريو غوتزه من بايــرن ميونيخ. وذكر 
دورتموند أن شــورله )25 عامــا( وقع عقدا مع 
الفريق لخمس ســنوات حتى 2021 وانه سيبدأ 
التدريب في آب/ أغســطس المقبل. وتقدر القيمة 
الماليــة للصفقــة بنحو 30 مليون يــورو. وقبل 
عامــين فقط، اســتغل غوتزه تمريرة شــورله 
العرضية وحولها إلى داخل المرمى ليكون هدف 
الفوز للمنتخب الألماني على نظيره الأرجنتيني 
في المبــاراة النهائية لكأس العالــم 2014. وبدأ 
شورله مســيرته في الدوري الألماني من خلال 

ماينز في 2009 قبل الانتقــال في 2011 إلى باير 
ليفركــوزن حيث قضــى معه عامين ثــم انتقل 
لتشلســي الإنكليزي فــي 2013 قبــل الانتقال 
لفولفســبورغ في كانون الثانــي/ يناير 2015. 
وخاض شــورله 55 مباراة مع المنتخب الألماني 

حتى الآن.
وأعلن أرســنال الإنكليزي تعاقده مع المدافع 
روب هولدينغ بعد الاتفاق مع مسؤولي بولتون 
على كافــة التفاصيل الخاصــة بالتعاقد. وقال 
النادي، إنــه تعاقد مع هولدينغ )20 عاما( الذي 
يجيد اللعب فــي مركزي قلب الدفــاع والظهير 
الأيمن، وربطــه بعقد طويل الأجــل. ورغم أن 
النادي لم يعلن عــن القيمة المالية للصفقات، إلا 
أن بعض وســائل الإعلام البريطانية أشــارت 
إلــى أن الصفقة بلغــت قيمتهــا 2 مليون جنيه 

استرليني.
وأعلن ليفربــول الإنكليزي عــن تعاقده مع 
الحارس النمســاوي أليكس مانينغر في صفقة 
انتقال حر. ووفقاً لموقع النــادي، فإن الحارس 
هــو الثاني الــذي يضمه ليفربــول خلال فترة 
الانتقالات الجاريــة، بعدما ضم الألماني لوريس 
كاريوس من ماينز. يذكر أن ليفربول ســيكون 
النادي رقم 14 في مســيرة الحارس النمساوي 
)39 عاما( بعدما لعب للعديد من الأندية، أبرزها 
أرســنال وإســبانيول ويوفنتوس وأودينيزي 

غوميز تألق مع البرتغال خلال منافسات »يورو 2016«وبولونيا وتورينو وأوغسبورغ.

■ لنــدن - رويتــرز: تم تعيــن ســام 
اولاردايــس مدربا للمنتخــب الانكليزي 
فــي عقد يمتــد لعامن مــع تكليفه بمهمة 
اســتعادة كبرياء المنتخب الوطني عقب 
المستويات السيئة التي قدمها في بطولة 

أمم أوروبا 2016.
الــذي يتولى  وســيحل أولاردايــس، 
تدريب ســندرلاند منذ أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضي، بديلا لروي هودجســون 
الذي اســتقال مــن تدريــب الفريق عقب 
الخــروج المفاجــئ مــن بطولــة أوروبــا 
بالخســارة أمام أيســلندا في دور الـ16 
الشــهر الماضي. وقــال اولاردايس: »أنا 
فخور للغايــة بتعييني مدربــا للمنتخب 
الانكليزي خاصة وانه ليس سرا ان هذا 
هو المنصب الذي كنــت ارغب فيه دوما. 
بالنســبة لي فان هــذا بالتأكيــد أفضل 
منصــب فــي كــرة القــدم الانكليزيــة«. 
وأضــاف: »ســأقوم بــكل شــيء ممكن 
لمســاعدة انكلترا على الأداء بشكل جيد 
ومنــح بلادنــا النجــاح الذي تســتحقه 
جماهيرنــا. وعــلاوة علــى ذلــك فإننــا 
يجــب ان نجعل الناس والبــلاد بأكملها 
تشــعر بالفخــر«. وســبق لأولاردايــس 
تدريــب بولتون ونيوكاســل وبلاكبيرن 
ووستهام، لكن أغلب مسيرته التدريبية 
أمضاهــا يعانــي فــي النصــف الأدنــى 

مــن الترتيــب بــدلا مــن المنافســة علــى 
لقب الــدوري الممتــاز. وكان اولاردايس 
المرشــح للمنصب منذ تأكيد ســندرلاند 
الأســبوع الماضي انه منح الأذن للاتحاد 
بشــأن  لمدربــه  للتحــدث  الانكليــزي 
المنصب الشــاغر. كما تم إجــراء مقابلة 
مــع ســتيف بروس مــدرب هال لشــغل 
المنصــب، بينمــا ذكــرت وســائل إعلام 
ان الاتحــاد الانكليــزي تحــدث ليورغن 
المتحــدة  الولايــات  مــدرب  كلينســمان 
وتم  بورنمــوث.  مــدرب  هــاو  وإيــدي 
الاجتمــاع باولاردايــس لأول مرة لتولي 
تدريــب انكلترا عقــب رحيل الســويدي 
زفن غــوران اريكســون عقــب نهائيات 
تجاهلــه  تم  لكنــه   2006 العالــم  كأس 
لصالــح ســتيف مكلاريــن. ولــم تصل 
انكلتــرا لقبل نهائي أي بطولة كبيرة منذ 
خســارتها أمام ألمانيا في بطولة أوروبا 
وقــال   .1996 عــام  اســتضافتها  التــي 
مارتــن غلن الرئيــس التنفيذي للاتحاد 
هــو  اولاردايــس  »ســام  الانكليــزي: 
الشــخص المناسب لشغل منصب مدرب 
انكلتــرا«. وأضاف: »مميزاتــه التدريبية 
الرائعة بما في ذلك قدرته على اكتشاف 
قــدرات اللاعبــن والفــرق وتطوير روح 
الجماعــة بقــوة وإتباع أســاليب حديثة 

تعزز الأداء تجعل منه الخيار الأبرز«.

رسمياً... تعيين أولاردايس مدربا للمنتخب الانكليزي

■ الاســكندرية )مصر( - د ب أ: سجل محمود 
عبدالــرازق )شــيكابالا( هدفــا وصنــع هدفا آخر 
ليقود فريقه الزمالك للتأهل إلى الدور قبل النهائي 
لكأس مصر بعدما قلــب تأخره بهدف نظيف أمام 
الاتحاد الســكندري إلى فوز ثمن ومســتحق 1/2 

في دور الثمانية.
وانتهــى الشــوط الأول بتقــدم الاتحــاد بهدف 
نظيف حمل توقيع يوســف أوباما في الدقيقة 53، 
قبــل أن ينتفض الزمالك في الشــوط الثاني بعدما 
ســجل شــيكابالا هدف التعــادل فــي الدقيقة 63 
من ركلة حرة مباشــرة نفذهــا بطريقة بارعة، فيما 

تكفل باسم مرسي بتسجيل الهدف الثاني للفريق 
الأبيض قبل النهاية بربع ساعة من متابعة لتمريرة 
عرضيــة متقنة مــن شــيكابالا. وأصبــح الزمالك 
الفريــق الثالــث الــذي يحجــز مقعــده فــي المربع 
الذهبــي بعد إنبــي والإســماعيلي. ويعــد هذا هو 
الانتصار الثالث الذي يحققه الزمالك على الاتحاد 
هذا الموســم بعدمــا تغلب عليــه 1/2 و1/صفر في 
الدوري المصري. وضرب الزمالك موعدا في الدور 
قبل النهائي مع الإســماعيلي، حيث باتت الفرصة 
مواتية أمامه للثأر من الفريق البرتقالي الذي تغلب 

عليه مرتن في الدوري هذا الموسم.

■ القاهرة - رويترز: ضم الهولندي مارتن يول مدرب الأهلي المصري مهاجمه 
الجديد مروان محســن إلى قائمة الفريق التي ســتواجه الــوداد البيضاوي في 
المغرب ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعتين بدوري أبطال افريقيا يوم الأربعاء 

المقبل.
وأكمل الأهلي إجراءات التعاقد مع محســن )27 عامــا( مهاجم منتخب مصر، 
من الإســماعيلي بعقد مدته خمس ســنوات. وقال ســيد عبدالحفيظ مدير الكرة 
بالأهلي إن »اللاعب كان يعاني من بعض الآلام في الحوض وســيخضع لجلسات 
علاج طبيعي وتأهيل لتجهيزه لخوض المبــاراة«. ويعاني الأهلي نقصا في قوته 
الهجومية بعد رحيل مهاجمه الغابوني مالك ايفونا ورمضان صبحي. وستتوجه 
بعثة الأهلي إلى المغرب اليوم لمواجهة الوداد متصدر المجموعة الأولى بسبع نقاط. 
ويحتل زيســكو الزامبي المركز الثاني بست نقاط يليه اســيك ميموزا بطل كوت 
ديفوار بثلاث نقاط بينما يتذيل الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 

بالبطولة ترتيب فرق المجموعة بنقطة واحدة.

■ لندن - رويترز: قالــت هيئة الإذاعة 
البريطانيــة )بــي بــي ســي( إن ســتيف 
للــدوري  المنتمــي  هــال  مــدرب  بــروس 
الإنكليزي الممتاز اســتقال من منصبه قبل 
ثلاثة أسابيع على بداية الموسم وبعد أيام 
مــن مقابلة أجراها معه الاتحاد الانكليزي 
المنتخــب  بتدريــب  تتعلــق  القــدم  لكــرة 

الإنكليــزي. وقــاد بروس، الــذي كان من 
بن المرشــحن لخلافة روي هودجســون 
في تدريب المنتخب قبل أن يوصي الاتحاد 
الانكليزي للعبة بتعين ســام أولاردايس، 
هــال للعودة للــدوري الممتاز في الموســم 
الماضــي. علماً أنــه بات مرشــحاً لخلافة 

أولاردايس في تدريب سندرلاند. 

الدوري الانكليزي 

استقالة بروس من تدريب هال

■ لندن - رويترز: قال ســاوثهامبتون 
الانكليــزي إنه مــدد تعاقده مــع مهاجمه 
الايرلندي شــون لونغ لمدة أربع ســنوات 
ليســتمر الارتباط بين الطرفــين حتى عام 

.2020
ولعب لونغ )29 عاما(، الذي انضم إلى 
ســاوثهامبتون مــن هال فــي 2014، دورا 
محوريا في مســيرة فريقه الموسم الماضي 
عندما أحرز 13 هدفا في جميع المنافســات 
وســاعد الفريــق علــى التأهــل للدوري 
الأوروبي. ونقل موقع ســاوثهامبتون عن 

ويسعدني  للغاية  ســعيد  »أنا  قوله:  لونغ 
جدا أن أكون جزءا من خطة النادي من أجل 
مستقبل أفضل في السنوات الأربع المقبلة«. 
والترتيبات  المــكان  هــذا  »أحب  وأضاف: 
وملاعــب التدريــب واللاعبــين وجميــع 
الأشخاص هنا. هذا جو أسري أشعر بأنني 
أنتمي إليه وأقدم أفضل ما عندي من أداء«. 
وشــارك لونغ في جمع مباريــات منتخب 
ايرلندا الأربع في نهائيــات بطولة أوروبا 
2016، قبل الخروج بعد الهزيمة أمام الدولة 

المضيفة فرنسا في دور الـ16.

لونغ يمدد عقده 
مع ساوثهامبتون حتى 2020

كأس مصر

شيكابالا يقود الزمالك إلى المربع الذهبي 
الأهلي يضم محسن لمواجهة

 الوداد في دوري الأبطال

■ برلن - د ب أ: أكــدت الغرفة القضائية 
بلجنــة القيم في الاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
)فيفــا( أنها بــدأت الإجراءات ضــد ووراوي 
ماكودي الرئيس الســابق للاتحــاد التايلندي 
للعبــة والعضــو الســابق باللجنــة التنفيذية 
للفيفا حيث يواجه خطر الإيقاف لفترة طويلة.

وذكرت لجنة القيم، في بيــان لها، أنها لن 

تدل بمزيد من التفاصيــل وأنه يحق لماكودي 
طلــب الاســتماع إلــى أقوالــه. وكانــت غرفة 
التحقيقــات بلجنــة القيــم أوصت الأســبوع 
ســنوات  أربــع  ماكــودي  بإيقــاف  الماضــي 
 25( سويســري  فرنــك  ألــف   25 وتغريمــه 
ألــف و300 دولار( بســبب »انتهاكــه اللوائح 
العامة«. وأكدت ادعاءات أن ماكودي لجأ إلى 

تغييــر لوائح الاتحــاد التايلنــدي للعبة بدون 
الحصول على موافقة. وكان ماكودي عوقب 
في البداية بالإيقاف لمدة 90 يوما في تشــرين 
الأول/ أكتوبــر 2015 لخرقه الميثاق الأخلاقي 
للفيفــا. وبعدهــا جرى تمديــد هــذا الإيقاف 
لثلاثة شهور أخرى بعد التأكد من خرقه لفتر

aة الإيقاف الأولى.

■ أنقرة - د ب أ: أعلن فناربخشه التركي 
بقاء لاعبه الهولندي روبن فان بيرســي في 

صفوفه الموسم المقبل.
ونفى النادي التركي في بيان نشره على 

موقعه التقارير الإخبارية التي أشــارت إلى 
رحيل فان بيرسي، حيث قال: »التقينا مدير 
أعمال فان بيرســي واتفقنا على بقائه معنا 
في الموسم الجديد«، وانضم فان بيرسي )33 

عاما( إلى فناربخشــه في الموســم الماضي، 
بعدما أنهى مســيرته مع مانشستر يونايتد 
الانكليزي، وأحــرز 22 هدفا خلال 48 مباراة 

خاضها مع الفريق بمختلف المسابقات.

الدوري التركي 

فناربخشه يعلن بقاء فان بيرسي 

■ رومــا - د ب أ: أســفرت قرعــة كأس إيطاليــا 
للموســم الجديــد التــي جــرت الخميس عــن وقوع 
الجاريــن اللدوديــن الإنتــر وميــلان فــي مســارين 
معاكســن، مــا يعنــي تأجيــل المواجهة بينهمــا إلى 
مواصلــة  فــي  نجاحهمــا  حــال  النهائيــة  المبــاراة 

مسيرتهما بالبطولة.
وأجريــت القرعــة بشــكل موجــه، حيــث جنبــت 
وقــوع صدامــات بــن الأندية التــي احتلــت المراكز 
الثمانية الأولى في الدوري الإيطالي الموســم الماضي 
حتــى دور الثمانيــة. وتم وضــع يوفنتــوس وميلان 
وفيورنتينــا ونابولي في اتجاه، بينمــا جاءت أندية 
الإنتر ولاتسيو وساسولو وروما في الاتجاه الآخر. 
ومــن المقرر إجراء جولتن في البطولة قبل مشــاركة 
أندية الدرجة الأولى )سيريا إيه( في المسابقة. وربما 
تشــهد النســخة المقبلة للــكأس تجــدد المواجهة بن 
يوفنتــوس وميلان، طرفي نهائي المســابقة الموســم 
الماضــي، وذلك في الدور قبل النهائي للمســابقة إذا 

نجحا في حجز مقعد لهما بالمربع الذهبي.

كأس إيطاليا

القرعة تضع الإنتر وميلان 
في مواجهة محتملة

سوق الانتقالات الصيفية 

الفيفا يبدأ الإجراءات العقابية ضد التايلندي ماكودي

■ الريــاض - د ب أ: أصــدرت لجنة الانضباط 
باتحاد الكرة الســعودي قــرارا تاريخيــا بإنزال 
لــدوري المحترفين،  نادي المجــزل، الصاعد حديثا 
إلى الدرجة الثانية وإيقــاف أحمد ناصر العبدالله 
رئيس النادي مدى الحياة عن الانشــطة الرياضية 

على خلفية التلاعب في المباريات.
وذكــر اتحــاد الكرة فــي بيــان: »بنــاء على 
العامة للرياضة  الهيئــة  التــي أجرتها  التحقيقات 
مؤخراً في قضيــة التلاعب بنتائج مباريات الدرجة 
الأولى، وإحالة القضية إلى الاتحاد السعودي لكرة 
القدم، وبناء على إجراءات التحقيقات اللازمة التي 
قامت بها لجنــة الانضباط بالاتحــاد خلال الفترة 
الماضية وســماع أقــوال جميع المعنيــين، أصدرت 

اللجنة القرارات التالية:
أولًا: ثبوت مخالفة رئيس نــادي المجزل/ أحمد 
ناصر العبدالله للفقرة الأولى من المادة الخامســة 
والســبعين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات 
التاليــة عليه: حرمانه من المشــاركة بأي نشــاط 
يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشــمله أي عفو 
رياضي. وإلزامه بدفع غرامــة مالية قدرها ثلاثمئة 

ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي.
ثانياً: ثبــوت مخالفة إداري نادي المجزل/ متعب 
قعــدان العتيبي للفقرة الأولى من المادة الخامســة 
والســبعين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات 
التاليــة عليه: حرمانه من المشــاركة بأي نشــاط 
يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشــمله أي عفو 
رياضــي. إلزامه بدفع غرامة ماليــة قدرها ثلاثمئة 

ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي.
ثالثــاً: ثبوت مخالفة لاعب نــادي المجزل/ بندر 
محمد الدوســري للفقرة الأولى من المادة الخامسة 
والســبعين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات 
التاليــة عليه: حرمانه من المشــاركة بأي نشــاط 
يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشــمله أي عفو 
رياضــي. إلزامه بدفع غرامة ماليــة قدرها ثلاثمئة 

ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي.
رابعاً: ثبوت مخالفة مدرب نــادي هجر/ محمد 
علي المعالج- تونســي الجنســية- للفقرة الأولى 
من المادة الخامسة والسبعين من لائحة الانضباط، 
وإيقاع العقوبات التالية عليه: حرمانه من المشاركة 
بأي نشــاط يتعلق بكــرة القدم مــدى الحياة ولا 

يشــمله أي عفو رياضي. وإلزامه بدفع غرامة مالية 
قدرها ثلاثمئة ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي.

خامســاً: ثبوت مخالفة مدرب نــادي الفيحاء/ 
نور الدين يوســف شريف- تونســي الجنسية- 
للفقرة الأولى من المادة الخامســة والســبعين من 
لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبــات التالية عليه: 
حرمانه من المشــاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم 
مدى الحياة ولا يشــمله أي عفــو رياضي. وإلزامه 
بدفع غرامة مالية قدرها ثلاثمئة ألف ريال لحســاب 

الاتحاد السعودي.
سادساً: ثبوت مخالفة أخصائي العلاج الطبيعي 
إبراهيم مصطفــى موجي جبه،  الريــاض/  بنادي 
مصري الجنسية، للفقرة الأولى من المادة الخامسة 
والســبعين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات 
التالية عليه: حرمانه من المشــاركة في أي أنشطة 
تتعلــق بكرة القدم لمدة ســنة ونصــف اعتباراً من 
تاريخ صدور هذا القرار. وإلزامه بدفع غرامة مالية 
قدرها ثلاثمئة ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي.

سابعاً: ثبوت مخالفة لاعب نادي الجيل/ حسن 
منصور غواص للفقرة الأولى من المادة الخامســة 
والســبعين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات 
التالية عليه: حرمانه من المشــاركة في أي أنشطة 
تتعلق بكرة القدم لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور 
هذا القرار وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها ثلاثمئة 

ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي.
ثامناً: ثبوت مخالفة لاعب نادي الجيل/ عبدالله 
علــي الهميان للفقــرة الأولى من المادة الخامســة 
والســبعين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات 
التالية عليه: حرمانه من المشــاركة في أي أنشطة 
تتعلق بكرة القدم لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور 
هذا القرار. وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها ثلاثمئة 

ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي.
تاسعاً: ثبوت مخالفة نادي المجزل للفقرة الثانية 
من المادة الخامسة والسبعين من لائحة الانضباط، 
وإيقاع العقوبات التاليــة عليه: إنزاله إلى الدرجة 
الثانية. وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمســمئة 
ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي. عاشراً: القرار 
قابل للاســتئناف، وفقاً للمادة مئة وستة وعشرين 
من لائحــة الانضباط بالاتحاد العربي الســعودي 

لكرة القدم«.

فضيحة التلاعب بمباريات الدوري السعودي

إنزال نادي المجزل إلى الدرجة الثانية 
وإيقاف رئيسه مدى الحياة! 

أولاردايس )يسار( خلف هودجسون في تدريب المنتخب الانكليزي 

فان بيرسي باق مع فناربخشة التركي 
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أشبيلية الاسباني يقدم
 لاعبه البرازيلي غانسو

■ أنقــرة - الأناضــول: قــدم نادي أشــبيلية 
الإسباني لجماهيره لاعبه الجديد البرازيلي باولو 
إنريكي تشــاغاس دي ليما المعروف بـ«غانســو«، 
الذي ضمه من ســاو باولو البرازيلي. ووفق بيان 
النادي، فإن غانسو )26 عاما( وقّع عقدا مع أشبيلية 
لمدة 5 أعــوام، اعتبارا من الموســم المقبل، في حفل 
أقيم بمقر النادي بهذه المناســبة. وأكد غانســو في 
كلمته خلال حفل التوقيع، أن مستوى الدوريات في 
أوروبا أفضل من الدوري البرازيلي، لذلك سيسعى 
للتأقلم مع فريقه الجديد، مضيفا أنه جاء للمساهمة 
مع أشــبيلية في الفوز بالبطولات. وخاض غانسو 
188 مباراة مع فريقه القديم ساو باولو الذي يرتدي 
قميصه منذ عام 2012، تمكــن خلالها من إحراز 24 

هدفا.

إصابة حارس المنتخب 
الإماراتي بكسر قبل 

تصفيات المونديال
■ ابوظبــي/ لامانغــا )أســبانيا( - د ب أ: قرر 
الجهاز الفنــي لمنتخــب الإمارات اســتبعاد ماجد 
ناصر حارس مرمــى فريق أهلي دبي من معســكر 
المنتخب المقــام حالياً في منطقة لامانغا بأســبانيا 
اســتعداداً لخوض الدور الحاســم من التصفيات 
الآســيوية المؤهلــة لنهائيــات كأس العالم 2018. 
وتنطلــق التصفيات مطلع أيلول/ ســبتمبر المقبل، 
حين يواجه منتخب الإمارات نظيــره الياباني في 
طوكيو ضمن المجموعــة الثانية التــي تضم أيضا 
منتخبات أستراليا والســعودية والعراق وتايلند. 
وجاء استبعاد ناصر من المعسكر بعد إصابته بكسر 
بإصبع يده اليمنى ليصبح بحاجة للراحة والعلاج 
لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أســابيع. وتعرض 
ماجد للإصابــة خلال احدى الحصــص التدريبية 
إثر ارتطام الكرة بقوة بإبهام يده اليمنى وشعوره 
ببعض الألم، ليخرج مصابــاً لتلقي العلاج قبل أن 
يتم نقله إلى المستشــفى لإجراء الأشعة التي أثبتت 
وجود كسر. وقرر الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي 
بقيادة مهدي علي اســتدعاء أحمــد محمود )ديدا( 
حارس بني ياس بديلًا لناصر، ومن المقرر أن يصل 

إلى أسبانيا اليوم.

بني ياس الإماراتي يتعاقد مع 
البرازيلي باستوس

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلــن نــادي بنــي ياس 
الإماراتــي تعاقده مــع اللاعب البرازيلــي فيليبي 
باســتوس لاعب العين الإماراتي لموسم واحد على 
ســبيل الإعارة. وقــال مبارك بن محيــروم رئيس 
مجلس ادارة شــركة بني ياس أن باســتوس وقع 
على عقد انتقاله للنادي، ومن المقرر ان يشــارك في 
تدريبات الفريق مباشــرة. ويعتبر باستوس رابع 
المحترفين الاجانب لبني ياس الى جانب الأرجنتيني 
اسحاق  والجزائري  ميليغان  والاســترالي  لاريفي 

بلفوضيل.

العين الإماراتي
 يخوض خمسة لقاءات 

ودية في النمسا
■ دبي )الإمــارات( - د ب أ: غادرت بعثة العين 
الإماراتي مطار العين الدولي إلى مدينة ســالزبورغ 
للموســم  الإعدادي  معســكره  لبدء  النمســاوية، 
الرياضي الجديد الذي ينطلق في أيلول/ ســبتمبر 
المقبل. وقال مطــر الصهباني مديــر الفريق الأول: 
»المعسكر يأتي اســتكمالا لمرحلة التجمع الداخلي، 
والتي اســتغرقت عشــرة أيــام. أعتقــد أن جميع 
الأهداف المرســومة تحققــت في فتــرة التحضير 
الأولى، حيــث خضع اللاعبــون للفحوص الطبية 
خلال الفترة الزمنية المحددة وانخرطوا في البرامج 
ومســائية  صباحية  فترتين  على  المقررة  التدريبية 
برغبــة كبيــرة والتــزام وجدية مــن الجميع في 
الخروج بالمكاسب المرجوة«. وحول برامج المعسكر، 
قال: »وفقاً لرؤية المــدرب زلاتكو داليتش، تقرر أن 
يخــوض الفريق خمس مباريــات قوية مع مدارس 
كروية مختلفة، منهــا مواجهة أودينيزي الإيطالي، 

كما سيلتقي بولونيا الإيطالي«. 

عثمانلي التركي 
يتأهل إلى المرحلة الثالثة 

للدوري الأوروبي
■ أنقــرة - الأناضــول: تأهل عثمانلي ســبور 
التركي إلــى المرحلة التمهيديــة الثالثة من بطولة 
الــدوري الأوروبي )يوروبا ليغ(، بفوزه الكاســح 
علــى ضيفه زايمبــرو كيشــيناو بطــل مولدافيا، 
برباعية نظيفــة في لقــاء إياب المرحلــة الثانية. 
وانتهت مبــاراة الذهــاب بين الفريقين الأســبوع 
الماضي فــي مولدافيا بالتعادل بهدفــين لكل منهما. 
النيجيري  التركــي، اللاعب  الفريق  وأحرز أهداف 
3 أهداف فــي الدقائــق 16 و26 و50 الأول من ركلة 
جزاء، وكيليتــش أصلان في الدقيقة 74 والروماني 
راول روسيسكو في الدقيقة 83. وسيلتقي عثمانلي 
في المرحلة التمهيدية الثالثة مع الفريق الأســتوني 
كاليونــوم الذي تغلب على مكابــي حيفا بالركلات 
الترجيحية. وأسفرت بقية المباريات عن فوز أبردين 
الاسكتلندي على فنتسبيلز بطل لاتفيا بهدف نظيف 
وبالنتيجة نفســها فــاز هلنســكي الفنلندي على 
بيروي البلغاري، وتوربيدو زهودينو البيلاروسي 
على ديبرشيني المجري، وايك سولنا السويدي على 
أوروبا بطل طارق. وسكنديا المقدوني على نيفتشي 
ستانكوم  وتشوكاريتشــكي  إذربيجان،  بطل  باكو 
الصربــي على فيدوتــون سزيكيســفهار المجري، 
ودينامو مينســك بطل روســيا البيضاء على سان 
باتريك اتلتيك الأيرلندي، وكورك سيتي الأيرلندي 

على هاكن السويدي. 

خروج الصربي لايوفيتش 
من بطولة كيتسبويل للتنس

■ فيينــا - رويتــرز: ودع الصربــي دوســان 
لايوفيتــش المصنف الســادس منافســات بطولة 
كيتســبويل للتنس للرجال. ففي الدور قبل النهائي 
من البطولة المقامة في النمســا، فــاز لاعب جوريا 
نيكولوز باسيلاشفيلي على لايوفيتش بمجموعتين 
متتاليتين وبواقع 6-3 و6-1 ليضمن المنافسة على 

اللقب.

رادار الملاعب

■ برلــين - د ب أ: أعلنت اللجنة الأولمبية 
الدوليــة أن 45 رياضيــا ثبــت تعاطيهــم 
المنشــطات من خلال الجولة الثانية لعملية 
خلال  أخذت  التــي  العينات  فحــص  إعادة 
دورتــي الألعــاب الأولمبيتــين 2008 ببكين 

و2012 بلندن.
وبهذا، يصل عدد العينات الإيجابية التي 
أســفرت عنها عملية إعــادة الفحص إلى 98 
عينة خلال الدورتين وذلك بعد إعادة فحص 
1243 عينة. وأسفرت إعادة فحص 840 عينة 
من أولمبياد بكــين عن 60 عينة إيجابية، فيما 
أسفرت إعادة فحص 403 عينات من أولمبياد 
لندن عــن 38 عينــة إيجابيــة. وأوضحت 
اللجنة أن الجولة الثانية مــن عملية إعادة 
الفحص أثمرت 30 عينة إيجابية جديدة في 
أولمبياد بكــين 2008 من بينهــا عينات لـ23 
رياضيا فــازوا بميداليات وأن الـ30 رياضيا 
يمثلون ثمانــي دول ويتنافســون في أربع 
رياضات. وذكرت اللجنــة أن نتائج فحص 
عينات بكــين 2008 مؤقتــة وتنتظر نتيجة 
إعــادة فحص العينــة الثانيــة للرياضيين 
الذين جــاءت عيناتهم إيجابية. وأشــارت 
إلى أن إعادة الفحص لعينات أولمبياد 2012 
بلندن أثمــرت 15 عينة إيجابيــة تتركز في 
رياضتين فقط ولكن أصحابها يمثلون تســع 

دول.
وأكــدت اللجنــة الأولمبيــة الدولية أنها 
الفحص  إعادة  المزيد من عمليات  ســتجري 
على العينات التي أخذت في دورتي الألعاب 
2008 و2012 وذلــك مــن خــلال جولتــين 
أخريين لإعادة الفحص والتي ستســتمر لما 
بعد أولمبيــاد ريو دي جانيــرو 2016. وقال 
الألماني توماس بــاخ رئيس اللجنة: »عملية 

إعــادة الفحص الجديدة تظهــر مدة إصرار 
اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة علــى مكافحة 
المنشــطات«. ومــن المنتظر حرمــان جميع 
الرياضيين الذين ثبت تعاطيهم المنشــطات، 
من خــلال عملية إعــادة فحــص العينات، 
من المشــاركة في أولمبياد ريو 2016 الشــهر 
الدولية،  الأولمبيــة  اللجنة  وذكــرت  المقبل. 
التي اســتعانت بأحدث وسائل الكشف عن 
المنشــطات، أن الجولــة الثانية مــن عملية 
إعادة الفحص ركزت بشــكل رئيســي على 
اللجنة  تكشــف  ولم  بميداليات.  الفائزيــن 
الأولمبيــة الدولية هويــة الرياضيين الذين 
دولهم  هويــة  أو  المنشــطات  تعاطيهم  ثبت 
ولكنهــا أكدت أنهــا أبلغت جميــع الأطراف 
وذلك قبل أسبوعين فقط من انطلاق فعاليات 
أولمبياد ريو. وتتزامن هذه الأنباء مع انتظار 
قرار اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مشاركة 
رياضيي روســيا من عدمها في أولمبياد ريو 
بعد ادعاءات بوجود عملية تعاطي منشطات 
ممنهجة من قبل روسيا، وذلك للرياضيين في 
أكثر من لعبة، طبقا لتقريــر من لجنة تابعة 
العالمية لمكافحة المنشــطات )وادا(.  للوكالة 
وكان منتخب ألعاب القوى الروسي تعرض 
الدولية  المحكمة  أقرت  حيث  للإيقاف  بالفعل 
للتحكيم الرياضــي )كاس( هذا القرار الذي 
اتخــذه الاتحاد الدولي للقــوى. وأوضحت 
اللجنة الأولمبية الدولية أنها ســتتخذ القرار 
قبل يــوم الثلاثاء المقبل حيــث من المقرر أن 
يجتمع مكتبها التنفيذي غدا الأحد. ومن بين 
53 رياضيا كشــفت الجولة الأولى من عملية 
كان  المنشــطات،  تعاطيهم  الفحــص  إعادة 
بينهم 22 رياضيا من روســيا، حسبما أكدت 

اللجنة الأولمبية الروسية.

اكتشاف 45 حالة تعاطي منشطات أخرى في أولمبيادي 2008 و2012!

صورة أرشيفية لمركز مكافحة المنشطات الروسية الذي أخفق في عمله 

■ ريــو دي جانيرو - د ب أ: مع عــرض ما يقرب من 100 
ألف تذكرة للبيــع لحضور فعاليــات دورة ريو دي جانيرو 
الأولمبية، فإن اللجنة المنظمة للبطولة تســعى لزيادة حجم 

المبيعات مع بدء العد التنازلي لانطلاق الدورة.
وصرح أحد متحدثي اللجنة المنظمة بأنه تم بيع 4.4 مليون 
تذكرة فقط مــن إجمالي 6.1 مليون تذكــرة معروضة للبيع، 
أي بنســبة 72%. ويأمل المنظمون في زيــادة المبيعات في ظل 
برنامج )الخميس العظيم( الذي يتضمن تذاكر حفلي افتتاح 
وختام الدورة، بالإضافة إلى مســابقات الســباحة والتنس 
ومباريات حســم الميداليات في رياضات كرة القدم والســلة 
والطائرة. ورغم ذلك، حققت أولمبياد ريو 93% من المســتهدف 

المالــي من حركة بيــع التذاكر بعدما جنــت 978 مليون ريال 
برازيلي )300 مليون دولار( حتى الآن. وما زال القائمون على 
تنظيم البطولة يأملون في بيع المزيد من التذاكر في ظل اعتياد 
الجماهير البرازيلية علــى حضور الفعاليات قبل وقت قصير 
من انطلاقها. وأجرى مركز أبحاث اســتطلاعا للرأي كشــف 
عن عدم اهتمام 51% من مشــاركيه مــن الجماهير البرازيلية 
بالأولمبياد، بزيادة 28% عن الاستطلاع السابق، فيما عارض 
50% تنظيم ريو للدورة. ومن المتوقع حضور بين 300 ألف إلى 
500 ألف سائح إلى البرازيل خلال فعاليات البطولة التي تقام 
خــلال الفترة من الخامس إلى 21 آب/ أغســطس، فيما بلغت 

نسبة الاشغال في الفنادق البرازيلية ٪90.

■ موســكو - أ ف ب: أمل الكرملين أمس بان تســمح 
اللجنــة الاولمبيــة الدوليــة للرياضيــين الــروس غير 
المتنشطين بالمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية 
التي تستضيفها ريو دي جانيرو بين 5 و21 آب/ أغسطس 

المقبل.
ويأتي موقف الكريملن بعد تزايد المطالبة بالاســتبعاد 
الكامل لروســيا عن الالعــاب الاولمبيــة وبعدما رفضت 
محكمة التحكيم الرياضي )كاس( الاســتئناف المقدم من 
قبل اللجنة الاولمبية الروســية و67 رياضيا روســيا في 
مســابقات العاب القوى طالبوا بالمشــاركة في الالعاب. 
وقال المتحدث باســم الكريملن دميتري بيســكوف: »كل 
الرياضيين الذين لم يدانوا او غير مشــتبه بهم بالتنشط 
يجــب ان ينالوا حق المنافســة. هــذا هو القــرار الذي 

نتمناه«. وتجتمع تنفيذية اللجنة الاولمبية الدولية الاحد 
عبر الهاتف لاتخاذ قرار بشــأن اســتبعاد كامل لروسيا 
مــن عدمه. وما هو مؤكد حتى الآن ان روســيا ســتغيب 
عن منافســات العاب القوى بعدمــا رأى الاتحاد الدولي 
للعبة ان فداحة التنشــط الممنهج وصل الــى نقطة عدم 
الثقــة بنتائج الفحــوص الســلبية للرياضيين الروس. 
ووحدها داريا كليشــينا لاعبة الوثب الطويل ســمح لها 
بالمشاركة كونها تتدرب في الولايات المتحدة حيث تخضع 
لاختبارات المنشطات. وذكر الاتحاد الدولي ان الرياضيين 
»النظيفين« فقط يحق لهم بالمشــاركة في ألعاب ريو، وهو 
ما أكدتــه محكمة التحكيم الرياضــي: »يمكن للرياضيين 
أصحــاب الاهلية بحســب الاتحاد الدولي المشــاركة في 

ألعاب ريو«.

الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
الأســباني لكــرة الســلة أن اللاعــب مارك 
جاســول لــن يتمكــن مــن المشــاركة فــي 
منافســات »ريو 2016« بسبب عدم تعافيه 

بعد من إصابة في القدم اليمنى.
»مــارك  الأســباني:  الاتحــاد  وقــال 
جاســول لم يحصل علــى الإذن الطبي من 
أجل أن يحقق هدفه، ولهذا فإنه لن يشارك 
فــي دورة الألعــاب الأولمبيــة«. وتعــرض 
جاســول )31 عاما(، أحد أهــم لاعبي كرة 
الســلة علــى مســتوى العالــم لإصابة في 
الثامن من شــباط/ فبرايــر الماضي خلال 
مبــاراة فــي الــدوري الأمريكي للســلة مع 
فريقــه ممفيــس غريزيلــز. وبعــد بضعــة 
أســابيع، خضــع اللاعــب لجراحــة، غاب 

علــى إثرها عن باقي منافســات الموســم، 
ولكنــه احتفظ بأمل اللحــاق بأولمبياد ريو 
2016. وشــارك لاعب غريزيلز في معسكر 
المنتخب الأســباني في الأسابيع الأخيرة، 
فــي  لكنــه  الأولمبيــة،  للــدورة  اســتعدادا 
النهاية لــم يتمكن من التعافــي في الوقت 
المناســب. ويمثل غيــاب جاســول ضربة 
موجعة لأسبانيا المرشــحة للفوز بميدالية 
في ريو 2016. وحصد المنتخب الأســباني 
الميداليــة الفضيــة في أولمبيــاد بكين 2008 
ولندن 2012. وتلعب أســبانيا، التي تضم 
بــين صفوفهــا المتألق بــاو جاســول، في 
المجموعــة الثانيــة فــي الــدورة الأولمبية، 
وليتوانيا  والبرازيــل  الأرجنتــين  بجانــب 

وكرواتيا ونيجيريا.

الكرملين يأمل في مشاركة الرياضيين الروس غير المتنشطين

■ واشــنطن - رويترز: قال ســتيفن كاري أفضل لاعب 
في دوري الســلة الأمريكي للمحترفــين إن الإصابات التي 
تعرض لها خلال الأدوار الإقصائيــة للبطولة أجبرته على 
عــدم الانضمام للمنتخب الأمريكي والمشــاركة في اولمبياد 

2016 في ريو دي جانيرو وهو قرار ما زال يؤلمه حتى الآن.
وقــال كاري: »لم أكن ســعيدا بقرار عدم المشــاركة في 
الاولمبياد. كنت أتمنى المشــاركة في المنافسات. كنت أنتظر 
ذلك وأتطلــع إليه«. وتبدلت خطــط كاري بعد إصابته في 
الركبــة اليمنى. ورغم تغلبه على الإصابــة يعتقد كثيرون 
أنه لم يتجاوز آثارها بعد. وخســر فريقه غولدن ســتيت 
واريورز في نهائي الدوري الأمريكي أمام كليفلاند كافاليرز 
في ســبع مباريات. وقال: »عندما تعرضت للإصابة علمت 
أن مرحلة التعافي التي ســتمتد على مدار الصيف ستكون 
مهمة للغاية حتى أكون جاهزا للموســم الجديد«. وأضاف: 
»حاولت منح المدرب )مايك شيشفســكي وجيري كولانيلو 
رئيس الاتحاد الأمريكي( وجميع أعضــاء الفريق الفرصة 
الكافية لاختيار التشكيلة المناسبة«. وتابع: »الوضع حاليا 
هو أن أخلد للراحة واستعد للموسم المقبل وهو ما يحتاجه 

جسدي«.

الإصابة تحرم سلة اسبانيا 
من جاسول في »ريو«

وزيــر  قــال  الأناضــول:   - أنقــرة   ■
الرياضــة الروســي فيتالــي موتكــو، إنه 
مســتعد للاســتقالة في حال إثبات أن له 
علاقة من قريب أو بعيد بأنظمة المنشطات 

في البلاد.
محكمــة  رفــض  علــى  تعليقــه  وفــي 
التحكيــم الرياضيــة )كاس(، اســتئناف 
اللجنــة الأولمبيــة الروســية و68 رياضيا 
للمشــاركة في أولمبياد ريــو دي جانيرو، 
أكــد موتكــو اســتعداده التــام للتعــاون 
مــع اللجنــة الأولمبيــة الدولية فــي قضية 
ســيواصل  أنــه  وأضــاف،  المنشــطات. 
اســتخدام كافــة حقوقــه القانونيــة، في 
المحاكم المدنية للدفــاع عن حقوق وكرامة 
تشــكيل  مقترحــا  الــروس،  الرياضيــين 
قضايــا  فــي  للتحقيــق  موســعة  لجنــة 
المنشطات وأعلن اســتعداد بلاده لتمويل 
تلــك اللجنــة. وأعلنــت محكمــة التحكيم 
اســتئناف  رفضهــا  )كاس(،  الرياضــي 
اللجنــة الأولمبيــة الروســية و68 رياضيا 
قدموا طعنا على قــرار منعهم في الألعاب 
الأولمبيــة المقــرر إقامتهــا في مدينــة ريو. 
وأوصت اللجنة التنفيذية التابعة للوكالة 

الدولية لمكافحة المنشطات )وادا(، الإثنين 
الماضــي، بحظر مشــاركة كافــة اللاعبين 
الروس، في الأولمبياد والألعاب البارالمبية 

في ريو.
علــى  »وادا«  لموقــع  تصريــح  وفــي 
الإنترنت، قال كريغ ريدي رئيس الوكالة، 
إن اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة يتعين عليها 
دراســة رفض مشــاركة اللاعبين الروس 
الذيــن قدمت أســماءهم اللجنــة الأولمبية 
الروســية. كما أوصت اللجنــة التنفيذية 
بحرمــان مســؤولي الحكومــة الروســية 
مــن حضــور المســابقات الدوليــة، ومــن 
بينهــا أولمبيــاد ريــو دي جانيــرو. تجدر 
الإشــارة إلــى أن لجنــة تحقيق مســتقلة 
تابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، 
أصــدرت تقريــرا فــي نوفمبــر/ تشــرين 
الثاني 2015، اتهمت فيه روسيا، بانتهاك 
بالمنشــطات،  الخاصــة  الوكالــة  قواعــد 
وأوصــت الاتحاد الدولي لألعــاب القوى 
بإبعــاد الرياضيين الروس عــن المباريات 
التــي ينظمهــا الاتحــاد الدولــي، بما في 
ذلك مباريات ألعاب القوى خلال الألعاب 

الأولمبية عام 2016.

وزير الرياضة الروسي: سأستقيل
 في حال إثبات تورطي

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: اعتقلت الشرطة الاتحادية 
البرازيلية 10 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لشن هجوم 
إرهابــي في دورة الألعــاب الأولمبية المقبلــة في ريو دي 

جانيرو.
وكان المشــتبه فيهــم، وجميعهــم مــن البرازيليين، 
أعضــاء في جماعــة علــى الانترنت تطلق على نفســها 
اســم »المدافعون عن الشــريعة«. وخلال مؤتمر صحفي 
في العاصمــة برازيليا، وصفهم مورايــس بأنهم »هواة« 
وخلية إرهابية »غير منظمة«. وبدأت السلطات التحقيق 
في نشــاط المجموعة في نيســان/ أبريل في اطار جهود 
رصــد وســائل التواصــل الاجتماعي من جانب قســم 
مكافحة الارهاب في الشــرطة الاتحادية بالبرازيل. وقال 
مورايس إن المجموعة تقدمت في الأيام الأخيرة من الإدلاء 
بـ«تعليق بســيط« حول الأعمال الإرهابية إلى التحضير 
لشــن هجوم فعلي. وأوضــح مورايس أن اســتعدادات 
المجموعة شــملت محاولة الحصول على بندقية من طراز 

»ايه كيه- 47« في باراغواي. وأشــار إلى أن المشتبه بهم 
احتفلــوا بالهجمات التي أعلن تنظيم الدولة الإســلامية 
مســؤوليته عنها، وأعلنت البرازيل هدفــا محتملا رغم 
أن البرازيــل ليســت جزءا مــن التحالف الــذي يقاتل 
التنظيم في العراق وســورية. وتابع مورايس أن أعضاء 
المجموعة اســتخدموا تطبيقات الاتصــالات مثل »واتس 
آب« و«تليغرام« ونادرا ما اجتمعوا بشكل شخصي. وقال 
إنه لم يتــم تجنيدهم من الدولة الإســلامية ولم يكونوا 
على اتصال مع الجماعــة الإرهابية، رغم أن زعيم جماعة 
البرازيل أعرب عن رغبته في الســفر للقاء أعضاء تنظيم 
الدولة الإســلامية. ومن المقرر أن يتم نشر حوالي 85 ألف 
عنصر أمــن لتأمين دورة الألعاب الأولمبيــة التي تقام في 
الفترة من 5 وحتى 21 أغســطس. ومن المتوقع أن يحضر 
نحو 700 ألف زائر المسابقات التي يشارك فيها 12 ألفا من 
الرياضيين فضلا عن العشــرات من رؤساء الدول وكبار 

المسؤولين الحكوميين.

ريو 2016

الشرطة البرازيلية تعتقل 10أشخاص 
لتورطهم في مؤامرة إرهابية خلال الأولمبياد 

بولت يدعم قرار 
»كاس« باستبعاد 
روسيا من الأولمبياد

■ لندن - د ب أ: أعرب العداء الجمايكي 
الشــهير يوســين بولــت عــن تضامنه مع 
قرارمحكمــة التحكيــم الرياضــي )كاس( 
من  نهائيا  الــروس  الرياضيين  باســتبعاد 
دورة الألعــاب الأولمبية بريــو دي جانيرو 
)ريــو 2016(، بســبب فضائح المنشــطات 

المتعاقبة في الرياضة الروسية.
وقال بولت، الفائز بست ميداليات ذهبية 
أولمبية: »القضية برمتها تبعث على الشعور 
بالاحبــاط، ولكنها رســالة قويــة لهؤلاء، 
الذيــن ينتهكون القواعد، الأمــر يتعلق في 
أن نبقي رياضتنا نظيفــة«. وأضاف البطل 
الأولمبــي في ســباقات 100 و200 متر و400 
متر تتابع فــي أولمبياد بكــين 2008 ولندن 
2012: »القواعد هي القواعد، يجب أن تتبع. 
أنا لم أضع هــذه القواعد، لكن يجب علي أن 
أعرف كيف أتعايش معها وحســب. أحترم 
جميع القرارات«. وأكــد بولت أن الرياضي 
عليه أن يعرف كيف يتعايش مع اختبارات 
الكشف عن المنشطات، وقال: »يخضعونني 
للاختبارات منذ أعوام طويلة، طوال الوقت، 

اليوم أيضا، أولي ثقة عمياء لأطبائي«.

فضائح ألعاب القوى

كاري يأسف لعدم المشاركة مع السلة الأمريكية في الأولمبياد!

الألمانــي  الســائق  جــدد  أ:  ب  د   - بودابســت   ■
نيكــو روزبيرغ تعاقده مع فريق مرســيدس لســباقات 

فورمولا-1، بعقد يمتد لعامين حتى 2018.
وبــث الفريــق مقطعا مصــورا علــى »تويتــر« يظهر 
فيــه روزبيرغ وهــو يوقع علــى العقد الجديــد. ويقود 
روزبيــرغ، نجــل كيكي روزبيــرغ بطل العالم الســابق، 

ســيارات مرســيدس منذ عــودة الفريق إلى ســباقات 
فورمولا-1 في 2010. ووصــف الفريق نجمه روزبيرغ 
بأنه »عضو جوهري بفريق السهام الفضية« وأضاف: 
»لعــب روزبيــرغ دورا حاســما فــي نجــاح الفريق في 
الفتــرة الحالية«. وحقق روزبيــرغ )31 عاما( الفوز في 
19 سباقا خلال مســيرته بفورمولا-1 كما فاز بالمركز 

الثاني في بطولة العالم )الجائزة الكبرى( لعامي 2014 
و2015 خلــف زميله البريطاني لويــس هاميلتون الذي 
يرتبط مع مرســيدس بعقد حتى 2018 أيضا. ويتصدر 
روزبيرغ الترتيب العام للبطولة في العام الحالي بفارق 
نقطة واحــدة أمام هاميلتون وذلك قبل ســباق جائزة 

المجر الكبرى المقرر غدا الأحد.

فورمولا ـ 1
الألماني روزبيرغ يجدد عقده 
مع مرسيدس حتى 2018

كاري تألق الموسم الماضي في الدوري الامريكي لكنه لن يشارك في الاولمبياد

اللجنة المنظمة للأولمبياد تتطلع لزيادة حجم مبيعات التذاكر

رجل أمن برازيلي يلقي القبض على أحد الارهابيين المشتبه بهم 
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زئيف شتيرنهل

■ البروفيسور شــلومو أفينري، الصديق والزميل منذ اكثر 
من 50 سنة، محق بقوله ان »التاريخ ليس فقط حرب أبناء النور 
ضــد أبناء الظلام«.  كمــا أنه محق بادعائه بــأن تاريخ الأفكار 
وحــده لا يوفر المفتاح الســحري لفهم التاريــخ بمجمله. ولكن 
التاريــخ ايضا ليس مجموعة من الظواهــر المصادفة والأحداث 
هزيلة العلاقة فيما بينها. فيه ميول وتيارات بعيدة المدى، وهذه 
بالفعل تنكشــف في أحيان قريبة بالطريقــة الأوضح من خلال 

بحث الأفكار.

خطأ في تفسير الظاهرة

فمثلا لا يمكن تفســير الثورة الفرنسية فقط من خلال تناول 
الأزمة فــي الزراعة والنقص في الغــذاء أو افلاس المملكة، عقب 
النفقات الهائلة التي تطلبت دعمــا للأمريكيين في اثناء حربهم 
ضد انجلترا. كما أنه لا يمكن شــرح احداث القرن العشرين فقط 
على أســاس الحرب العالمية الأولى ونتائجها. فمن مثل أفينري، 
الذي اكتسب لنفسه اسما عالميا بفضل عمله عن ماركس وهيغل، 
يعرف بأن الطرق المؤدية من النظرية إلى الممارســة عديدة، بل 

واحيانا غريبة بقدر لا يقل عن طرق العناية العليا في التاريخ.
ليس بيننا أي جدال في أن »من يؤيد حق الفلســطينيين في 
دولــة قومية ويتنكر لحق اليهود في ذلك، لن يحظى بالتأييد في 
اوساط الشــرائح التي تنجر اليوم خلف الديماغوجية القومية 
والدينية لليمين«. ولحســن فهمي، ليس في اوســاط اليســار 
الصهيوني اناس هــذا هو موقفهم. فهذه هــي خلاصة الصراع 
الايديولوجي بين اليســار من جهة وبين اليمين والوسط )الذي 
ينجر وراء اليمــين( من جهة أخرى. كل الجــدالات بينهم تدور 
حول المبدأ الذي يقول ان من يطالب بحق تقرير مصير لنفسه لا 

يحق له أن يحرم الاخرين منه.
ان الحق في الاستقلال وبحكم الذات هو حق انساني أساس 
وكوني، وبالتالــي فإنه ينطبق على الفلســطينيين بذات القدر 
الذي ينطبق على اليهود: دولة قومية واحدة ليســت مقدســة 
أكثــر أو اقل من دولة قوميــة اخرى. في نظر اليمــين، من يفكر 
هكذا هو عدو الشــعب. نعم، من اجل الحقيقة التاريخية، يجب 
التشديد على أنه  في اوســاط حركة العمل بكل اطيافها ايضا  ـ  
حــين كانت هذه لا  تزال موجودة ولم تخرج باســمها  ـ  رفضت 
الأغلبية مســاواة الحقوق الوطنية للفلســطينيين ولم تعترف 
بمفعول وشــرعية حقوقهم  الكونية. ان عدم القدرة على وضع 
بديل لفكرة تفوق الحقــوق التاريخية على الحقوق الكونية هو 
السبب الأســاس للشــلل الفكري والاخلاقي الذي حل باليسار 
عشية حرب الايام الســتة. ففي غضون وقت قصير وجد اليمين 
نفســه في موقع قوة إذ في قيادة العمل أيضا  ـ  من غولدا مائير 
وحتى يعقوب حزان من هشــومير هتســعير، ناهيك عن يغئال 
الون ورفاقه مــن الكيبوتس الموحد والكتاب من اللجنة من أجل 
بلاد اســرائيل الكاملة  ـ  لم يكن يوجد شــعب فلسطيني. بل ان 
حزان أطلق اللؤلؤة المميزة: كيف يمكن المقارنة بين شعب ابن 3 

الاف سنة وشعب ابن 30 سنة؟
ان هــذا الاعتراف بتفوق التاريخ على الحقــوق الطبيعية  ـ  
حقوق الإنســان  ـ  أدى، بالتدريج، بداية إلى التصفية الفكرية 
لليســار ولاحقا ايضا إلى تصفيته السياسية. هنا ايضا سبقت 

التطورات الفكرية التطورات السياسية.
والان ســأتطرق إلى الحرب العالمية الاولى بســبب الاهمية 
المبدئيــة لها لفهــم الواقع الاســرائيلي. ثمة من مِن شــأنهم ان 
يفهموا تحليل أفينري كدليل على أنه طالما لم تقع مصيبة وطنية 
مثل حــرب هدامة أو انهيــار اقتصادي واجتماعــي، أو كلاهما 
معا، فليس في اســرائيل خطر حقيقي على تصفية الديمقراطية 
الليبرالية. وأنا اختلف مع هذا: برأيــي الاحتمال قائم. واليمين 
في الحكم يحققــه بالتدريج كل يوم بيومــه، والثورة المحافظة 
تتدحرج منذ الان، المحكمة العليا تقف على شــفا الشلل والاسوأ 
من كل ذلك يكمن في حقيقة انه انطلاقا من العجز والجبن يعتاد 
المجتمع ويســلم بالواقع. مســيرة طويلة من التطرف القومي  ـ  
الديني وانتصار القيــم البطرياركية على القيم الكونية آخذ في 

النضج عندنا بسرعة.
فضلا عن ذلك، فقد تعلم اليمين، حتى وان كان بتأخير ما، بأن 
ليس له معارضة، بأن النخب الثقافية ضعيفة، جبانة وتطلع إلى 

الاصطفــاف في ظل »الاجماع«. هذا ما كان أيضا في أوروبا وهذا 
ما صفى هناك الديمقراطية الليبرالية. اما عندنا فالمشــكلة اكثر 
خطورة بكثير: فللقومية المتطرفة القبلية، الســاحقة والسامة، 
التي تنغمر بالمعتقــدات التافهة وبالكراهيــات الظلماء، توجد 
قاعدة قوة سياســية، تعليمية واقليمية بما يشبه الحكم الذاتي 
ليس اليسار وحده لا يتجرأ على مواجهتها  ـ  بل وحتى الرسمية 
اليهودية تتراجع أمامها. هذا هو المخزون البشري الذي يمكن أن 
يخرج منه ذات يوم زعران يحملون السلاح ليؤدوا الدور الذي 

أدته العصابات التي سيطرت في أوروبا.
جوهر موضوعنا هــو ان الذخيرة والمواد التفجيرية الفكرية 
التي اعــدت قبل الحرب العالميــة الاولى انفجرت بكل شــدتها 
في الســنوات ما بعدها. ووفرت الحرب الظروف وكذا جزء من 
الجيوش التي ســمحت بتحقق الايديولوجيا وتحولها إلى قوة 

سياسية. ولكن ليس في ذلك ما يوفر تفسيرا كاملا.
ان الضعف البنيــوي للديمقراطية في المانيا وفي ايطاليا في 
السنوات التي سبقت الحرب، والبنية التحتية الايديولوجية  ـ  
التي كان يروج لها بعض من الاســماء البارزة للقرن العشرين، 
في كل مجالات الثقافة، في الفلســفة، في العلــوم الاجتماعية، 
في الادب وفي الفن  ـ  ادت إلى تفكك الديمقراطية في الســنوات 
ما بعد الحــرب: لم تكن اي حتمية تجعل الحرب تخلق فاشــية 
ونازية. فافينري يعرف جيدا بأن النفور من الليبرالية الفلسفية 
ونظريــة العرق لم يكن نتيجــة البطالة والتضخــم المالي وان 
النازية مدينة اكثر »للثــورة المحافظة« في الفترة الانتقالية بين 

القرنين مما هي مدينة للأزمة الاقتصادية.
وهذا هو الحكم بالنسبة لفرنسا، التي لم تشارك على الاطلاق 
في الحرب ولم تتضرر منها. فليس صدفة أنه عند اقامة الكتائب 
الفاشية في تشــرين الاول 1933، كانت أول كلمات زعيم الحركة 
خوســيه انطونيو بريمــو دي ريفرا، في خطابه التأسيســي، 

موجهة ضد جان جاك روســو و »العقــد الاجتماعي«، بمعنى، 
ضد التنور والفكر الذي يقول ان الفرد يســبق من ناحية قيمية 

المجتمع والدولة، وهاذان لا يوجدان إلا من أجله.
المشوق هو انه في فرنســا ايضا بعد الهزيمة في 1940، كانت 
المهمة الاولى التي تصدى لهــا النظام الجديد »للثورة الوطنية« 
هي شــطب الثورة الفرنسية. تلك، على أســاس اعلان حقوق 
الإنسان والمواطن فيها، حررت السود واليهود: في المرة الاولى 
في التاريخ الحديث كان كل الســكان الرجال الذين يعيشــون 
في ذات الدولة مواطنين متســاوي الحقــوق. القوانين العرقية 
المناهضة لليهود في تشــرين الاول 1940 جاءت لتكون المسمار 
الاخير فــي تابوت التنــور. ولم تكــن الامة بعد ذلــك مجموع 

مواطنيها، بل قبيلة تصطف حول كنائسها وقبورها.
وبالنســبة للولايات المتحدة وانجلترا، لا اعتقد أن التفسير 
الامبريالي يحل المشكلة: فالديمقراطية في أمريكا صمدت ضمن 
امور اخرى لأنه لــم يكن فيها نواة قبليــة كان يمكن ان تتطور 
حولها النزعة القومية التنظيمية والعدوانية التي هي اســاس 
الفاشــية. فرغم العنصرية وكراهية الأجانب المغروســتين في  
الثقافــة الأمريكية، لم يكن في الولايات المتحدة ســوى مجتمع 
مدني والمهاجر الذي أقسم للدستور كان مواطنا متساويا لأنسال 

البيوريتانيين.
انجلترا هــي الاخرى في نهاية القرن التاســع عشــر باتت 
»بريطانيــا«، والتي ضمت حدودها الاســكتلنديين، اللويلزيين 
والايرلنديــين. ووحد الجميع الولاء للتــاج، اي للدولة، وليس 
للقبيلة. ضعفت انجلترا في الحــرب وكانت الأزمة فيها خطيرة 
بقدر لا يقل عما في قارة أوروبا. فحتى في مدنها الصناعية وفي 
قراها تجول جنود مسرحون، والخسائر في اوساط الطلاب في 
اكســفورد وكامبردج كانت شــديدة بقدر لا يقل عما في اوساط 

نظرائهم في السوربون وفي عموم القارة.

موسوليني والزخم الشعبي

وبالنسبة لموسوليني، رغم الدعم الشــعبي الذي حظي به، 
فإنه لم يصعد إلى الســلطة فقط بفضل جنود الجبهة، العاطلين 
عن العمل والفقراء، والمسيرة إلى روما لم تكن إلا زينة مسرحية 
عديمة الاســاس. لم تكن ابدا ثورة في ايطاليا. فلو كان للنخبة 
السياســية ارادة للدفاع عن النظام، لكان الجيش والشــرطة، 
اللذين وقفا جاهزين ومســتعدين في مواجهة التجمع الفاشي، 
فرقا المشاركين فيه إلى كل صوب. لقد كان الحكم الفاشي نتيجة 
الأزمة المستمرة للديمقراطية الليبرالية في السنوات التي سبقت 
الحرب؛ وفي ساعة أزمة النخبة السياسية، الليبرالية والمحافظة 
على حد ســواء، رؤســاء الصناعة والبنوك، رؤساء الكنيسة 

والاسرة المالكة اعترفوا بعدم قدرتهم على استقرار القارب.
لقــد تفككــت الديمقراطية مــن الداخل، ورئيســا الحكومة 
الســابقان جوباني جوليتي وانطونيو سلندا أيدا موسوليني، 
وقد دعاه الملك في تشــرين الاول 1922 إلى تشــكيل الحكومة، 

الذي كان بين 13 من وزرائها 3 فاشيين بالاجمال.
 لقد كانــت هذه حكومــة ائتلافيــة عادية مــن الليبراليين 
والمحافظــين والقوميين. ولــم تبدأ مســيرة التحور الفاشــي 
المتســارع إلا بعد ثلاث ســنوات وانتهت فــي 1929. يمكن لموت 
الديمقراطيــة أن يكون بطيئا، والعذابات التــي تأتي بالتدريج 
يعتاد الناس عليها. في المانيا وفي فرنســا فيشــي ايضا اعتاد 
الناس بسرعة على واقع لم يتصور أحد قبل وقت قصير من ذلك 
ان يكــون ممكنا. والآن إلى يوهن غوتفريــد هاردر، إلى ادموند 

بارك والمعنى العميق الذي للأفكار التي غرساها في عالمنا.
 اولا وقبل كل شــيء يقــال ان التعددية الثقافية المتســاوية 
المزعومة لهــاردر كانت تعدديــة محدودة الضمــان وذلك لأن 
المغــرم بالثقافات المتعددة هــذا، حبيب ما بعــد الحداثة، طور 

نسبية حادة ومراتبية واضحة للشــعوب والثقافات. وحسب 
فكره، ففي رأس الســلم يقف الألمان في فتــرة الغزوات الكبرى، 
مجددو العالــم، محتلو الامبراطوريــة الرومانية، التي تجرأت 
على أن تفرض القانون الروماني على كل سكانها وهكذا ارتكبت 
جريمة لا تغتفر ضد التميز الثقافي للشــعوب المختلفة. وتمكنت 
القبائل الألمانية المفعمــة بالحيوية من تحويل الامبراطورية إلى 
فسيفساء من الثقافات، كل ثقافة فيها تضع حدودا وأسيجة في 

وجه تأثيرات الثقافات الأخرى.
مــن ناحية هــاردر، فإن كل تأثيــر خارجي هــو تأثير هدام 
والمضامــين القومية الســيئة افضل دوما مــن مضامين المصادر 
الاجنبيــة. لقد كان هاردر قبل كل شــيء قوميــا وفقط بعد ذلك 
مســيحيا. والمســيحية بقيمها الكونية تراجعت دوما لديه امام 
القيم القومية. لقد رأى في الالمان في عهده شعبا شابا يصعد إلى 
المسرح الذي ينزل منه الفرنسيون المتعفنون واعتقد بأن الثقافة 
الالمانية أصيلة، بينما الثقافة الفرنسية مصطنعة. وهذا يتناقض 
بالفعــل مع المبدأ حول القيمة المتســاوية لــكل الثقافات والذي 

ينسب إلى هاردر بالخطأ.
ولكن إلى الذروة تصل الاســطورة الهاردريــة عندما نعنى 
باليهــود. فالفيلســوف الالمانــي معــروف بمحبتــه للقصائد 
التوراتية ولعالــم العبريين القدماء. ولكــن إلى جانب اعجابه 
الكبير بالشرق العتيق، البطرياركي، كانت فيه لاسامية كبيرة. 
لقد طور هاردر كل الاراء المســبقة المعروفة للسامية الاوروبية. 
وكانت لاساميته اخطر من لاسامية فولتير، الذي قاتل ضد الدين 
بصفته هذه وكانت المســيحية والكنيسة الكاثوليكية الموضوع 

الاساس لعدائه الشديد.
في نظر هــاردر كان اليهــود على مدى الاف الســنين »نبتة 
طفيلية« على جسد الشعوب  الاخرى. فقد سيطروا على التجارة 
والاموال وهكذا جعلوا شــعوب أوروبا عبيــدا طوعيين للعضة 
اليهودية. سيأتي يوم، كما قال، وسيعيش اليهود حسب قوانين 
أوروبا، ولكن حتى ذلك الحين فإننا ملزمون بأن نحرر المسيحية 
من تأثير اليهودية. هذه الفكرة لا تنســجم هي الاخرى مع مبدأ 
القيمة المتســاوية لكل الثقافات. وبالفعل، فــان هاردر لم يخفِ 
رأيه حــول دونية الثقافات الاخرى، وبالاســاس الثقافات غير 
الاوروبية: فبينما السلافيون اثاروا شفقته فقط لانعدام القدرة 
القتاليــة الالمانية لديهم، اعتقد بأنه حبــذا لو لم تخلق الطبيعة 
افريقيا على الاطــلاق. اما اليابانيون واكثــر منهم الصينيون، 
الذيــن اثنــى فولتير على مســاهمتهم في العلــوم، فلم يثيروا 
انفعاله بسبب النواقص الجسدية المختلفة التي أولاها لهم. وكذا 
الهنود، الخراف الخانعة، لم يتحدثوا إلى قلبه بســبب السلبية 

الشهيرة بهم. لا توجد لديه كلمة واحدة من التقدير لثقافتهم.
وأخيرا، بضع كلمات عن بارك. حوله ايضا نشــأت اسطورة 
متجذرة، ترى فيه مقاتل حرية مناهض للإمبريالية. صحيح أن 
بارك دافع عن الايرلنديين الكاثوليك وعن الهنود في وجه الحكم 
الكولونيالي الفاســد، ولكنه لم يفعل ذلك باسم حقوق الإنسان 
بل باســم التاريخ، التقاليد والعادات المحلية، بمــا فيها الاكثر 

اثارة ووحشية.
بالنســبة لأمريكا، كانت المبادىء التي وجهته مشابهة. فهذا 
السياسي الانجليزي الذي كان يعرف جيدا مصالح المستعمرات 
ســعى إلى انقاذ الامبراطورية ومنع انفصال المســتعمرات عن 
انجلترا. وقد فهم بأن سياســة الصدام مع المستعمرات وفرض 
ارادة التاج على سكانها ســتؤدي في النهاية إلى انقطاعها عن 

انجلترا.
ولكن بارك خاف اكثر من أي شــيء آخــر امكانية أن تتبنى 
المســتعمرات في ظل الصراع مبادىء التنور التي بدأ هو نفسه 
يصارعها قبل ثلاثين سنة من الثورة الفرنسية. لم ينفر أحد اكثر 
منه من مبدأ الحقوق الطبيعية، من فكرة حق بني البشــر في ان 
يخلقوا لأنفســهم مجتمعا ويعطوا لأنفســهم حكما كما يرونه؛ 
لم يكن في نظره شيء أســوأ من التوجه إلى المبادىء المبسطة 
للحرية. وعليه فمنذ يــوم قيام الولايات المتحــدة، اختفت من 

خطابات وكتابات بارك وكأنها ابتلعها المحيط.
لا شــك أن في أفكار القوميين والمحافظين اساســات ايجابية 
ايضا، ولكن في الحســاب العام فإن الضرر الذي الحقوه في الـ 
300 ســنة الاخيرة، حتى يومنا هذا، يفوق بكثير مساهمتهم في 
تقدم الحرية والليبرالية. والاعتــراف بتأثير هذه الأفكار يؤكد 

فقط الحاجة إلى وضعها أمام الحكم الأخلاقي.
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المجتمع الإسرائيلي يتجه لليمين والتطرف

عميره هاس
 

■ هنــاك إعــلان مفاجيء تم نشــره يوم 
الجمعــة الماضي: حركة حماس ستشــارك في 
التي  البلدية والمجالــس المحلية  الانتخابــات 
ستجرى في 8 تشرين الأول/أكتوبر. بعد ثلاثة 
اسابيع من اعلان حكومة السلطة الفلسطينية 
رســميا عــن موعــد الانتخابات، تبــين أنها 
ســتجرى في الضفة الغربية وفــي قطاع غزة 
في نفس الوقت. اعــلان حماس تمت مباركته. 
ويتم تفسير مشاركتها على أنها خطوة حقيقية 
لإنهاء الانقســام السياســي والمؤسساتي بين 
الكيان الفلسطيني. ويبدو قرار حماس  جزئي 
التي  الهوة السياسية  احياء لمحاولات جســر 
اعتبرت فاشــلة. متحدثون من اليسار أعربوا 
عن تقديرهم أو عن أملهم بأن هذا الامر سيمهد 
الطريق لانتخابات عامة للمجلس التشــريعي 
ولاقامة حكومــة جديدة تمثيليــة. ولكن بعد 

المباركة بقيت امور كثيرة خفية. 
التحــدي المباشــر ليس فقط تقبــل الآخر 
سياســيا من قبــل حكومــة غزة التــي تمنع 
منذ ســنوات نشــطاء فتح من احياء الذكرى 
بتفريق  تقــوم  أو  عرفــات  لمــوت  الســنوية 
مظاهرات منظمات اليســار الصغيرة بالقوة، 
التي تطالب بوضع حد للانقســام السياسي. 
وهذا التحدي هو بنفس القدر للحكومة في رام 
اللــه ولأجهزة الأمن التابعة لها التي تســيطر 
لمجلس  الانتخابات  حملــة  اثنــاء  فتح.  عليها 
الطــلاب التي تجرى كل ســنة، يتــم اعتقال 
نشــطاء الكتلة الإســلامية على أيدي اجهزة 
الأمن الفلســطينية. وفي هذه المرة ســتضطر 
الاجهزة الأمنية للســماح للممثلين المقربين من 
حماس العمــل بدون تعويــق. جميع المقربين 
من حماس يتم استبعادهم عن وسائل الإعلام 
التابعة للسلطة الفلسطينية. وقنوات الراديو 
إلى أن تشملهم  والتلفاز والصحف ســتضطر 
الآن في برامجها. وايضا وسائل إعلام حماس 
في قطاع غزة ســتضطر إلى فعل نفس الشيء. 
وقد وقع ممثلو المنظمــات المختلفة في غزة في 
هذا الاســبوع على ميثاق الشرف الذي يقضي 
بأن الجميع ســيحترمون قانــون الانتخابات 

الفلسطيني. 
الانتخابــات بطبيعتهــا هي فتــرة تدخل 
اجتماعي كبيــر. الانتخابات المحلية قد تجذب 
غير السياســيين أو خائبي الأمل واليائســين. 
لأنها تتصل بشــكل مباشــر بالحياة اليومية. 
اجتماعات، أفــكار من اجل تحســين الوضع، 
اســئلة علنية للمســؤولين وإلقاء المسؤولية 
عليهم، مشــاهدة اجاباتهم، تغطية صحافية. 
كل ذلك هو جزء لا يتجزأ من العملية. اصحاب 
المهمات ســيُلزمون بالإجابــة، ليس فقط على 
المســتوى البلــدي بــل ايضا على المســتوى 
السياسي العام. ورغم التراجع العام في تأييد 
المنظمات السياسية ما زالت القوائم المتنافسة 

تنتمي إلى المنظمات السياسية العامة. 

اثناء الانتخابات تكون الصحوة السياسية 
والمدنيــة كبيــرة وبيانــات حقــوق المواطن 
وواجبات السلطة تبرز أكثر. هذا هو بالضبط 
سبب دفع النشــطاء غير الحزبيين إلى اجراء 
الانتخابــات، رغم معرفة أنها لــن تكون حرة 
بشــكل كامــل تحت الاحتــلال الاســرائيلي، 
واعتماد الفلسطينيين على التمويل الخارجي. 

في الانتخابات المحلية الســابقة في 2012، 
حيــث رفضــت حمــاس المشــاركة، تم اعفاء 
الاطراف من وجع الــرأس الذي هو العقوبات 
الاســرائيلية المحتملة والدول المانحة في حال 
القائمة الإســلامية. فــي الانتخابات  انتصار 
المحليــة الاولــى التــي جــرت في الســلطة 
الفلســطينية فــي نهايــة 2004 وبداية 2005 
حصلــت قائمة التغييــر والاصــلاح التابعة 
لحمــاس علــى اغلبيــة المجالس فــي الضفة 
الغربيــة. وجمدت الدول المانحة مســاعداتها 
لتلــك المجالس. وحســب الادعاء فــان وزارة 
الحكم المحلي التابعة للســلطة، أظهرت بخلها 
ايضا في تخصيــص الميزانيات للمجالس. في 
الانتخابــات العامة في 2006 ردت اســرائيل 
الضفة  في  حماس  لنشــطاء  اعتقالات  بموجة 
وجمدت نقل امــوال الضرائب. والدول المانحة 
قامت بتجميد المســاعدات المباشــرة للسلطة 
القدس  شــرقي  سكان  وممثلو  الفلســطينية. 
المنتخبــون في قائمة حمــاس، وأحد  الثلاثة 
ســكان القدس الــذي كان وزيرا فــي حكومة 
الفور، وفيما  اسماعيل هنية، تم اعتقالهم على 

بعد سحبت اقامتهم وطردوا إلى رام الله.
 التحدي فــي الانتخابات المحلية هو للدول 
المانحــة ولاســرائيل: هــل ســتتدخلان في 
العمليــة الديمقراطية الفلســطينية الداخلية 
وتعمــلان علــى افشــالها؟ هل ســيؤثر ذلك 
علــى الناخبين؟ هل ســيكون للخــوف تأثير 
ويتــم اختيار من لا يســبب العقاب؟ هل هناك 
القائمة  إلى  الانضمام  ســيرفضون  مرشحون 
بسبب خوفهم من الاجراءات الاسرائيلية؟ في 
انتخابات 2012 ترشحت قوائم تنتمي لتحالف 
منظمات اليســار. فهل ســيعتبر الناخبون أن 
هــذه المنظمات موجــودة على المهــداف، كما 
تشــير الاعتقالات الادارية للنشــطاء المقربين 
العكس؟  ســيحدث  هــل  الشــعبية؟  للجبهة 
وكنوع من رفض الضغوط، سيختار الكثيرون 
القائمة التي ســتتعرض للعقاب حتى لو كانوا 
لا ينتمــون إلى المنظمــة التي تقــف من وراء 

القائمة؟. 
حمــاس تدرك الاخطار وهي ســتبحث عن 
طريــق لتقديم قوائــم ومرشــحين لا ينتمون 
بشــكل مباشــر اليها، في الضفة الغربية على 
الأقل. في الأســبوع الماضي، منــذ الإعلان عن 
النيــة فــي المشــاركة، قالت وســائل الإعلام 
الفلســطينية إن الحركــة ستترشــح بقوائم 
»وطنيــة«، أي بالتعاون مــع منظمات اخرى، 
حمائلية وتكنوقراطية. المتحدث باسم الحركة 
ســامي أبو زهري قــال أول أمــس إن الحركة 
ومهنيين  خبــراء  قائمة  طريق  عن  ستشــارك 
من اجــل تقديم الخدمات للجمهــور. ولكن هل 

ستتعامل اســرائيل معهم كمختصين ومهنيين 
هدفهم هو تحسين الخدمات للجمهور؟ 

الاجــراءات العقابية التي اتخذت في 2005 
و2006 تســمح لحماس بالقول إن فشــلها في 
العالم  التي وضعها  الســلطة ســببه العصي 
واســرائيل في عجلاتها. هــذا الادعاء يصعب 
نفيه أو اثباته. ولكن في جميع الحالات، قدرة 
حكومة حماس على الاســتمرار في ادارة غزة 
رغــم كل العقوبــات الدولية والاســرائيلية، 
تخلق في الضفة الغربيــة صورة للحركة أكثر 
كفاءة من السلطة الفلســطينية، حيث أنه في 
الظروف الاصعب نجحت في اظهار سيطرتها. 
هل ســيؤثر هذا على قــرار الناخب في الضفة 

الغربية؟. 
هذه الاســئلة تؤكــد إلى أي حــد كيف أن 
الاعتبارات في الانتخابات الفلسطينية المحلية 
لا يمكن أن تكون متحررة من الدائرة الخارجية 

للسيطرة الاسرائيلية والرقابة الدولية. 
في سنة 2012 عللت حماس عدم مشاركتها 
في الانتخابات بعدم وجود الشفافية ومطاردة 
رجالها من قبل الســلطة. وجــرت الانتخابات 
في الضفة الغربية فقط. غياب حماس عن تلك 
الانتخابات كان مريحا لفتح. فهي لا تحتاج إلى 
وضع شعبيتها في موضع الامتحان. أو اختبار 
وعودهــا مــن 2006 والقول إنهــا تعلمت من 
أخطاء الماضي. في تلك السنة عندما فقدت فتح 
السلطة، كان الاســتنتاج العام هو أن الناخب 
عاقبتها بســبب فســادها، وغيــاب الاهتمام 
بالجمهور الواســع والفجوة بــين الخطابات 
الســاخنة وبين الاعمــال والنوايــا. الاغلبية 
اختارت حماس ليس بسبب برنامجها الديني 
الايديولوجي. وفتح وعدت بأنها ستتحســن. 
وحســب اســتطلاعات الرأي العــام يبدو أن 
حالها.  على  بقيت  الفلسطينية  السلطة  صورة 

فهي ما زالت فاسدة ولا تهتم. 
أمام التساؤلات تبرز الجاهزية اللوجستية 
لعملية الانتخابات. حسب جدول زمني متشدد 
نشرته اللجنة، غدا سيتم فتح مكاتب تسجيل 
حق  لأصحــاب  وغزة  الضفــة  فــي  الناخبين 
الاقتراع ممن لم يســجلوا بعد اســماءهم في 
ســجل الناخبين. ويوجد لهم خمســة ايام من 
اجل الانضمام لـ 2.006.64 شــخص ســجلوا 
حتى آذار الماضي، وهم يشكلون 78.5 في المئة 
من اصحاب حق الاقتــراع في الضفة وفي ذلك 

شرقي القدس وقطاع غزة. 
تسجيل القوائم المتنافسة سيبدأ في 18 آب 
وسيســتمر عشــرة ايام. وفي 24 ايلول سيتم 
نشر القوائم وســتبدأ حملة الانتخابات التي 
ستســتمر إلى 6 تشــرين الاول.  حسب موقع 
المركزية، كل شــيء جاهز  لجنة الانتخابــات 
ومنظم من اجل يوم التصويت. وقد بقيت فقط 
الاحجية الاكبر وهي ما الذي ســيفعله الجيش 
الاســرائيلي في ذلك اليوم وذلك الاسبوع. هل 
ســيبدأ بالاعتقالات واقتحام القرى والاحياء. 

وكيف سيؤثر ذلك على الناخبين.

هآرتس 2016/7/22

لأول مرة منذ عقد من الزمان تشارك الحركة
 في الانتخابات الفلسطينية في الضفة

حماس تركض... لكن إلى أين؟
الون بن دافيد

■ في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي قرر رائد في 
جيش بنما، موزيس جيرولدي بأنه حان وقته ليحل محل 
الحاكم مناويل نورييجه. فنظم بضع ســرايا من الجيش، 
اتصــل بالأمريكيين وطلب مســاعدتهم للقيــام بانقلاب 
)ولكنه نســي ان يترك لهم رقم هاتف يمكنهم ان يتصلوا 

به من خلاله(. 
في صبــاح الانقلاب ســيطر جيرولدي علــى النطاق 
الرئاسي وتوجه باحترام شــديد إلى الرئيس نورييجه: 
»سيدي الجنرال، أنت مطالب بأن ترافقني إلى الاعتقال«، 
قال له بأدب. وبالتوازي اطلق بيانا في الاذاعة عن مجلس 
الثــورة. ولكن الأمريكيين نســوا أن يســدوا احد الطرق 
المؤديــة إلى القصر، وفــي غضون ســاعات اقتحمت إلى 
هناك القوات الموالية للرئيس. ســحب نورييجه الغاضب 
مســدس جيرولدي وأطلــق عليه ثــلاث رصاصات وهو 

يصرخ: »ليس هكذا تقام الثورة!«. 
مــع ان المحاولة التركية في نهاية الأســبوع كانت على 
نطاق أوســع بكثير، لكنها خرقاء بقدر لا يقل. فهي تستند 
إلى كتب الارشاد للثوريين في القرن الماضي، ولكن الازمنة 
تغيرت. فمــن أجل إحداث ما فعله للجيش التركي بنجاعة 
فــي 1980، يحتاج اليوم إلى الســيطرة على كل وســائل 
الاتصالات فــي الدولة، بما في ذلك الخلــوي والانترنت. 
ويجب ايضا الســيطرة علــى كل المطــارات وليس على 
واحد منهــا فقط، واذا كان يراد ضمــان النجاح فمرغوب 
فيه أن يبدأ الانقلاب بقطــع رؤوس القيادة، أو على الاقل  

بتحييدهم. 
في اليوم التالي للانقلاب ادعت وسائل الإعلام التركية 
بأن طائرة اردوغان كانت ضمن نطاق استهداف طائرات 
اف 16 للمتمردين وانهم قرروا إلا يســقطوها. من الصعب 
أن نعرف إذا كانت هــذه القصة ذات مصداقية، وذلك لأنه 
ما أن انتهى الانقلاب، فإن كل ما ينشــر في وسائل الإعلام 

هو رواية المنتصرين. 
ان المكالمة الهاتفية الســريعة لرئيــس الوزراء بن علي 
يلدرين إلى التلفزيون، بعد نحو ســاعة من بدء الانقلاب، 
أكدت أن المتآمرين لم يســتولوا حقــا على الحكم. وعندما 
صعد اردوغان ايضا إلى البث بالفيس تايم الشــهير، كان 
واضحا بأن الانقلاب مآله الفشــل. ونوصي بالمناسبة كل 
مؤيدي نظريات المؤامرة أن يشــاهدوا مرة اخرى الوجه 
المفــزوع لأردوغان في هذا البث. فهذا ليس وجه من خطط 

وأخرج مسرحية هذا الانقلاب.
واذا كان لا بــد من نظريات المؤامرة  ـ  فكنت ســأبحث 
عنها في المســار الذي بين موســكو وأنقرة. ولكن لم يكن 
للمتآمرين اي قوة عظمى تعطيهم التأييد العلني. الولايات 
المتحدة مثلما فعلت في مصــر أيضا وفي الثورة الخضراء 
في 2009 في إيران، ســارعت إلى ادارة الظهر لهم. فباراك 
اوباما وجون كيري ما كان بوســعهما أن يشخصا صديقا 

او فرصة حتى من مسافة متر. 
ولكن ما نجح فيه عبدالفتاح السيســي في 2013، حتى 
بدون تأييد أمريكــي، ما كان له ان ينجح فــي تركيا. فقد 
قاد السيســي انقلابا ناجعا بصفتــه وزير الدفاع المصري 
بينم كان الجمهور المصري معه. فبعد تذوق الحكم بقيادة 
الاخوان المســلمين فهم شــباب ميدان التحرير بأن الحكم 
العســكري أقل ايلاما من »الديمقراطية« الإســلامية. اما 

الاتراك فليسوا هناك. 
كان مــن الصعب أن نجد في تركيا هذا الاســبوع احدا 
أحب فكرة الانقلاب العســكري. فحتى معارضو اردوغان 

الشرسون، العلمانيون والليبراليون تماما، ما كان يمكنهم 
ان يحتملوا فكرة أن يأخــذ الجيش بالقوة خيوط الحكم. 
يحتمــل أن تكون طــرأت على بالهم في الايــام التي مرت 
منذئذ أفكار اخرى، ولكن في ليل الانقلاب  ـ  كان الجمهور 

التركي كله يقف ضد المتآمرين.
 

الثورة المضادة
 

رغم الفشل، ينبغي الاعتراف بأن المتآمرين نجحوا اكثر 
مما كان يمكــن التقدير. فقد اعتقد قلة ان يكون في الجيش 
التركي المقمــوع والمخصي، لا تزال قوى تتجرأ على خوض 
انقــلاب بل وتنجح في تقديم حملة من الاف الجنود ســرا 

دون أن يلاحظ الحكم ذلك. 
والان يوشــك هــذا الجيش علــى أن يكــون مقموعا 
ومخصيا اكثــر. فالميزان الاولي حتى يــوم امس يتحدث 
عن 6 الاف من رجال الجيش في المعتقل. وقد بات هذا 1 في 
المئة من اجمالي كل من يخدمون في الجيش، بينما لا تزال 
يد اردوغــان على الجرار. في اعلانــه اول أمس عن حالة 
الطوارىء قلــص اردوغان صلاحيات الجيش أكثر فأكثر، 
ووضعه تحــت إمرة المحافظين. وهــو ينقطع عن الجيش 
ويلقي بكل آماله على قوات الشــرطة وعلى الجمهور الذي 

يؤيده. 
مئــات الاف الجنود والضباط يشــاهدون الان رفاقهم 
مهانــين ومعذبين على ايدي الشــرطة. ويحتمــل أن بعد 
وقت غير طويل سيرون كيف يشنقون ولكن بعد ذلك فإن 
هذا يغلي. هــل يمكن لاردوغان ان يجعــل الجيش المهان 
والمقموع يواصل القتال من اجله في حرب عديمة الجدوى 
ضد الاكراد؟ هل سيوافقون على أن يكونوا حرس الحدود 
ولحم المدافع بلا صلاحيات وطنية؟ كم من الوقت ســيمر 
إلى ان تؤدي التطهيرات، التعسفية في معظمها ان  تؤدي 
بمجموعة اخرى مــن الضباط إلى الاســتنتاج بأنهم إذا 
كانوا على أي حال في الطريق إلى المشــانق، فمن الافضل 

لهم على الاقل ان يصارعوا؟ 
اما إذا كان اردوغان كما وعد ســيكون »منصتا للطلب 
الجماهيري« لتطبيق عقوبة الموت  ـ  فانه ســيفتح جبهة 
جديدة جدا اخــرى حيال الاكراد. فالاكــراد يفهمون بأنه 
بعد المتمردين فورا هم الذين ســيكونون من يلتف الحبل 
حول رقابهم. وعندما يبدأون بشنق الاكراد، فان كل تركيا 
ستنزف. فالشــبان الاكراد سيســيرون كرجل واحد إلى 
صفوف حزب العمال الكردستاني، وسيضرب الإرهاب كل 
زاوية في تركيا، أما الاقتصاد التركي، بؤبؤ عين اردوغان، 

فسيتلقى ضربة شديدة. 
رجــال المخابرات هم ايضا لن يفلتــوا من العقاب. ففي 
الإعــلام التركي زعــم انهم تلقــوا اخطارا منــذ بعد ظهر 
 ،MIT الجمعــة، ولكنهــم لم يبلغــوا اردوغــان. رئيس
»الموســاد« التركي هاقان فيدان ســيدفع الثمن على هذا، 
ومشكوك ان يحصل على تعيين السفير الذي وعد به.  وفي 
هذه الاثناء يمتطي اردوغان النمر الذي اطلقه إلى شوارع 
تركيا. جمهور مؤيديه، نحو نصف سكان الدولة يتصرفوا 
وكأن الانقلاب كان افضل ما حصل له. والدعوات المتكررة 
من اردوغان لهذا الجمهور للبقاء في الشوارع تفسر كإذن 
لاخذ القانــون في الايدي. في اوســاط مؤيديه رأيت هذا 
الاسبوع وجوها جديدة  ـ  إســلاميين على نمط داعش ما 
كان يمكــن في الماضي رؤيتهم فــي جمهور مؤيدي الحزب 

الحاكم. اما الان فانهم يشعرون هناك بأنهم في البيت.  
صعب أكثر أن نعــرف إذا كانت ثورة اردوغان المضادة 
ستركز فقط على زيادة صلاحياته، اما أنها ستتضمن ايضا 
ابعادا دينية تؤدي بتركيا إلى النموذج الإيراني. النصف 
الثاني من تركيا، العلمانيون والديمقراطيون ينظرون إلى 

التطورات ويتملكهم الرعب. يــرون رعاعا يأخذ إلى يديه 
الســيطرة في الشارع ويفهمون بأنه حتى كل كلمة انتقاد، 
كل بوســت على الفيس بوك كفيل بأن يؤدي إلى الاعتقال 
الفوري. الاف الاتراك الذين اســمهم الشــخصي هو فتح 
الله، على اســم الزعيم المنفي في الولايات المتحدة غولن، 
سارعوا هذا الاســبوع إلى وزارة الداخلية بطلب لتغيير 
الاسم. ولكن هذا الجمهور كفيل ايضا بأن يكون الامل. فمن 
وقفوا وصدوا باجسادهم الجيش التركي يفهمون بأن في 
ايديهم القوة لصد قوى اكبر منهم. فكلما عذبهم يمكنهم ان 
يتكاثروا وان يقفوا ضده. في نهاية المطاف، يدور الحديث 
عن حكم فرد. لا بديل لاردوغــان. كما أنه يحرص على إلا 
ينمو تحته خلفاء، بحيث أنه لو حصل شــيء ما ينزله عن 

المنصة، مشكوك أن يبقى حزبه في الحكم.
 

يا تركيا: نحن ورائك
 

محاولة الانقلاب في نهاية الاســبوع ســتكون علامة 
طريق هامة في تاريخ تركيا، ليــس فقط في تغيير طبيعة 
النظــام، بــل وربما ايضــا بتغييــر مكانهــا الجغرافي  ـ  
السياسي. فبســكرة القوة والغضب، كفيل اردوغان بأن 
يقود تركيا إلى خارج حلف الناتو والابتعاد عن الولايات 
المتحدة. ويمكن للقــاء القريب مع بوتين، موضع الاعجاب 
والقــدوة لــه، ان يولد شــبكة علاقات جديــدة تماما مع 

الكرملين. 
اردوغان يبني منذ الان حجــة الغيبة ويتهم الطيارين 
الذين اســقطوا الطائرة الروسية بالمشــاركة في المؤامرة 
ضده. رئيس الوزراء السابق الشريك القديم في الطريق، 
احد داود اوغلو، الذي اعترف بأنه اصدر الأمر بإســقاط 
الطائــرة، كفيل هــو ايضا بــأن يكون ضحيــة مثل هذه 
الانعطافة. فسحب تركيا من اذرع الناتو سيكون بالنسبة 
لبوتــين خطوة مظفــرة، ورقــة انتصار تلقــى في وجه 

الولايات المتحدة والغرب.
وبالمقابل، يقف الاقتصاد التركي، قاعدة قوة اردوغان 
مــع عملة باتت تهبط، مع ســياحة تختفي واســتثمارات 
اجنبية تبــدأ بالتردد. فتحويل تركيا إلى دولة إســلامية 

سيهرب ايضا المستثمرين الذين لا يترددون بعد.
 مــع كل الالم والنفــور مما يجــري في تركيــا، خيرا 
تفعل اســرائيل فــي ابقائها على الصمــت. ليس للموقف 
الاسرائيلي أي اهمية أو تأثير على مستقبل تركيا ولا يوجد 
اي سبب يدعو إلى تخريب الاتفاقات التي تحققت في هذه 

اللحظة، حتى لو اصبح الحكم في تركيا كريها. 
لقد كان مشــوقا ان يكون المرء في تركيا هذا الاســبوع 
فيرى دولة ومجتمعا يكافحان في سبيل هويتهما. فليتقي 
زملاء صحافيــين، ابطالا حقيقيين يواصلــون الكفاح في 
سبيل نشر الحقيقة وفي ســبيل حرية التعبير، حتى حين 

يكون واضحا لهم بأنهم سيدفعون ثمنا شخصيا باهظا. 
في هذه الايام يهبــط ظلام على تركيــا، ولا يمكننا إلا 
أن نأمــل بأن يعود النــور قريباً. ولكن كانــت العودة من 
هذه الدولة المظلمة إلى هنا حزينة، غير أننا اكتشــفنا بأن 
الظلام موجود هنــا أيضاً. وان هنا ايضــا توجد حكومة 
تعتقد بأن الاهتمام الاكاديمي بأعمال الشاعر الاسرائيلي  
ـ  الفلســطيني جريمة، وتحاول بلا خجل الســيطرة على 
عموم وســائل الإعلام، ويوجــد مئات من رجــال الدين 
الفخورين بالتماثل مــع القول ان اللوطيين منحرفون. في 
الزيارة الســابقة إلى تركيا قبل نحو شهرين شعرت بأننا 
نوجد على مســافة ثلاث خطوات خلفهم. اما هذا الاسبوع 

فقد اتخذنا خطوة أخرى نحوهم.

معاريف 2016/7/22

كانت العودة من تركيا حزينة ولكن نكتشف بعدها أن الظلام موجود هنا أيضاً 

  الظلام الكبير
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مـنبرالشباب

التطوع في السودان: شباب يبحث عن أحلامه 

الكتّاب الشباب في مصر بين نارين: رقابة السيسي وتسلط دور النشر 

الخرطوم - إسلام أبو القاسم

امتدت رحلة بحث الشباب السوداني لتحقيق أحلامهم 
سنين طوال. أهمل المجتمع الشباب والشابات، على الرغم 
من أحلامهم البسيطة. لم تتسع فرص الشباب السوداني 
ولم يتــم الاعتــراف بوجودهــم إلا بعد أحــداث الربيع 
العربي، حيث ارتأت الحكومة أن تحتوي هؤلاء وتســتمع 

إليهم وتستفيد منهم لتحقيق برامجها حسب ما تراه. 
ولا نســتثني المعارضــة من اســتغلالها للشــباب في 
الســودان على الرغم من كفاحهم المستميت لتغيير ثقافة 
القطيع وآفــات المجتمع العنصرية، حيــث تكالبت عليهم 
أحزابهم لتضيق بهم، عندها لم ييأســوا ووهبوا انفسهم 

في خدمة المجتمع متجهين نحو العمل التطوعي. 
ســاعدت مواقع التواصل الاجتماعي الشباب في طرح 
بطريقة  مساعدتهم  تعني  المجتمع  فمســاعدة  مشاريعهم، 

أو بأخــرى عوضاً عن الجلوس وعقــد الأيادي والدخول 
في نقاشــات لا تغني و لا تسمن من جوع، و على الرغم من 
أوضاعهم المعيشــية المتواضعة والعطالة المتفشية نفضوا 
أنفســهم وخاضوا التحديات الصعبة لإثبات وجودهم و 
قدرتهم على إحداث تغيير حقيقي، وقد انتشــرت أخيراً، 
مبــادرات وفعاليات تطوعية منها ما نجح في اســتقطاب 
متطوعين بأعداد كبيرة ومنها ما فشــل وغيّر وجهة الدفة، 
الأهــم من ذلك هنــاك من اســتطاعوا أن يتركــوا بصمة 
واضحة في قلوب الشعب الســوداني بمبادرات تطوعية 
اســتحقت الإشــادة و العرفان على ما قدموه من خدمات 
وضعــت علامــة فارقة في مشــوار العمــل التطوعي في 
السودان، ومنها مبادرة نفير، التي انطلقت في العام 2013 
على أثر اجتياح الفيضانات لمناطق متعددة في السودان، 
وفقدت الأســر مساكنها و نامت في العراء ولم تتوفر مياه 
صالحة للشــرب وانقطعت الكهربــاء، بالإضافة إلى عدم 

توفر الطعام.
اجتمع الشــباب و الشــابات على ضرورة العمل لرفع 
الضرر عن المجتمع، تم تقســيم المتطوعين إلى مجموعات 
عمل تعمل علــى فترات متفاوتة، وعلى الرغم من الظروف 
الســيئة التي واجهت المتطوعين الا أنهم اعتمدوا منهجية 
البحث والاستقصاء في توفير المســاعدات للمتضررين، 
كما أنشــأت المجموعة صفحة على الـ »فيســبوك« لتوفير 
المعلومات بشكل يومي سواء أكانت مساعدات اومعلومات 
و فتحت الباب لمــن يرغب في الانضمام والمســاعدة بأي 

شيء حتى لو كانت مجرد فكرة.
أما المبــادرة اللافتة ايضــاً، فهي »شــارع الحوادث«، 
وهي تعدّ  فكرة، على بســاطتها فكرة نبيلة يســتفيد منها 
المرضــى الذين يرتادون المستشــفيات للبحث عن علاج، 
مجموعة من الشــباب والشابات يستظلون من حر النهار 
تحت أشجار الشجر لدى )ست الشاي( بائعة شاي اسمها 
قســمة تجلس على الرصيف، منحتهــم مقاعد صغيرة لا 
يتجاوز ارتفاعها نصف متر عن الأرض يجلســون عليها 
لإلتقاط انفاســهم مــن الهرولة إلــى الصيدليات لتوفير 
الدواء للمرضــى المحتاجين، في البداية كان الشــباب و 
الشــابات يجمعون المــال لتوفير الدواء مــن مصروفهم 
الخاص وتطــورت الفكرة إلى انشــاء صفحــة على الـ 
»فيسبوك«، ينشر فيها نوع الدواء والمبلغ المطلوب ويقوم 
المتبرعون بتحويل الرصيــد في أرقام الموبايل المرفقة في 
الـ«بوســت«، ولاقت هذه الفكرة الرواج فأصبح الجميع 
يتشــاركون بوست المســاعدة فيما بينهم سواء أكان في 

الفيسبوك أو عبر الواتساب.
جمع  الحوادث  شــارع  وشــابات  شــباب  واستطاع 
التبرعــات و تجهيز غرفــة عناية مركــزة للأطفال كاملة 
بمعدات حديثة في مستشفى في أم درمان، واللافت للنظر 
أنهم ارتأوا أن تفتتح الغرفة وتقوم بقص الشــريط ســت 
الشــاي، وذلك رداً لجميلها حيث كانت السبب في تحقيق 
حلمهم بتوفير مكانها لهم و في نفس الوقت تسليط الضوء 
على معاناة ســتات الشــاي اللاتي تلاحقهــن المطاردات 
البوليســية لمن لــم تدفع رســوم المحلية، و قــد أثار هذا 
التصرف حفيظة المســؤولين في الحكومة حيث تجاهلت 
الدولة معاناة المرضى في ظل ايجاز ميزانية ضئيلة لا تفي 

باحتياجات المرضى.
ومن المبادرات »مجتمع صدقات«، وينشط هذا المجتمع 
في شــهر رمضان حيث يجهز الحقيبــة الرمضانية ويتم 
بيعها للشركات والمؤسسات المالية وذلك استعداداً لشهر 
الصــوم، حيث يعكف الشــباب و الشــابات فــي منظمة 
صدقات علــى افطار الصائمــين والصائمات فــي أماكن 
مختلفــة من العاصمــة، حيث تفرش الصفــر الرمضانية 
في داخليات الطلاب و الطالبات، المستشــفيات و مواقف 

المواصلات.
يبــدو، على غير ما هو شــائع، أن المجتمع الشــاب في 
الســودان، يحاول باتســاع ان يثبت جدراتــه وتوفير 
خدمات لمجتمعه بشــكل تطوعي، قادر على تطوير قدرات 

الفرد وتأمين ما تعجز عنه مؤسسات حكومية.

شبان سوريون يتاجرون بآثار بلدهم:
يا »تاريخ« من يشتريك؟ 

اسطنبول - أحمد ظاظا 

لم يتوقع أحمد ابــن الثلاثين عاماً، إيجاد جرة قديمة في 
منطقــة جوبر في مدينة دمشــق. بعد أيــام طويلة من حفر 
الأنفــاق برفقــة مقاتلين في تنظيم مســلح. ســعادة غامرة 
مــا لبثت أن تلاشــت بعدما تبــين لهم، أنها لا تحــوي ذهباً 
وإنما مجــرد عملات تعــود إلى العهــد اليونانــي، وبلا أي 
تردد حملوا مــا بحوزتهم وتوجهوا به إلى قائد مجموعتهم 
العســكرية، والذي  آثر رمي الجــرة بما فيها بما أنها لم تكن 
ذهبــاً، كمــا يقول أحمد، بعدمــا قرر الهــروب والتوجه إلى 

مدينة إسطنبول التركية منذ عام واحد.
يقول الشاب العشــريني، في لقاء مع »القدس العربي«، 
أنه »عندما وجدنا الجرة ذهلت من جمالها. ولم أستطع منع 
نفســي من أخذ البعض منها قبل تسليمها لقائد المجموعة، 
كانت معي فــي طريق تهريبي إلى تركيــا، وبصراحة  تامة 
فإن صعوبــة العيش هنــا، هي مــا دفعني للتفكيــر ببيعها 

لاحقاً«. 
لــم يمض الكثير من الوقت، حتى اكتشــف أحمد أن آثاراً 
ســورية تباع علناً في إسطنبول، وبأســعار زهيدة وبلا أي 
خــوف من الشــرطة التركية، فبعد ســؤاله أحــد أصدقائه 
المقربين، بهدف بيع ما بحوزته، قام بإرشــاده إلى سمسار 
يدعى أبو حسام، وهو عنصر سابق أيضاً بصفوف تنظيم 

مسلح.
 يقوم أبو حســام باســتلام أي نوع من الآثار الســورية، 
ويتولى مهمة الوســيط بين البائع والمشتري. من دون تردد 
أقــدم أحمد علــى الاتصال بــه، واتفقا على اللقــاء في أحد 
المقاهي العامة في منطقة أكسراي السياحية، يتابع: أحمد: 
»عرضت العملات على الرجل، لدى تحققه منها عرض عليّ 
مبلــغ 500 دولار أمريكي، مؤكداً لي أن لا تقــدر بالكثير، لذا 
تراجعــت عن قراري، وفي ذات اليــوم تحققت من العملات 
عبر الأنترنت، وعرفت حينها أنها تقدر بحوالي 1500-800 
دولار، لكنــي آخر الأمــر اضطررت إلى بيعها لأبو حســام، 
بســبب حاجتي الشــديدة للمال، وبما أني لم أجد شخصاً 

غيره«. 

لا تختلــف حكاية أحمد عن حكاية صديقه عبادة، والذي 
اختار هــو الآخر ترك القتال في صفــوف الجيش الحر في 
ريــف دمشــق، والتوجه إلــى مدينــة تركيا. لكن هــذه المرة 
برفقــة صكــوك ملكية عثمانيــة، ولوحات مستشــرقين قد 
تكون قيمة كمــا أكد له أحد خبراء الآثار، ولدى ســؤالنا له 
عن كيفيــة الحصول عليهــا، أفادنا بأن كنــوزاً دفينة لم تر 
النور من قبل، يتم التنقيب عنها من قبل البعض في الغوطة 
الشــرقية، يتابــع: »بــادئ الأمــر أردت الحفــاظ علــى آثار 
بلادي، فاعتزمت إعطاءها لأي منظمة مقابل الحصول على 
مبلــغ مادي، إلا أنني لــم ألق رداً من أي جهــة، فقدت الأمل 
وبعت ما بحوزتي لأبو حسام، بمبلغ 300 دولار أمريكي، لم 
أناقشه كثيراً بالسـعر لأني كنـت بأمـس الحـاجة للسـكن«. 
حســب تقرير  أصدرتــه منظمة »يونســكو«  نهاية العام 
2015، فــإن 300 موقــع أثري ســوري ومنها آثار إســلامية 
تعرضت لعمليات نهب وتدمير واســعة النطاق، ومع تفاقم 
الأزمة في ســوريا وارتفاع وتيرة المعارك الدائرة في معظم 
جبهات المدن الســورية مــا زال عدد الآثار المدمرة مرشــحا 

للزيادة.
ولــدى عرضنا صور الآثــار التي تم بيعها علــى الباحث 
طــارق عواد، أكــد لنا بأن العمــلات تعود للعهــد اليوناني، 
فيما وضــح أن المخطوطــات وصكوك الملكيــة ترجع للعهد 
العثماني، وأثنى على قيمة لوحة قد تكون أندلسية الأصل، 
وأشــار إلــى أن  الأماكــن الأثريــة باتت عرضــة للخطر من 
كافــة الأطراف المتصارعة على الســاحة الســورية، إضافة 
إلى لصــوص الآثــار الذين يســتهدفون المتاحــف ومواقع 
الحفريات، مستفيدين من حالة الانفلات الأمني في البلاد، 
ورجــح تهريب القطــع الأثرية المســروقة عبــر دول الجوار 

لتباع في السوق السوداء العالمية.

أبناء »زواريب« 
بيروت - علي حايك 

أن تجد زاوية تطل على الشارع الرئيسي للحي هو 
افضل ما تجده في هذه المدينة التعيسة. وما ستجده 
في طفولتك واســوأ ما ســيرافقك في شبابك. نحن، 

ابناء »الزواريب« لا مكان لنا في الخارج.
كان سقف الطموح ان نجد زاوية تجمعنا فالبيوت 
صارت ضيقــة علينا. تعلمنا كيف تســير الحياة من 
الشــارع، من الزاوية تحديداً، فقــد كنا نقضي معظم 
أوقاتنــا هنــاك. نراقب المــارة والســيارات وعمال 

التنظيف وأصحاب المحلات.
في البداية لــم يكن لدينا مكان نلجــأ اليه، يكون 
بمثابة مرتع لنا. كنا نتشــرد في الطرقات كي نبحث 
عن تسلية. تشــردنا لمدة طويلة إلى أن ورثنا زاوية 
الحي من الذين كانوا قد اســتحلوا قسطاً منها قبلنا، 
وانتقلــت حياتهم إلــى المقهى او بســطته. فهذا هو 
قانون الشــارع. من يكبر  ينتقل إلى المقهى، ليجالس 
الكبار ويلعب ورق الشدة معهم، ويرثه على الفور من 

هم اصغر سناً. 
من يرث الزاوية يرث معها شتائم اهل الحي، ولقب 
»الأزعر«، والنظرات المريبة واحياناً اهتمام المخبرين. 
بعد ســنوات من الجلوس على أطــراف الحي، ضاق 
بنا المكان وتغير طعم إثارة المشــاكل. تفرقنا بطبيعة 
الحــال. الطلاب لازمــوا بيوتهم وانتقلنــا نحن إلى 

المقهى.
نحن العاطلون عن العمل منا. صرنا نجلس طوال 
النهــار بإنتظار من يعمل كي يعـــود إلى مقـــهانا. 
بعض الذين قــرروا البقاء على زاويــة الطرقات لم 
تسر حياتهم بشــكل جيد. فالشاب الطويل الذي كان 
يجلس معنا ضبط أثناء خروجه من المخيم وبحوزته 
قطع مخدرات. وشــاب آخر قتل أمامنا بســبب أحد 
مشاكله. بعضهم لجأ إلى السرقة؟ المصير الأسوأ كان 
من نصيب الراقدين تحت التر اب. لم نولد ســيئين، 
الزوايا جعلتنا على ما نحن عليه. اغلب من بقي هناك 
لم يسعفه الحظ كما فعل معنا، ما نحن عليه هو مجرد 
حظ. فــي الغالب لو أن الجميع وجــد مكاناً جيداً كي 

ينتمي اليه لما وصل حال البعض إلى هنا. 
»الزواريــب« مقبرة الطموح. فمــن قتل كان يحلم 
بــأن يحترف كرة القــدم، بالرغم مــن أن حلمه كان 
مســتهلكاً من الجميع الا أنه كان حلماً بســيطاً. ومن 
ســجن في قضية مخــدرات يقف الآن خلــف ماكينة 
القهوة فــي كوخ صغير كان يحلم ايضــاً. حلم دائماً 
بتكويــن عائلة إلا أن الزاوية هــي هويته اينما هب، 
ومن تكون الزاوية هويته لا يقبله أحد عريسا لبناته . 
في الغالب كنا نُشــتم لمجرد وجودنا في الشــارع 
وجلوسنا على زوايا الطرقات الا أنهم لم يساعدونا. 
ولم يخبرونــا أن بعض الأماكن هــي أفضل من هذا. 
وقــف أمامنا أحد رجال الحي يومــاً وقال دفنت ابني 
منذ عدة ســنين كان يجلس هنا مثلكــم، ابتعدوا عن 
الزوايا كي لا تموتوا في اول العشرين. الزاوية كانت 
مدخلي للحياة. نشــأت فيها وأبعدتني عنها الصدف 
كي يتغير ســلوكي في وقت لاحق .كل ما أتمناه ان لا 
ينقــل الحظ مكان إقامته، فهو الأمــل الوحيد لأطفال 

»الزواريب«.

القاهرة - إسلام أنور 

يواجــه المبدعون الشــباب في مصــر معضلة كبيرة 
في نشــر أعمالهــم، محاصرين بين مطرقة المؤسســات 
الرسمية، وســندان دور النشر الخاصة، فعلى الرغم من 
وجود عدد كبير مــن الإصدارات الحكومية، وعدد ضخم 
من الدور الخاصة، فإن سيطرة عجائز وأنصاف مبدعين 
على الأولــى وتعاملهم بمنطــق »الشــللية«، فضلًا عن 
الإشــكالية الدائمة، المتمثلة في الرقابة على النصوص، 
تغلق الباب أمام كل كاتب مســتقل. وعلى الجانب الآخر 
تتعامل معظم دور النشر الخاصة بمنطق »النشر مدفوع 
الأجر«، وبإمكان من يملك المبلغ المالي المطلوب أن يصبح 

كاتبًا، بصرف النظر عن جودة المنتج المطبوع. 
هــذه الأجــواء القاتمة دفعــت العديد مــن المبدعين 
الشــباب للسعي إلى نشــر أعمالهم في دور نشر عربية، 
لا تطلب مقابــلا ماليا، ولا تمــارس رقابــة، ولصعوبة 
التواصــل مع تلك الدور، فضلا عمــا تعانيه هي الأخرى 
من »أمراض« مزمنة، تتعلق بالشللية وحسابات السوق، 
يجد المبدعون الشباب أنفسهم أمام خيارين، أما التوقف 
عن الكتابــة أو نشــر أعمالهم بالمدونــات، والصفحات 

الخاصة في الفضاء الإلكتروني الرحب.
يقول الروائي الشــاب حســين البــدري، لـ«القدس 
العربي«، إن »فكــرة الدفع مقابل النشــر مهينة للكاتب 
والكتابة على حد ســواء«، موضحا أنــه تأخر كثيرًا في 
نشــر روايته الأولى بســبب تلك الظاهرة، واصفا إياها 
بـ »المقيتة«، ولفت إلى أنه وجد، بعد بحث مضن، ناشرًا 
يقدر قيمــة العمل الأدبــي. ويضيف صاحــب »رهانات 
خاسرة« أن الدولة، مثل ما تهين المواطن بالقمع والتعذيب 
والفقر، تهــين الأديب أيضًا بمطــاردة كل متميز مختلف 
عن توجهاتها في الاســتبداد والتبيعة، مشــدداً على أن 
»الوضع القائم حاليا محكوم عليه بالزوال، بسبب خيال 
جديد يطرق الأبــواب الثقافية، ويتجلى في الافتراق عن 
المؤسســة الرســمية المدجنة منذ عصر حســني مبارك، 
الذي شــهد دخول مثقفي جيل ما بعد الاستعمار حظيرة 
الدولة«، مشيراً إلى أن »مثقفي الجيل الحالي بالتأكيد لن 

يكونوا طيورًا داجنة تغرد للاستبداد والقمع«.        
من جانبها، تقول الشــاعرة هدى عبــد القادر، التي 
أعلنت عن توقفها عن نشر أعمالها ورقيًا، مكتفية بنشرها 
إلكترونيًا: »كنتُ أكتب وأنشــر على صفحتي على موقع 
»فيســبوك«، وبناء على تشــجيع العديد من الأصدقاء، 
قررت نشــر أعمالي ورقيًا، في البداية، تواصلت مع دار 
نشــر عرضت علــيّ صاحبتها، دون طلب مني، إرســال 

بعض مــن كتاباتي، لأنها تحب أســلوبي فــي الكتابة، 
وبالفعل أرســلت ما طلبت، ومرت أســابيع ثم شــهور 

والناشرة تتهرب من مكالماتي بلا رد واضح«.
تضيف صاحبة »حكايات للتقشير والضحك«: »قررت 
اللجوء إلى ناشــر آخر، ودفع مقابل مادي للنشر، لكني 
فوجئت بــأن الدار لا يوجد بها محــرر أدبي ولا مصحح 
لغــوي، وعندما طلبــت وجود مصحــح يراجع النص، 
أخبرني الناشر أن هذه ليست مهمته، وبعد طبع الديوان 
وعدنــي بالتواصل مع ثلاثــة نقاد ودعوتهم لمناقشــة 
الديوان فــي حفل التوقيع، لكنه تنصــل من هذه المهمة، 
وطلب مني أن أفعل ذلك بنفسي، لكني رفضت، ويوم حفل 
التوقيع وجدتنــي وحدي مع أصدقائــي، الذين لولاهم 
لأصبحت ليلــة حزينة للغاية، دون مناقشــة أو احتفال 
حقيقي«، وتكمــل: »بعد هذه المعاناة قــررت عدم تكرار 
التجربة أبــداً، وأن اكتفي بتجميــع القصائد في ديوان 

والنشر )بي دي إف( على أي موقع محترم معني 
بالكتابة، فالكتابة هدف في حــد ذاتها، وليس 

نسبة التوزيع، ومدى إقبال القراء«.
الحصار المفــروض على المبدعين الشــباب 

»حظيرة«  ودخــول  للتدجين  الرافضــين 
الثقافــة الحكومية، وركاكــة النموذج 

المقــدم مــن دور النشــر الخاصة، لم 
يقتصر فقط على صعوبة النشر، لكنه 
امتد ليشــمل التهميش، والحرمان من 
الجوائــز الأدبية المصريــة. وفي هذا 

الســياق يقول الشــاعر محمد رياض، 
الحائــز على جائــزة غســان كنفاني 

للكتابة الإبداعية، عن ديوانه الثاني 
»يــارا«: أن »معظم الأعمال الإبداعية 
التــى ترفع أهدافا مضادة للســلطة، 
بالإهمال،  إمــا  معها  التعامل  يجري 

أو بالملاحقــة، وبالتأكيد لن تحظى 
بجوائــز مــن الدولــة، وكالعادة 
يجــري الاعتــراف بهــا وبكتّابها 

لاحقا، عندما يتغير المناخ السياسي، 
أو تصبــح القضايا التى تعبــر عنها جزءاً 

من الماضي، حــدث ذلك مع »الكعكــة الحجرية«، 
قصيدة الشــاعر الراحــل أمل دنقــل، فبينما كانت 

مقاطع القصيدة تمــلأ حناجر الطلبة فــى مظاهرات 
يناير/كانــون الثاني 1972، إبان حكم الرئيس الراحل، 
أنور السادات، صودر عدد مجلة »ســنابل«، التى كان 
يصدرها الشــاعر محمد عفيفي مطر، والذي نشرت فيه 

القصيدة لأول مرة«.
ويضيــف محمد رياض أن »دنقل نشــر معظم أعماله 
أثناء حياته فى لبنان، لأنه كان ممنوعا من الاســتهلاك 
المحلــي، لكن هــذه الأعمال نفســها أجبرت المؤسســة 
الرســمية الآن علــى تقديرهــا«. ويتابع: »لــو ذهبت 
بديواني إلى دار نشر حكومية، هل كانوا سيوفقون على 
نشــر قصائد مثل )عربة الترحيلات(؟ هل كانت قصيدة 
»ألتراس«، ستمر تحت أنف المسؤولين عن النشر؟ هؤلاء 
أكثر من 90 شــابا لقوا حتفهم، فى اســتادي بورسعيد 
والدفاع الجوي، فيما تشــير أصابــع الاتهام لا تزال إلى 

المجلس العسكري والشرطة المدنية«.

■ لم تتسع فرص الشباب 
السوداني ولم يتم الاعتراف 

بوجودهم إلا بعد أحداث الربيع 
العربي، حيث ارتأت الحكومة ان 

تحتوي هؤلاء وتستمع اليهم 
وتستفيد منهم لتحقيق 

برامجها حسب ما تراه

■ يواجه المبدعون الشباب في 
مصر معضلة كبيرة في نشر 

أعمالهم فسيطرة عجائز وأنصاف 
مبدعين على الإصدارات 

الحكومية وتعاملهم 
بمنطق »الشللية« تغلق 

الباب أمام كل كاتب 
مستقل

هذه الصورة للمملكة القديمه تدمر 
وهي إحدى أهم المدن الأثرية عالميآ والتي 
طالتها الحرب الأهلية وتعرضت للنهب

شارع في إحدى ضواحي بيروت

شباب خلال العمل التطوعي

■ 300 موقع أثري سوري ومنها 
آثار إسلامية تعرضت لعمليات 

نهب وتدمير واسعة النطاق
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فرصة أردوغان انقلاب تركيا الفاشل ونحن

يحكى أن

■ إنهــا الحالــة الأكثر 
تمثيلا لمقولة »الضربة التي 
لا تقتلك تقويــك«، لم يكن 
بمســتقبل  المتفائلين  أكثر 
العدالة  حــزب  مشــروع 
الفرصة  هــذه  مثل  يتوقع 
الحزب  ليتمكن  الســانحة 
مــن إحكام قبضتــه تماما 

على مفاصل الدولة، وتشــذيب مخالب المؤسسة 
العســكرية التي كانت على الــدوام العائق الأول 

لتثبيت سلطة الإسلاميين في تركيا. 
ولعل المشــاهد المهينــة التي ظهر بهــا جنود 
الجيش التركي، إن كان على يد المواطنين، أو على 
يد رجال الشرطة والاســتخبارات، تلخص واقعا 
جديدا في تركيا، الجيش حامي العلمانية بحاجة 

لمن يحميه!
الذين خرجوا للشــوارع لمواجهة الدبابات، لم 
يكن الأمر بالنسبة لهم مجرد رفض لتمرد عسكري 
ضد رئيس يحبونه، بل الأمــر أعمق من ذلك، إنه 
يمتد لمعاناة عقود طويلة مــن جنرالات اتاتورك، 
وذاكرة مريرة عاشها آباؤهم وأجدادهم المتدينون 
كحال أغلب الشــعب التركي، مــن نير الاضطهاد 
الثقافي لهم، اضطهاد تعرض كل من حاول تخفيفة 
لانقلاب، بل أعــدم، كما حصل مع عدنان مندريس 

الرئيس التركي.   
لذلك، فــإن الاندفاع الكبير للنــاس بمواجهة 
العســكر، يخفي خوفــا ورعبا اصيــلا من عودة 
البســطار العسكري، وما ســيرافقه من اضطهاد 
جديد، وإعادة كاملــة لعقارب الســاعة، كل هذا 
كان ســينتج بلا شــك حربا اهلية لا هوادة فيها، 
بين قوى المجتمــع المحافظة التي تعتبــر اغلبية، 
ومن يؤيــد علمانية الجيش من قطاعات وتكتلات 
شعبية اخرى، حرب ستدمر تركيا تماما، وتحولها 
لســوريا اخرى، وربمــا اكثر. وهــذا يظهر مدى 
فقط  ليس  وفشــلهم  الانقلاب  صانعي  اســتهتار 
عســكريا، كما ظهر في ضعف الانقلاب، بل فشلهم 
في قراءة تحولات المجتمــع التركي، ومدى تقبله 
لخطوة الجيش الانقلابيــة، لعلهم ظنوا ان تركيا 
اليوم هي نفســها من تعايشت مع ثلاثة انقلابات 

سابقة.
اكثر  بــدت المؤسســة الامنيــة والشــرطية، 
عقائدية، وبعنفوان جماهير حزب العدالة تمكنت 
من مواجهة جنود الجيش بالقوة المسلحة، بدون 
الدمــاء، لأن جنود المؤسســة  اراقة  الكثير مــن 
العســكرية بدوا غير مشحونين بالقدر الكافي من 
القناعة والايمــان بما يفعلونــه، وامام صيحات 
المعارضين لهم، والاجســاد التــي تواجه زناجيل 
دباباتهم، والتهديد برصاص القوى الامنية  التي 
اختــارت »المواجهة حتى المــوت«، أصبحت هذه 
القوات العســكرية محاصرة نفســيا وعسكريا، 
لتظهر باكثر مشــاهدها ذلا فــي تاريخ البلد الذي 

شكل تاريخه الحديث هذا الجيش. 
معظم عناصر الشــرطة والاستخبارات والأمن 
ينتمون لمناطق محافظة ذات ميول اسلامية، بينما 
ظل الجيــش وقيادته مركزا لنفــوذ العلمانيين او 
المتحالفين معهم، ضمن قاعدة عدو عدوي صديقي 
من الاســلاميين المعارضين لأردوغــان من جماعة 
غولــن، ولم يكــن هناك افضل من انقلاب فاشــل 
ليتمكــن اردوغان من الاطاحــة بخصميه الاثنين 
لاســلمة  المعارضين  العلمانيين  واحــدة،  بضربة 

البلاد وجماعة غولن.
لا شــك أن الصراع على هوية الدولة في تركيا 
اتخذ منعطفا حاســما هذه المرة، فمعســكر حزب 
العدالــة ذو الجذور الإســلامية يبــدو في أفضل 
حالاته، وبعــد إكمال حملة التطهيــر في مفاصل 
الدولة، وتأمين مؤسســة الجيــــش بالكامل، لن 
يكون امام حزب العدالة ســوى خطــوات قليلة 
عن تغيير حاســم  للدستور سيكون بمثابة إعلان 
انتهــاء الحقبة الاتاتوركية بعد اقــل من مئة عام 

عليها.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ يتصدر المشهد التركي الأحداث بامتياز، منذ يوم الجمعة 
الماضي، في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ليس في ذلــك ما يدعو للعجب فبالإضافة إلى كون الأحداث 
تجمع كل توابل الإثارة التي تجتذب اهتمام وسائل الإعلام من 
مؤامرة وضباط ودبابات في الشــوارع وقتــل ودم، فإن الأمر 
يتعلــق ببلدٍ كبير ذي ثقــل إقليمي فائق، إذ يقــع على مفترق 
الطرق بين الشــرق والغرب، وشكل تاريخياً خط الدفاع الأول 
لحلف شمال الأطلسي، حيث تمركزت صواريخ حاملة للرؤوس 
النووية في مواجهة الاتحاد الســوفييتي وحلف وارسو، ومن 
ثم وريثه الروسي، ناهيك عن كون قواته البرية الأكثر عدداً في 

الحلف بعد الولايات المتحدة. 
أعتقد أن من الدقــة بمكان أن نقرر أن أهميــة البلد ازدادت 
في العقديــن الماضيين، مــن ناحية لنمــوه الاقتصادي، ومن 
ناحيــةٍ أخرى، لعلها أكثر إلحاحاً، تتعلــق بدوره إبان حروب 
العراق وفي أعقاب الثورات العربـــــية، نظراً لما نجم عن تلك 
الأحداث المزلزلــة من اختلال في موازين القوى وتفكك في بنى 
الدول ونشــوب دورةٍ جديدة من أزمــات اللاجئين. لقد لعبت 
تركيا دوراً مهماً في كل تلــك الأزمات تتفاوت أهميته من مجرد 
الدعم اللوجســتي إلى التخطيط والتدخل المباشــر، وأخيراً 
اســتقبال اللاجئين الســوريين والمناورة بهم فــي صفقاتٍ مع 
دول الاتحاد الأوروبي المأزومة اقتصادياً وسياسياً والمتخوفة 

بالتبعية.
يصعب الاختزال والتكثيف لإيفــاء أهمية بلدٍ كتركيا حقه، 
وعلى ذلك فقد فاضت الصحف ووســائل الإعــلام بالتكهنات 
والتحليلات والتنبؤات المتعلقة بالحدث المتطور يومياً، خاصةً 
مع إعلان حالة الطوارئ وتواتر الأخبار عن إلقاء القبض على 
المتآمريــن  والمنتمين لحركة فتح الله غولن، وتســريحاتٍ من 
الجيش وفصلٍ مــن القضاء والمؤسســات التعليمية بالآلاف، 
ولم تشذ عن ذلك وسائل الإعلام العربية المناوئ أغلبها لتركيا 

ورئيسها أردوغان.
في خضــم كل ذلك كان مــن الطريف والمســلي متابعة تلك 
الأخيرة التي غلب على أكثرها الهوى )باســتثناءات بســيطة 
لعــل أبرزها في رأيــي ما كتبه وعبــر عنه في التلفــاز دكتور 
مصطفــى اللباد الخبيــر في الشــؤون التركية( والســجال 
الملتهب بين أنصار أردوغــان وأعدائه في بلداننا، وفقاً لموقفهم 
من الإخوان وتيارات الإسلام السياســي بصفةٍ عامة وأنظمة 
الحكم، ولئن كانت غالبية الــكلام تدور على تاريخ الانقلابات 
في تركيا فإن ما يثير اهتمامي الشــخصي مــن ناحية، أوجه 

التشابه بيننا وبين تركيا، ومن ناحيةٍ أخرى المقارنة بين مسار 
تركيا ومسارنا، وتحديداً مسار النظام المصري.

بدايةً أود أن أقرر أن الصراع الدائر في تركيا، البلد الشــديد 
التعقيد المتعدد الأعراق والثقافات، يمثل ويعكس بهذا القدر أو 
ذاك الصراعــات والأزمات في البلدان العربية، الأمر الذي يجد 
مبرره المنطقي في فترة الســيادة الفعلية أو الإســمية للدولة 
العثمانيــة على بلداننــا وما صاحبها واســتلزمته من تداخلٍ 

وامتزاج.
هنــاك العلاقة مع الغــرب، ذلك الحاضر الأبــدي في وعينا 
وحســاباتنا وتلك العلاقة المتضاربة معــه، ولعل تلك العلاقة 
تمثل مفتاحــاً مهماً )إن لم يكن الأهم( في فهم الشــأن التركي. 
منذ القرن الثامن عشــر اســتيقظت تركيا على نفسها تخسر 
السباق أمام الغرب الآخذ في التطور علمياً واقتصادياً، ومن ثم 
اصطدمت به منتقصاً لأراضٍ تحت سيطرتها محتلًا لها؛ وجدت 
نفســها محصورةً بين افتتــانٍ بذلك الغرب المتطــور وكراهيةٍ 
وريبةٍ وحربٍ معه، فلجأت لمشــروعات التحديث الدولتية من 
أعلى، ومحاولة اللحــاق بالغرب الذي وجد أبلغ وأعمق تعبيرٍ 
عنه )على المستوى الرســمي( في أفكار وممارسات أتاتورك، 
التي بدت كما لو كان الهدف منها، التخلص من الميراث العثماني 
وما تجذر فيه من مؤثراتٍ ومكوناتٍ عربية وإسلامية. نوعٌ من 

خلق هوية جديدة انتقائية.
وبدا كما لو أن تركيا طيلة ما يقارب الستة عقود كانت تبذل 
كل ما في وســعها وقدمت خدماتٍ لا تحصى لحلف الأطلســي، 
حد الحرب في بلدٍ بعيد ككوريا، لإقناع الغرب بأنها قطعةٌ منه، 
وأنها تســتحق الانضمــام إلى الاتحاد الأوروبــي، غير أن كل 
ذلك لم يصل بها إلى النتيجة المنشــودة، فأوروبا التي ما فتئت 
تجنح يميناً في المجمل وتزداد تخوفاً من الإســلام بصفةٍ عامة 
تتفاوت وضوحاً وغموضاً ما بين الطبقات المختلفة، لم تزل ترى 
في تركيا »الآخر« والعــدو التاريخي وترفض دخولها للاتحاد 
الأوروبي. في هذا السياق يمكن النظر لصعود التيار الإسلامي 
في تركيا تصالحاً مع الذات التاريخية، وكاحتجاجٍ وتمردٍ على 
تلك المحاولة المتطرفة مــن قبل الكماليين والعلمانيين، أياً كانت 

مرجعياتهم السياســية لطمس الإسلام كمكونٍ رئيسي، وربما 
الرئيس في الهوية التركية )لدى أنصار التيار بطبيعة الحال(، 
ولا نبالغ إذ نذهب إلى كون موقف أوروبا الرافض لتركيا يدعم 
من هذا التيار ويقوي حجته، إذ يمكن أيضاً اعتبار ذلك الصعود 
نوعاً من الواقعية السياســية وفقدان أوهــام »الأوربة« لدى 
قطاعاتٍ متسعة من الأتراك صارت تأبى سلخ جلدها بأظافرها.

ذلــك الصراع بين التراث في شــكله المشــرقي الإســلامي 
والحداثة الأوروبية بالأساس، المحلي والوافد، والقوى المدنية 
ومؤسسات »الدولة العميقة« وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، 
ذلــك البحث عن الهويــة ووضع الأقليات والدولــة الوطنية، 
كل تلك أوجه للتشــابه بيننا وبين تركيــا، التي ألقى وجودها 

الطويل في بلداننا ظلاله على تطورنا ووضعنا الحالي.
بيد أن تلــك العلاقة ازدادت تعقيداً فــي العقدين الأخيرين 
مع صعود تيار الإســلام السياســي، حيث أن تلــك الواقعية 
السياسية المدركة لرفض الغرب شــرعت تبحث لها عن مجال 
تداول ومــن ثم نفوذ ووجدته في »باحتها الخلفية«، في الدول 
العربية بمــا لها بها من روابط تاريخيــة، الأمر الذي جعل من 
تركيا أكثر جاذبيةً للغرب حين تصادف ذلك مع بعض مصالحه.

كل فراغٍ يجذب من يملأه، وفي منطقتنا نشــأ ذلك الفراغ من 
انهيار الدولــة العراقية في أعقاب الغــزو، وتضعضع النظام 
الســوري إثر الثورة والحرب الأهلية، وقبل ذلك انكفاء مصر 
وخروجها كلاعب رئيســي مــن معادلات المنطقــة، وقد تطلع 
أردوغان وجماعتــه لملء ذلك الفراغ وتوســيع دائرة نفوذه، 
مدفوعاً بطموحه وأوهام اســتعادة الخلافة أو المجد العثماني، 
ولا يفوتنا هنا أن نشدد على كون الدول العربية أسهمت بشكلٍ 
فعال في خلق ذلك الفراغ بإســقاط العراق، وخياراتها وفشل 

أنظمتها.
عديدةٌ هي أوجه التشابه كما أسلفنا، إلا أن هناك اختلافات 
مهمة لدى المقارنة، حيث نســتطيع أن نقول إن النظام التركي 
)شــأنه شــأن النظام الإيراني( يمتلك رؤيةً ومشروعاً كما أنه 
أنجــح اقتصادياً، وقد خلــق أوراقاً مهمة يســتطيع اللعب بها 
كتحالفاته مع جماعة الإخوان المســلمين وأخواتها على سبيل 

المثال. هو نظامٌ يحــرص على الوجود 
إلى طاولة الكبار ولعــب دورٍ واعٍ. في 
المقابــل نجد النظــام المصــري منهاراً 
اقتصاديا، تائهاً، بلا رؤية، فرط في كل 
ترميم  الوحيد  وهاجسه  تقريباً  أوراقه 

أجهزة الدولة الأمنية والحفاظ على مكتســباتٍ ومزايا طبقية 
للأثرياء، وإذا وجد ضمن مشــروع ففي دور تابعٍ في مشــروعٍ 
رجعي معــادٍ مفتتٍ لمنطقتنا، يقدم الخدمــات والجنود بمقابلٍ 

مادي، وضعٌ شديد البؤس والضعة.
حــين وصلــت أول أخبــار الانقــلاب، ســارع الحانقون 
الغاضبــون في بلداننا يرحبون ويهللون شــامتين بســقوط 
إردوغــان مدفوعين في ذلك بشــعورٍ عميقٍ، وربمــا غير واعٍ 
بالهزيمة والغضب من ضعفنا والغيرة، إلا أنه فاتهم أن يدركوا 
أن سقوط أردوغان لا يعني تغييراً حتمياً أو انسحاباً تركياً من 
منطقتنا، أولًا لاعتبارات الجغرافيا، وثانياً لأن شــبكةً معقدةً 
ومتوغلةً من المصالــح الاقتصادية صارت تربطها بالمنطقة. أما 
ثالثاً، فإن ذلك الحماس يكشــف قصوراً فــي إدراك أن العالم 
تغير وأن المزاج العام التركــي الذي يعيش صراع هوية، تغير 
هو الآخر، الأمر الذي يجد شاهده لا في فشل الانقلاب وحسب، 
بل في الدعم الشــعبي الواســع لأردوغان حتــى وهو يقتص 

ويضرب.
قد يحاول أردوغان اســتغلال الموقف لتصفية حساباته مع 
خصومه، إلا أنني أميــل للرأي القائل بأن الانقلاب ســيتركه 
أضعف سياسياً، إذ يتعين عليه الآن بما عرف به من براغماتية 
بناء توافقاتٍ وتفاهماتٍ مع شــتى القوى السياســية، خاصةً 
تلك التي وقفت في صفه رافضــةً الانقلاب، وقد يختار بالطبع 

التصعيد.
الانقلاب الفاشــل يقرب تركيا أكثر لمنطقتنــا، إذ يؤكد على 
تداخلها في مشــاكلنا وتشــابه الصراعات والأزمات العالقة 
المزمنة، مؤكداً مرةً أخرى أن الزلزال الذي ضرب المنطقة نتيجة 
إلإقليمية  والترتيبــات  والاقتصادية  السياســية  الانحيازات 
وما أســفرت عنه من تدخلاتٍ خارجية فــي صورة الغزو على 
المســتوى الاجتماعي والسياســي الإقليمي، ذلك الزلزال غير 
مرشح للتوقف رغم كل المحاولات والجهود والثروات المبذولة 
والعنف والدم، وسوف يغير شــكل المنطقة تماما، وقد لا يترك 

حجراً في مكانه. 

٭ كاتب مصري

■ قال الراوي: كان يا ما كان في قديم العهد والزمان، ملك 
اسمه سليمان حكم الإنس والجان، كلَم الطير وفهم لغة النمل 
والحيوان، كان يجلس على كرسيه الملكي ومن خلفه الحاجب 
والســياف والأعوان، كان يأمر حاجبه فيعلن للناس أن الملك 
ســليمان أذن لرعيته بالدخول إليه والمثول بين يديه ليحكم 

بينهم بالعدل والإحسان.
وفي يــوم من الأيام دخــل إلى باحة القصــر طفل صغير 
وامرأتان، وحين مثلا بين يديه ســألهما فيم تختصمان، قالت 
عي  الأولــى يا ملك هذا الزمان، أنا أم هذا الطفل وهذه المرأة تدَّ
أمومته بالكذب والبهتان وقالت الثانية يا ملك هذا الزمان، أنا 
أم هذا الطفل وما قالتــهُ هذه المرأة هو كذب وبهتان. قال الملك 
عت كل منكما أمومة هذا الطفل ولم تقدم أي  ســليمان: لقد ادَّ
رنا نحن  منكما دليلا على صحة ما تقــــول ولا برهانا. لذا قرَّ
الملك ســليمان أن نقســم هذا الطفل إلى قســمين متساويين 
وســوف تأخذ كل واحدة منكما نصف هذا الطفل وتغادر هذا 
المكان بســلام وأمان. قالــت إحداهما هذا هــو العدل يا ملك 
الزمان. قالت الأخرى يا ملك هذا الزمان لا تقســم الطفل إلى 
نصفين إني أتنازل عن حقي في هــذا الطفل لهذه المرأة والله 

المستعان.
أدرك الــراوي الصبــاح فرفض الســكوت ورفض الكلام 
المبــاح، وقــال مخاطبــاً مــن يحملــون رايات عشــائرهم 
السياسية، يا سادة يا كرام يا من بحضرتهم يمنع الكلام، هذا 
ما كان في قديم العهد والزمان، أما في هذه الأيام فقد قســمتم 
الطفل الفلسطيني إلى عدة أقسام وغرستم رايات عشائركم 
السياسية في قلب جراحه النازفة، ومن حين لآخر تتحدثون 
عن الجهود الجبارة والتضحيــات العظيمة والتنازلات غير 
متها عشــائركم السياسية لتضميد الجراح  ي قدَّ المسبوقة التِّ

وإنهاء الانقسام.
ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر موثوقة رفضت الكشف 
ول الصغرى  ول الكبرى وبعــض الدُّ عن اســمها أن بعض الدُّ
وبعض القوى الإقليمية وبعض الدول المانحة وبعض الدول 
المانعة تمارس الضغوط على أركان الانقســام الفلســطيني 

لإنهاء الانقسام أو تعميقه. 
ي تتدخل في  وعلى الرغم مــن تناقض مصالح الــدول التِّ
فإنها  وعقائدياً  واقتصادياً  سياســياً  الفلســطيني  الشــأن 
تتفــق جميعاً على إبقاء الوضع الفلســـــطيني الحالي على 
ما هو عليه. ولتحقيق ذلك فإنها مســتمرة فــي تقديم الدعم 
المالي وأحيانــاً السياســي والمعنوي لأركان الاخـــــتلاف 
الفلســـــطيني وعشائره السياسية الذين يعملون جاهدين 
بقصــد أو غيــر قصد علــى إبقاء حالة الشــلل السياســي 
الفلســطيني على ما هي عليه، ووضع الشــعب الفلسطيني 

بأكمله على حافة الهاوية.

إنّ الدول التي تتدخل في الشأن الفلسطيني، وعلى رأسها 
اســرائيل، تدرك جيداً أن استمرار وجود العشائر السياسية 
واستمرار سياساتها الحالية وإمكانيات الضغط عليها يعتمد 
على الدعم الــذي تقدمه لها هذه الدول. وهــذه الدول تدرك 
أيضاً أن العشائر السياسية تعتمد في وجودها على منظومة 
متماســكة من المؤلفــة قلوبهم، التي قد ينفــرط عقدها إذا ما 
توقف الدعم المالي عن العشــائر السياسية، ما قد يؤدي إلى 

قلب المعادلة السياسية رأساً على عقب.
وعلى الرغم من تواصل مفاوضات المصالحة لسنين عديدة 
لم يتم تحقيق أي نتائج تذكر. ويتساءل الإنسان الفلسطيني 

في كل بقاع الارض:
لماذا لم يتم التوصل إلى نتائج إيجابية طوال هذه السنين؟

لماذا نحتاج إلى وسطاء لحلِّ خلافاتنا؟
لماذا نجتمع في مصر وقطر والسعودية وليس في رام الله 

أو غزة؟
لماذا لم يشكل آلاف الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في 

فلسطين وكل بقاع الأرض حافزاً يدفع المتفاوضين للاتفاق؟
إن الإجابة على هذه الأسئلة وأي أسئلة أخرى قد يطرحها 
العقل الإنســاني يكمن فــي إعادة صياغة الأســئلة جميعها 
ودمجها في ســؤال واحد وهو: على مــاذا يتفاوض أطراف 

الانقسام؟
 قد يظــن البعض، وبعــض الظن إثم، أنهــم يتفاوضون 
على شــيءٍ له علاقة بالوطــن والاحتلال. لا يا ســادة إنهم 

يتفاوضون على تقسيم الغنائم.
ضح أن  ولكي لا نسيئ فهم مصطلح الغنائم فإنني أودُّ أن أوَّ
مصطلح الغنائم في هذه المقالة هو خاص بالواقع الفلسطيني 
وليس لــه علاقــة بالغنائم التــي تجمع بعــد الانتصارات 
العســكرية أو الغزوات القبليــة. إنَّ مُصطلــح الغنائم هنا 
يتضمن مــا هو عينيّ ونقديّ وسياســيّ أو بشــكل مختصر 
رتب ورواتب وما بينهما من كراســي ومقاعــد. لذا كان الله 
في عــون المتفاوضين لأن المهمة صعبة جداً وربما مســتحيلة 
كما أثبتت ســنين التفاوض الطويلة. أقول كان الله في عون 
ول التي  المتفاوضين لأن التوفيق بين المصالــح المتناقضة للدُّ
تتدخل في الشأن الفلسطيني صعبة جداً، والأصعب من ذلك 
هو التوفيق بين مصالح أبناء العشــائر السياســية والمؤلفة 
قلوبهم، والجدير بالذكر أنَّ المســلمين هزمــوا في معركة أُحُد 
وكاد الرســول صلى الله عليه وسلم أن يقتل حين نزل الرماة 

عن الجبل لجمع الغنائم وما أشبه اليوم بالأمس.
المفاوضــات  إن  نقــول  يذكــر  بالشــيء  الشــيء  ولأن 
الفلســطينية الإســرائيلية لم تحقــق أيّ تقدم لأنها تشــبه 
مفاوضات الانقســام الفلســطيني ليس لها علاقة بالاحتلال 
وحقوق الشعب الفلسطيني فإســرائيل ترفض رفضاً قاطعاً 
الفلسطيني  للشعب  الشرعية  السياسية  بالحقوق  الاعتراف 
وتريد أن تبقي سلطة الحكم الذاتي )كما ورد في جواز السفر 

الفلسطيني( اسماً على مسمى.
إن مفهوم الحكم الذاتي هو أن يحكم الناس أنفسهم بدون 
أي سيادة على الأرض، ولهذا السبب رفضت منظمة التحرير 
قرار الأمم المتحدة )242(، ورفضــت الانضمام إلى اتفاقيات 
كامب ديفيد للســبب نفســه وهو عدم الاعتــراف بالحقوق 

السياسية للشعب الفلسطيني.
وفي الحالة الفلســطينية فإن سلطة الحكم الذاتي مطالبة 
بالحفاظ على الأمن في مناطق الحكــم الذاتي والحفاظ على 
أمن المســتوطنين الذين يســكنون في مناطق الحكم الذاتي، 
بدون أن يكونوا خاضعين لســلطة الحكم الذاتي لأن ســلطة 
الحكم الذاتي الفلســطينية ليس لها أي سيادة على شبر من 

الأرض الفلسطينية.
 إن بنــاء المســتوطنات والحواجــز والطــرق الالتفافية 
وجدار الفصل العنصري وكل ما يحدث على أرض فلســطين 
هو تجســيد لرفض الكيان الصهيوني الاعتــراف بالحقوق 

السياسية للشعب الفلسطيني.
إن ما يحدث في فلســطين اليوم هو تطبيق اســتراتيجية 
الفصل العنصري التي تتبناها إســرائيل بأيدٍ فلســطينية. 
والأخطر من ذلك أن السلطة تطبق سياسة الفصل العنصري 
الإســرائيلي ظانين أنهم يعملون لحماية الشعب الفلسطيني 
وهذا يعني أن الكيــان الصهيوني قد احتــل الأرض والعقل 

الفلسطيني وإن استمرار هذا الوضع هو الطامة الكبرى.
إن رفض إســرائيل الاعتراف بالحقوق السياسية للشعب 
الفلسطيني تجلى في انســحاب اسرائيل من قطاع غزة . لقد 
كان بإمكان اســرائيل تحقيق مكاســب سياســية كبيرة في 
حالة انسحابها من خلال مفاوضات مع الفلسطينيين، ولكنها 
لت الانســحاب بدون أي تفاوض كــي لا يكون هناك أي  فضَّ
سابقة تشير إلى أن اسرائيل قد تنازلت عن أرض فلسطينية 
لسيادة فلسطينية. وقبل الانســحاب هيأت اسرائيل المناخ 
الملائم لحماس للاســتيلاء على قطاع غــزة وتحقيق الحلم 

الإسرائيلي، سواء بقصد أو غباء مدقع.
إن  إســرائيل ترفــض الاعتــراف بالحقوق السياســية 
الشــرعية  للشعب الفلســطيني لأنها تدرك أن هذا الاعتراف 

يعني:
- ســيادة الشــعب على أرضه وهذا بدوره يعني أن بناء 
المســتوطنات في أي مكان وزمان هو تعد على حقوق الشعب 

صاحب السيادة.
-إن من يضبــط الخروج والدخول والتنقل هو الشــعب 
صاحب السيادة، وهذا يعني أن الحواجز والطرق الالتفافية 
هو تعد على الشعب صاحب السيادة. والسيادة على الأرض 
تضمن حق عودة الفلســطيني إلى أرضــه أو مغادرتها متى 
شاء. كذلك فإن حق جمع الضرائب وحرية التبادل التجاري 
كلها مرتبطة بحق السيادة على الأرض التي هي متضمنة في 

الحقوق السياسية للشعوب .
فأين نحنُ من كلِّ هذا وغيره؟

إننا لا نتهم أحداً بشيء وندرك تماماً أن القائمين على الأمر 
يعتقدون أن رؤاهم لكيفية التعامــل مع الاحتلال هي الرؤية 
الصحيحة تماماً، كما يعتقد بشار الأسد أنه يدافع عن سوريا، 
وكما يعتقد الإرهابيون في سوريا أنهم يدافعون عن الإسلام 

والأمثلة لا تعد ولا تحصى.
إن القاســم المشــترك بين كل هؤلاء هو تعطيل المؤسسات 
وإحــلال الأجهزة الأمنيــة محلها ورفض الآخــر حتى أقرب 
المقربين إليه وانتشــار الفساد والمفســدين والمؤلفة قلوبهم 

والمرتزقة وإرهاب العباد وتدمير البلاد.
الشعب الفلسطيني اليوم يقف على حافة الهاوية سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا، فالاســتيطان يتضاعف والإنســان 
الفلسطيني مهدد بالقتل إذا فتح باب بيته أو حمل حقيبة كتبه 
أو طالب بحقه. واقتصادنا ليس ملحقا بالاقتصاد الإسرائيلي 
كما يدعي البعض، الاقتصاد الفلســطيني إن وجد يقف على 

هامش الاقتصاد الإسرائيلي.
القضية الفلســطينية ليســت الخلاف بــين حماس وفتح 
وليست قضية حماس وفتح، إنها قضية الإنسان الفلسطيني 
أينما وجد. لقد آن الأوان للشعب الفلسطيني في كل مكان أن 
يقول لكل هؤلاء كفى, وأن يرفع صوته عالياً مطالباً بحقوقه 
السياســيه الشرعية وأن يكون له شــعار واحد في كل بقاع 

الأرض.
لا للعشائر السياسية والدينية
لا للحكم الذاتي ووهم السلطة

للشــعب  الشــرعية  السياســـــية  للحقــوق  نعــم   
الفلسطيني....

٭ كاتب فلسطيني معروف باسم )أبو علي البوريني(

■ للأســبوع الرابــع علــى التوالــي يحظــى الموضوع 
البريطانــي بالاهتمــام، فسلســلة الأحــداث والتطورات 
والمفاجآت التي شــهدتها الجزر البريطانية، لم يكن لها نظير 

منذ عقود عديدة. 
فخلال هذه الاســابيع صوتت بريطانيا باكثرية بسيطة 
لصالح الانفصال عن الاتحاد الاوروبي، بعد ان حفيت لندن 
من اجل الانضمام اليه )الســوق الاوروبية المشــتركة( في 
مطلع ســبعينيات القرن الماضي، ولم تفز بالانضمام الا بعد 
رحيل الرئيس الفرنســي الجنرال ديغول الذي وقف حجرة 

عثرة في طريقها.
ولم تتوقف المفاجآت عند الفوز غير المتوقع للانفصاليين، 
رئيس  فاســتقال  متســارعة...  ومفاجآت  احــداث  فتبعته 
الوزراء ديفيد كاميرون في الحال وتحمل مسؤولية الهزيمة 
وذاك بدوره أحدث مفاجآت، تمثلت بالصراعات على خلافته 

في زعامة الحزب ورئاسة الحكومة.
ونزع 172  نائبا في حزب العمال المعارض، الثقة من زعيم 
الحــزب جيريمي كوربــين، والازمة لا تزال قائمة، وترشــح 
اثنان من نواب الحزب لمنافســته، واســتقالت إحدهما بعد 
تقــدم المنافس الثاني بعدد النواب المرشــحين له، ويفترض 
أن يحســم اعضاء الحزب الامر في سبتمبر المقبل. ولا يعرف 
بعد ان كان حزب العمال سيبقى حزبا واحدا، أم أنه سيواجه 
الانقســام لتعمق الخلافات بين اليمين واليســار؟ كما حصل 
عام 1981، إذ انشــق عدد من كبار قادة الحزب منهم شارلي 
وليامز وديفيد اوين وروي جينكيز. وشــكلوا حزبا اطلقوا 
عليه »الاشتراكي الديمقراطي« أو »الاجتماعي الديمقراطي«، 
قبل توحيد صفوفهم مع حزب الاحرار باسم » الديمقراطيون 
الأحرار«. مــا ان بــدأ البريطانيون يتأقلمــون، وإن ببطء 
شــديد، مع النتائج الصادمة جدا للاســتفتاء على عضوية 
الاتحاد الاوروبي واســتقالة كاميرون السريعة التي اربكت 
المحافظين، وكشــفت الصراعات الخفيــة داخلهم وخيانات 
الصديق لصديقه والطعن الخنجري )السياسي( في الظهر، 

وخروج بوريس جونســون نجم الانفصاليين والابن المدلل 
للمحافظين، والمرشــح لخلافة كاميرون، من حلبة المنافســة 
بعد الضربة القاصمة التي وجههــا إليه رفيقه في الانفصال 
وزير العدل السابق مايكل غوف.. وما أن بدأت الامور تستقر 
ولو مؤقتا، بنجاح المحافظين بلملمة اطرافهم المتصارعة تحت 
جناح خليفة كاميرون، تيريــزا مي، حتى أتت »أم المفاجآت« 
التي لم تكن تخطر على بال أحد.. مفاجأة اختيار جونسون 

وزيرا للخارجية في مثل هذه الظروف الحرجة. 
خالفت تيريزا مي التي حاولت ضمن تشــكيلها الحكومة 
ارضاء طرفي الصراع في الحزب.. الانفصاليين والاتحاديين 
والحفاظ على التوازنات، باختيار جونســون لهذا المنصب، 
فقد عرف عن جونســون على مدى سنوات شهرته الثمانية 
الاخيرة التي شــغل فيها منصب عمدة لندن )2008  - 2016( 
بأنه السياسي الاقل دبلوماسية على الاطلاق، وهو شخصية 
تفتقر للياقة الدبلوماســية كما تفتقــر للجدية، ورغم ذكائه 
الشــديد وصعوده الســريع في ســلم الحياة السياســية 
البريطانية.. شخصيته هزلية شعبوية بامتياز ولا تتماشى 
مع شخصية الدبلوماسي الرزين.. فلسانه سليط ولاذع ولا 
يتردد في قول ما يجول في رأســه في اي شــخص او بلد او 
قضية بصراحة ومن دون حســاب، وبعيدا عن الدبلوماسية 

التي هو الان في منصبه الجديد أشد الناس حاجة إليها.
بريطانيا تعول كثيــرا على الدبلوماســية بعد ان فقدت 
هيمنتها العسكرية، ويعرف وزراء خارجيتها ودبلوماسيوها 
بالدهاء وتصريحاتهم تحمل معاني عديدة يفسرها المستمع 
لها بالطريقة التي تلائمه. وهكذا نجحت هذه الجزر الصغيرة 
المعزولة بفرض هيمنتها على العالم لقرون. والشواهد كثيرة 
على الاقل تمتد من شــبه القارة الهندية والصين شــرقا الى 

امريكا غربــا ومن شــمال افريقيا وحتى جنوبهــا، لاتفاق 
ســايكس- بيكو البريطاني الفرنســي حتى نكبة فلسطين 
التي كانت السبب الرئيســي فيها بسبب وعد بلفور، ولكنها 
لم تكن الاولى التي تعترف بإســرائيل، وحتى بعد العدوان 
الاسرائيلي عام 1967  تقدم مندوبها الدائم في الامم المتحدة 
اللورد كارادون بمشروع قرار يقضي بانسحاب اسرائيل من 
اراض محتلة وليست الاراضي المحتلة، التي كان ينص عليها 
مشروع قرار فرنسي، وهو القرار الذي أصبح يعرف بالقرار 
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وقــع جونســون بطول لســانه فــي كثير مــن المطبات 
السياســية، ولا أحد يدري بعد كيف يمكــن أن يخرج منها؟ 
وكيف سيتعامل مع تداعياتها؟ وأورد لكم بعضا منها بقدر ما 
تسمح به مساحة المقال.. فمنها المضحك ومنها المحرج، ونورد 
لكم بعــض ردود الافعال الدولية علــى تعيينه، التي جاءت 

مزيجا من الاستغراب والرعب.
فقال مســؤول في الاتحــاد الأوروبي لدى ســماعه خبر 
التعيين.. مــن الممكن أن يكــون البريطانيــون يداعبوننا. 
أما رالف ســتيغنر الشــريك في الائتلاف الحاكــم في ألمانيا 
فقال، إن تريزا مي تبدو أضعف بعد هــذا التعيين.. لم يظهر 
جونسون يوما أنه دبلوماســي خارق... وهو الان مسؤول 

عن مفاوضات الانفصال.. فليتمتع بها.
وقــال زعيم حزب الخضر في ألمانيــا انتون هوفريتير إن 
تعيين جونسو مؤشر سيئ لعملية الانفصال ويثير الشكوك 

حول كفاءة رئيسة الوزراء الجديدة.
وفي الولايات المتحدة لم يتمالك المتحدث باسم الخارحية 
مارك تونر، نفســه من الضحك عندما علم بتعيين جونسون 
واحتاج لبعض الوقت لاخفاء ابتســامته قبــل ان يقول إن 

الولايات المتحدة تتطلع للتعاون معه. ولم يكن تونر الوحيد 
امريكيــا فعبر ايان بريمر الخبير في الشــؤون السياســية 
المختص بالسياسات الامريكية الخارجية عند سماعه النبأ، 

عن أمله في أن يكون الخبر مجرد نكتة مارقة.
ولنبدأ مطباته أو بالأحرى وقاحاته، بما قاله خلال زيارته 
فــي نوفمبر الماضي لاســرائيل، وقبل ذلك لا بــد من التأكيد 
على أنه من أشــد المتحمسين لإســرائيل من بين السياسيين 
البريطانيين، ولهذا تبنى فكرة الســفير الاسرائيلي في لندن 
وقت كان عمدتها، فــي اقامة مهرجان ثقافي اســرائيلي في 
لنــدن عام 2017، قال عــن مؤيدي حركة مقاطعة اســرائيل 
»BDS« أنهم مجموعة من الاكاديميين اليســاريين من ذوي 
السراويل القصيرة«. وأضاف »لا استطيع أن افكر في شيء 
يمكن ان يكون أكثر غباء من مقاطعة اسرائيل.. الديمقراطية 
الوحيدة في المنطقة.. والمكان الوحيد الذي يوجد فيه مجتمع 

منفتح ومتعدد الاعراق والديانات.
ـ الملكــة اليزابيــث: من اســباب حــب الملكــة اليزابيث 
للكومنويلــث، أنها تزودهــا بانتظام بجمهــور من الاطفال 
الســود »بيكانينيز« )مصطلح عنصري تحقيري للســود( 

يلوحون باعلام ترحيبا بها. )وقد اضطر للاعتذار(.
ـ حتى المدن البريطانية لم تسلم من لسانه فوصف مدينة 
بورتسموث الجنوبية بانها مدينة مليئة بالمخدرات ويعاني 
اهلها من الســمنة وتنتخب مرشحي حزب عمال لتمثيلها في 

مجلس العموم.
ـ كتب شعرا بذيئا عن أردوغان، وكان ذلك في مايو 2016 
ردا على محاولات الرئيس التركي لمحاكمة شاعر الماني كتب 

فيه شعرا بذيئا.
ـ اتهم الرئيس الامريكي بازالة تمثال نصفي لتشرتشــل 

من البيت الابيض، ربما يعود ذلك الى 
جزئية اوباما الكينية، التي تضمر في 

داخلها كرها متأصلا للبريطانيين.
ـ  قال إنــه يتجنب زيــارة بعض 

أحياء نيويورك حتى لا يلتقــي ترمب.. وقال ايضا ان ترمب 
تعني باللغة الانكليزية الرائحة الكريهة.

ـ ووصــف هيلاري كلينتــون بأنها كممرضة ســادية في 
مستشفى للامراض العقلية، بشــعر اشقر مصبوغ وشفتين 

منتفختين. 
ـ جورج بــوش الابن: انه ابن تكســاس المولع بالحرب، 
وغير منتخب ويعجز عن التعبير عن نفسه ويعكس عنجهية 

السياسة الخارجية الامريكية.
ـ الرئيس الروسي بوتين: قزم من اقزام رواية هاري بوتر 

المشهورة ورغم ذلك فانه طاغية.
والامبرياليين  البريطانية  بالامبراطورية  مقارنة  الصين  ـ 
الامريكيين، نفوذها لا يزيد عن الصفر وغير متوقع ان يرتفع.. 
فلا حاجة لان نخافها ولا حاجة لتعليم اطفالنا لغة الماندرين.

ـ الاتحاد الاوروبي: مشروع فاشل حاول تحقيقه نابليون 
وهتلر وآخرون من قبل ولم يتحقق مرادهم.

واختم بــأن من مهام جونســون، بل مهمته الأساســية 
والوحيدة هي تحســين صورة بريطانيــا وتعزيز علاقاتها 
بدول العالــم، خاصة دول الاتحاد الاوروبي التي ســتتأثر 
بقرار الانفصال عنها. لكن ســجله فــي التعامل مع الثقافات 
الاخرى اقل ما يقال عنه انــه ملطخ وفيه الكثير من الثقوب، 
وكمــا وصفه أحــد الصحافيين فانــه والدبلوماســية غير 
متجانســين، وخطان مســتقيمان لا يلتقيان. لهذه الاسباب 
اثار قــرار تريــزا مي اختيــاره لهــذا المنصــب الكثير من 
الاستغراب وعلامات الاســتفهام والتساؤلات عن الاسباب 

التي دفعتها الى ذلك؟

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح٭

عدنان عبدالله٭

وائل عصام٭

د. يحيى مصطفى كامل٭,

في السياسة البريطانية جونسون والدبلوماسية خطان لا يلتقيان

الانقلاب الفاشل يقرب تركيا أكثر لمنطقتنا
ويؤكد تشابه الصراعات والأزمات العالقة المزمنة

اندفاع  الناس لمواجهة 
الانقلاب يخفي خوفا
ورعبا أصيلا من عودة
البسطار العسكري

وزير خارجية بريطانيا شخصية تفتقر للياقة الدبلوماسية والجدية!

القضية الفلسطينية ليست قضية حماس وفتح، 
إنها قضية الإنسان الفلسطيني أينما وجد
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

لماذا تدعم فرنسا الجنرال حفتر وليس حكومة الوفاق؟
■ في إعلانين مترابطين جاءا في اليوم نفسه )الأربعاء 
الماضــي( اعترفــت الســلطات الفرنســية بوجــود قوات 
خاصة لها فــي ليبيا وذلك بعد تصريح آخر كشــف مقتل 

اثنين من جنودها في تحطم طائرة عسكرية شرق ليبيا.
الواضــح أن فرنســا اضطــرت لكشــف المعلومتــين 
المذكورتــين بعد أن نشــرت غرفة عمليــات تحرير مدينة 
أجدابيا صورا لأجزاء محطمة من طائرة أسقطتها تابعة 
لقــوات الجنرال خليفة حفتر قائلــة إن اثنين من الجنود 

الأربعة الذين كانوا على متنها يحملون ملامح أجنبية.
وحســمت التصريحات الفرنســية الأخيرة تفاصيل 
تواتر نشــرها منــذ كانــون الأول/ ديســمبر 2015 عن 
وجــود قوات غربية وعربية بقيادة فرنســية في قاعدة 
بنينــا الجويــة التابعــة للقــوات التي يقودهــا الجنرال 

حفتر.

الســلطات الفرنســية برّرت نشــرها قــوّات خاصة 
فــي ليبيا بهــدف »المســاعدة والمشــاركة فــي القضاء 
علــى الإرهابيــين«، وهي كلمة فضفاضة جــداً في ليبيا 
وخصوصاً عندما يتعلّق الأمر بتفســير الجنرال حفتر، 
وحلفائه الإقليميين، لها، والتي تضمّ أي طرف سياسي 
يقف في وجه طموحاته الرئاسية )هناك فيديو مشهور 
من عام 2013 للجنرال يهدد فيه بتدمير فندق ريكسوس 

في طرابلس لضمه جلسات المؤتمر الوطني الليبي(.
حكومة الوفاق الليبي التي تعوّل عليها الأمم المتحدة 
والأطــراف الدوليــة في شــأن إعــادة اللحمــة الوطنية 
الليبية وإعادة مأسســة الدولة أعربت عن »اســتيائها« 
من إعلان باريس وجود قوات فرنسية في ليبيا، مؤكدة 
رفضهــا لهذا الوجود العســكري الذي رأت أنه يشــكل 

»انتهاكا لحرمة التراب« الليبي.

حــول  المنافقــة  الفرنســية  التصريحــات  تفضــح 
الليبــي  الرســمي  الفعــل  ورد  الإرهابيــين«  »مكافحــة 
التناقــض الفظيــع الــذي يشــكله التدخــل العســكري 

الفرنسي.
لسان حال الحكومات الغربية )وفرنسا خصوصاً( 
يلهــي الليبيين عمليّا بادعائه دعــم حكومة الوفاق التي 
تكبّــدت حتى اليوم مئات القتلــى والجرحى في نزاعها 
مــع تنظيــم »الدولة الإســلامية« )وهــو التنظيــم الذي 

يفترض العالم والليبيون أن الغرب يريد محاربته(.
ما هو تفســير أن فرنســا، وبــدل مســاعدة حكومة 
الوفاق في صراعها الدمــوي مع تنظيم »الدولة«، تضع 
معدّات وقــوّات خاصة تحــت تصرّف الجنــرال حفتر 
الذي يشــاغل الحكومة الليبية ويتجاهــل حرب تنظيم 

»الدولة« للقيام بحروبه الخاصة؟

الوجــود  عــزت  الليبيــة  المحليــة  المصــادر  بعــض   
العســكري الفرنسي إلى ضرورة حماية مصالح شركة 
»توتــال« النفطية، وهو تفســير مجتزأ وغيــر مقنع لأن 
حكومــة الوفــاق الليبي هــي المكلفــة قانونيــا بحماية 
مصالح الشــركات الأجنبية، كما ان حفتر لا يسيطر إلا 

على جزء من مقدرات النفط الليبي.
التفسير الأقرب للواقع هو أن الغرب، وبعض الدول 
العربيــة، تفضّل التعامــل مع قائد عســكريّ أقرب إلى 
سياســاتها الحقيقية غير المعلنة، فهــو إلى كونه يتلقى 
الأوامــر من جهــات إقليمية، فالأولى بــه أن ينفذ أوامر 

أعلى صادرة من باريس أو روما أو واشنطن.
الوجــه الآخر للمســألة هــو أن ما يحصل فــي ليبيا 
يتــوازى مع أجنــدة إقليميّة تبــدأ في مصــر ولا تنتهي 

في... تركيا.

وضع المسيحيين العرب مع ظهور الإسلام

كن عميلًا مخرباً ترضى عنك أمريكا... كن وطنياً تنقلب عليك

■ اســتفحل في مصر خلال نصف القرن الأخير خطر 
تيار انعزالي قوي وخشــن؛ ينكر الانتمــاءات الوطنية 
والقوميــة، ولا يقتصر علــى نفي التعريــب والعروبة 
فحســب؛ بل يصل حد نفــي التاريخ وإلغــاء التراث، 
والتاريخ لديه يبــدأ بالاحتلال اليونانــي وينتهي به؛ 
تاريــخ ما زال حاضرا للآن داخــل كنائس وأديرة، وفي 
دروس اســبوعية مغلقة؛ امتد خــارج مصر؛ في أوروبا 
وأمريكا وكندا واستراليا ونيوزيلندا، وأضحى ذا تأثير 
بالغ بين أروقة الكنيســة »القبطية« )لا تســمى نفســها 
كنيســة مصرية ولا شرقية، ولا نعلم هل هذا استعلاء أم 
هناك سبب آخر غير معلن(، وذلك أضعف علاقة الكنيسة 
في مصــر بحواضنها الوطنيــة والشــرقية الأصيلة.. 
وجعلها تحتل مكانة شبيهة بـ«المارونية السياسية« في 

بلاد الشام. 
وفي دراســة للباحث والكاتب المصري عماد توماس؛ 
منشــورة علــى “موقع كنيســة الاســكندرية للأقباط 
الكاثوليــك“ الألكترونــي في 19 نيســان/ابريل 2013، 
وعنوانهــا: »حســما للجدل حــول علاقة المســيحيين 
العرب باللغة العربية« ذكر فيها: »أن المسيحيين تعربوا 
شيئاً فشــيئاً، في مصر والعراق والشــام، وحلت اللغة 
العربية مكان اليونانية«، وربطت بين الروم والســريان 
وغيرهم من مســيحيي المشرق، ويعود انتشارها لجهود 
الرواد، وضرب مثلا بـ«بطرس البســتاني« و«ناصيف 
اليازجي«، اللذين شــاركا في ترجمــة »الكتاب المقدس« 
إلى العربية، وســاهما في صياغة التعاليم المسيحية في 

قوالب عربية خالصة.
وقبل الدخول في التفاصيل أشير إلى تعليق وصلني 
على مقال الاســبوع الماضي.. من شــخصية عزيزة على 
النفس.. جاء فيــه أنه بعد حياة وعمــل طويل بالمملكة 
العربية السعودية عَرِف أن ورقة بن نوفل يهودي وليس 
نصرانيــا.. وهذا على عكس ما تأكد بدراســات ووثائق 
تاريخية، ومنها ما نشره موقع »الحوار المتمدن« في 17/ 
10/ 2008؛ بعنوان »القس ورقة بن نوفل وعلاقته بنبوة 
محمد« للكاتب صباح ابراهيــم، وفيه أن ورقة بن نوفل 
قريشــي وقِس نصراني من مكة؛ كان علــى ملة الخليل 

إبراهيم عليه السلام، وكان رفيقا لعبد المطلب جد النبي 
ج الســيدة خديجة  )ص( فــي اعتكافه بغار حراء. وزوَّ
بنت خويلد للنبي محمد )ص(، وقال في خِطبتها: »الحمد 
رت، وفضّلنا على ما عدَدْت. فنحن  لله الذي جعلنا كما ذكَّ
سادة العرب وقادتها، وانتم اهل ذلك كله؛ لا يُنكر العرب 
فضلكم. فاشهدوا عليّ يا معشــر قريش؛ إني قد زوّجت 
خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله«. ومعروف أن 
قريش لم تعتنق اليهودية ليكون ورقة يهوديا.. واسمه 
بالكامل القس ورقة بن نوفل بن أســد بن عبد العزى بن 
قُصيّ، وهو ابن عم الســيدة خديجة؛ زوجة الرســول 
محمد بــن عبد الله بن عبــد المطلب بن هاشــم بن عبد 
مناف بن قصي )وقصي هو الجد الثالث لورقة وخديجة، 
والجد الرابع للنبــي محمد )ص(. وترجم ورقة الإنجيل 

من العبرية للعربية. 
وآمن بما آمن بــه »النصارى الابيونيــون«، وكانت 
صفة »الأبيونية« للتحقير -حسب ما ذكر المفكر المغربي 
الراحل محمد عابد الجابري- وتؤدي للطرد من الكنيسة 
أي  بـ»الهرطقة«؛  الاتهام  بسبب  الكاثوليكية،  الرومانية 
عدم الإيمان بالطبيعة الإلهية للمسيح )عليه السلام( ولا 
بقيامته بعد الموت بثلاثة ايام، ولا انه روح الله وكلمته، 
ومات ورقة بن نوفل ولم يكن قد مر على ظهور الإســلام 

غير اربعة أعوام. 
ومــن المعروف تاريخيــا أن النبي محمــد )ص( كان 
يلتقي رهبــان ونصارى مكة والشــام؛ ومن أشــهرهم 
الراهب عداس، وقس بن ســاعدة، وعيصــا، والراهب 
بُحَيرى، وكانت السيدة خديجة أول إمرأة تزوجها، ولم 

يتزوج غيرها حتى ماتت، كما جاء في سيرة ابن هشام.
 واقتــرب بذلــك مــن التعاليــم المســيحية الأولى، 
علــى الرغم مــن تغلغل الثقافــة اليونانية والفلســفة 
الأفلاطونية، وهو ما أضحى اساســا للثقافة الكنســية 
التي  »التثليث«  فكرة  وشــيوع  »السكندرية«..  المصرية 
كرسها “بولس الرسول“؛ صاحب الدور الأكبر في نشر 
المسيحية بين الوثنيين؛ بعيدا عن يهود فلسطين وسكان 
سوريا الكبرى وآسيا الصغرى وأثينا وروما. وباكتمال 
تعريب مســيحيي مصــر والعراق والشــام حلت اللغة 

العربية مكان اليونانية. 
ومسيحيو العرب هم الأقدم استخداما للخط العربي، 
ويقول الاب ســمير خليل اليســوعي، لا أحد من العلماء 
يشك في قِدم استخدام المسيحيين للخط العربي، وأقدم 
الكتابات العربية الشمالية نقشت على أبواب الكنائس، 
مثل »كتابــة خرائب زبد«، وكانت بثــلاث لغات؛ عربية 
ويونانية وسريانية سنة 51م، وكذلك كانت كتابة حران؛ 
المنقوشــة بالعربية واليونانية ســنة 568م، وأكد جواد 
علي بــأن قلم مكة مأخوذ من »القلم العربي الشــمالي«، 
وأخذ به نصــارى العرب، ورجال دينهــم لتعليم أبناء 
المســيحيين القراءة والكتابة وتعاليم الدين في مدارس 

مُلحقة بالكنائس.
ويقول إدوار حشــوة فــي تأكيد الاحتــرام المتبادل 
والمودة بين المسيحية والإســلام؛ يقول قرأت في تاريخ 
الكنيسة السريانية الشــرقية للأب ألبير أبونا قصة عن 
فتح مكــة )ص 45  ـ  ج2(؛ تقول: »كان في الكعبة إضافة 
للأصنام صــور الأنبياء والشــجر والملائكــة وصورة 
ابراهيم الخليل وعيسى بن مريم وأمه، فلما كان يوم فتح 
مكة دخل رســول الله للبيت، فأرسل الفضل بن العباس 
بن عبد المطلب، فجاء بماء زمزم، ثم أمر بثوب مبلل بهذا 
الماء، وأمر بطمس تلك الصــور ووضع كفيه على صورة 
عيســى بن مريم وأمه، وقال امحوا جميــع الصور إلا ما 
تحت يدي.. ومنها بدأ تاريــخ الاحترام المتبادل والمودة 

بين المسيحية والإسلام في الشرق«.
وقــد يكون هــذا هو الــذي أدهش »ويليــام جيمس 
ديورانت« المعروف بوِيل ديورانت؛ كاتب قصة الحضارة 
هو وزوجته إيريل؛ قد أدهشه ما أسماه »الحادث الجلل« 
الذي تمخضــت عنه جزيرة العرب وأعقبه اســتيلاؤها 
على نصف عالم المتوسط وانتشر في ربوعه؛ لهو أعجب 
الظواهر الاجتماعية في العصور الوسطى. ولم يكن ذلك 
لينفي عوامل أخرى أدت لنشر الإسلام؛ كتناحر القبائل، 
واســتمرار الحروب والغزوات التي أنهكتها، ونزاعاتها 
الطاحنة، والاقتتال المســتمر بين الغساســنة والمناذرة 
)اللخميين(، وأثر التحريض الفارســي والبيزنطي على 
أطراف النزاع والاقتتال. والخلافات والانشــقاقات بين 

المسيحية  والجماعات  المذاهب 
حول طبيعة المسيح، وما ترتب 
عليها من مجازر وتهجير وحقد 

وابتعاد عن قيم المسيحية الأولى.
العــرب بعد  وانعكس ذلــك على حياة المســيحيين 
الرسول )ص(، وأدى تطبيق مبدأ »لا يجتمع في الجزيرة 
دينــان« في عهد عمر بن الخطاب إلــى متاعب، وترحيل 
اليهود إلى أريحا في فلســطين، والمسيحيين إلى الشام. 
ومــن رأي الكاتب الســوري إدوار حشــوة أنها لم تكن 
تعبيرا عن موقف إســلامي )ديني( بل عبرت عن موقف 
سياسي، فالإســلام في تعامله مع المسيحيين لم يلزمهم 
بغير الجزيــة، ولم يجبرهــم على اعتناق الإســلام أو 
الرحيــل، ويقول: »ربما كان هذا بســبب المشــاكل التي 
أثارها اليهود في المدينــة وغيرها«.. وذكر لابن الخطاب 

مواقف أخرى تتسم بالود والتقدير للمسيحيين.
وأرجع إدوار حشوة نظام الجزية إلى ما قبل الإسلام، 
وكان نصارى اليمن يدفعونها للملك الُحمَيري، ونصارى 
الشــام يقدمونها للــروم، ونصــارى ما بــين النهرين 
يؤدونها للفرس.. وهــي »ضريبة حماية« تُدفع للحاكم، 
وصارت تؤدى من اتباع الديــن المغاير.. وكانت زهيدة 
القيمة في عهد عمر بن الخطاب، فالغني يدفع )48( درهما 
في العام.. و)24( درهما يدفعها متوسط  الحال.. ويؤدي 
الفقير )12( درهما، وإعفاء الشــيوخ والنساء والأطفال 
الوجــود  أن  ورأى  والرهبــان.  والعميــان  والمرضــى 
المسيحي في المشرق مدين بالاستمرار لنظام الجزية. فلو 
طبق مبدأ »لا يجتمع في الجزيرة دينان« على بلاد الشام 

وما بين النهرين لم يكن قد بقي فيها مسيحي واحد!.
ويرى إن الحكمة الإلهية هــي التي أملت هذا لتحقيق 
التعددية الدينية، وكي لا يشــعر أحــد بالقهر. والجزية 
كـ«ضريبة حماية« تســقط عن العرب المسيحيين الذين 
يخدمون جنبا إلى جنب مع اخوتهم المســلمين في جيش 
ح »في ظل أي حكم إســلامي قائم أو قادم  واحــد، ويُرجِّ

ستكون )الجزية( من مخلفات التاريخ«.  

٭ كاتب من مصر 

■ هــذا المقال كتبته قبل أســابيع فقــط من الانقلاب 
الأمريكي علــى الرئيس التركي أردوغــان، ولن أضيف 
عليه ســوى أن كل الكلام الذي كنا نسمعه عن أن الغرب 
لن يسمح لقوة إســلامية بالظهور على الساحة حتى لو 
طبقت الديمقراطيــة الغربية بكل حذافيرهــا، تبين أنه 
ليس ضرباً من نظريــة المؤامرة، بل هو الصواب بعينه، 
فكل من يراهن علــى العدالة والديمقراطيــة الأمريكية 
المزعومــة إما مغفل أو ابن ســتين ألف مغفــل. لقد قالها 
الكثير من الاســتراتيجيين الأمريكيين، وعلى رأســهم، 
جورج كنان في الخمســينات عندما سخر من كل الذين 
يؤمنــون بالعدالــة الأمريكية، قال ما معنــاه إن كل من 
يعتقد أننا نحترم حقوق الإنسان، أو نشجع على العدالة 
والديمقراطية يجب أن يزور أقرب طبيب نفسي. هذا هو 
النهج الأمريكي منذ أن ظهــرت أمريكا كقوة عظمى على 
المســرح العالمي. وبالتالــي، لا تتفاجأوا أبــداً إذا كانت 
أمريكا تتحالف مع الشــياطين من أجل مصالحها القذرة، 
وتــدوس كل القيم والأخــلاق والديمقراطيــات عندما 
تتعارض مع مصالحها. لا تتفاجأوا أبداً إذا رأيتم أمريكا 
تدعم أحقــر وأقذر الطواغيت على وجــه الأرض، بينما 
تعادي كل من يحاول أن ينهض بوطنه وشعبه. بعبارة 
أخرى، فإن الأمريكيين لا يتحالفــون مع الأخيار، بل مع 
الأشــرار، لأنهم يحققون المصالــح الأمريكية أكثر بكثير 
من الأخيار الذيــن غالباً ما يحققون مصالح شــعوبهم 
وبلادهــم. وكل من يحــاول أن يحقق مصالح شــعبه، 

فسيكون بالنتيجة عرضة للاستهداف الأمريكي.

لقــد درج الأمريكيون تاريخياً على احتضان أبشــع 
الطواغيــت والجنرالات، وخاصة فــي أمريكا اللاتينية 
حديقتهــم الخلفية. وذات يوم ســأل صحافــي أمريكي 
الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون: »يا سيادة الرئيس 
أنتم ترفعون شــعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
لكنكم في الوقت نفســه تدعمــون ذاك الطاغية الحقير 
الذي يحكم شــعبه بالحديــد والنار. هل يعقــل أنكم يا 
ســيادة الرئيس تدعمون حاكماً ابن زنا«، فرد نيكسون 
ببرود شديد قائلًا: »صحيح أننا ندعم هذا الطاغية النغل 
)ابن الزنا(، لكنه ابن الزنا بتاعنا«. لقد لخص نيكسون 

السياسة الخارجية الأمريكية ببلاغة عز نظيرها.
ولو أردنــا أن نحلل السياســة الأمريكية الآن تجاه 
بشــار الأســد وأردوغان مثلًا، فما علينا إلا أن نسترجع 
ويدعمون  يحتضنون،  فالأمريكيون  نيكســون،  كلمات 
فقــط من يحقق مصالحهــم، وليس مــن يحقق مصالح 
بلاده. لاحظوا بربكم كيف أن أمريكا تركت طاغية كبشار 
الأســد يقتل أكثر من مليون من شــعبه، ويشرد حوالي 
خمسة عشــر مليوناً، ويحول بلداً عظيماً إلى ركام على 
مدى خمس ســنوات، دون أن يرمش لهــا جفن. وكل ما 
فعلتــه على مدى الأعــوام الماضية إطــلاق تصريحات 
ســخيفة لم تعد تقنــع أطفال المدارس مثــل تصريح أن 
بشار الأسد فقد شرعيته. ليس لدى أمريكا للضحك على 
ذقون الســوريين والعرب سوى ذلك التصريح البائس. 
وقد أعلن ضابط كبير من وكالة الاستخبارات الأمريكية 
قبل فتــرة أن الوكالة قدمت للرئيس بــاراك أوباما أكثر 

من خمســين خطــة للإطاحــة بالنظام الســوري، لكن 
الرئيس أوباما رفضها جميعها. ويقول أحد الســاخرين 
إن الرئيس الروســي بوتين المفترض أنه حليف بشــار 
الأســد الأقوى اســتخدم حق النقض الفيتو مرتين فقط 
في مجلس الأمن لحماية بشار الأسد من السقوط، بينما 
الرئيس الأمريكي المفترض أنه ليس حليفاً لبشار الأسد 
رفض أكثر من خمسين خطة لإســقاط بشار. وبالتالي، 
يمكن القول ببســاطة إن الصمت الأمريكي على ما يفعله 
الرئيس السوري في سوريا والمنطقة منذ خمس سنوات 
هو بمثابة شــهادة حسن ســلوك أمريكية لبشار الأسد، 
على اعتبار أن الصمــت علامة الرضا، فلو لم تكن أمريكا 
ســعيدة بما يفعله الأســد، ولو لم يحقق لها ما تريد، لما 

تركته يعيث خراباً ودماراً وتشريداً منذ خمس سنوات.
وبينما نرى أمريكا ترفض المســاس بأبشــع طاغية 
في العصر الحديث، ســمعنا كبار المسؤولين الأمريكيين 
وهم يؤيــدون علناً أي انقلاب يطيــح بالرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الذي حقق لبــلاده المعجزات على 
قال  وقد  والنهضوي.  والديمقراطي  الاقتصادي  الصعيد 
السيناتور الأمريكي ميشــيل روبين قبل أسابيع فقط إن 
جهات سياسية أمريكية مستعدة بالاعتراف بأي انقلاب 
يستطيع الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
رغم أن أردوغان وصل إلى الســلطة بانتخابات شعبية 
ديمقراطية مائة بالمائة، بينما بشــار الأســد وصل إلى 
الســلطة زوراً وبهتاناً، وغيروا له الدستور بدقائق كي 
يناسب عمره الصبياني آنذاك. واستمر في السلطة عبر 

النتائج في  استفتاءات مفبركة 
أقبية المخابرات.

لــم أر منافقــين أكثــر مــن 
زار  فعندما  أبــداً،  الأمريــكان 

الرئيــس التركي أمريكا قبل أســابيع، راحوا يهاجمونه 
هناك بشــدة بحجة اعتقــال صحافي تركي. بالنســبة 
للإدارة الأمريكيــة: أردوغان ديكتاتــور، لأن حكومته 
حققت مع صحافي، أما بشــار الأســد الذي قتل أكثر من 
مليون ســوري، واعتقل أكثر من نصــف مليون، ودمر 
ثلاثة أرباع ســوريا، وقام بتشــريد نصف السوريين، 
فأمره، بالنســبة لجوقة الكذب والنفاق في واشــنطن، 
متروك للشعب السوري كي يقرره ديمقراطياً. يا للهول! 
يعني أردوغان الــذي انتقل بتركيا إلــى العالم المتقدم 
ديمقراطياً واقتصادياً ديكتاتور صغير كما وصفه أوباما، 
ويجب تقليم أظافره. أما بشار الأسد الذي انتقل بسوريا 
إلى العصر الحجري فأمره متروك للســوريين حســب 

المتحدث باسم الحارجية الأمريكية.
لقد اتضح جلياً أن محاولات الإعلام الغربي شــيطنة 
أردوغان كانت قصفــاً تمهيدياً إعلاميــاً للانقلاب عليه 

عسكرياً. وهذا ما حدث بالفعل قبل أيام.
كن وطنياً ينقلــب عليك الأمريكان، وكن عميلًا مخرباً 

يرضى عنك الأمريكان.

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

المتزاحمة، بين  ■ في غمرة الأحداث 
جرائم إرهاب غزير متشــابه أو متمايز 
انقلاب طريف كلاســيكي  وبين حالات 

أو مســتحدث )على ســيادة الشــعب في الحالة التركية، وعلى 
رهن هذه السيادة في حالة الاســتفتاء البريطاني(، مر نبأ وفاة 
السياسي الفرنسي ميشال روكار أوائل هذا الشهر دون أن ينال، 
في الإعلام العربي، مــن الاهتمام ولو قدرا قليــلا يعادل ما ناله 
نبأ وفــاة “قديس“ العصر الصهيوني إيلــي فيزيل. ومن جميل 
الموافقات أننا تطرقنا قبل بضعة أســابيع إلى توضيحات ميشال 
روكار الصريحة حول مــا ينطوي عليه الموقــف البريطاني من 
مشــروع الاندماج الأوروبي من التباسات وحيل وألاعيب، حيث 
وضع الإصبع على ما ســميناه بـ«ســوء التفاهم التأسيســي« 
القائم بين أوروبا وبريطانيا منذ ستينيات القرن العشرين، ودعا 
البريطانيين الذين يريدون أن تبقى أوروبا مجرد منطقة للتبادل 

التجاري الحر أن »يغادروا قبل أن يهشموا كل شيء«.
والواقع أنه إذا كان الزعيم جان جوريس، الذي اغتيل عشية 
الحرب العالميــة الأولى، وليون بلوم، الذي قــاد حكومة الجبهة 
الشعبية عام 1936، أهم شخصيات اليسار في فرنسا في النصف 
الأول من القرن العشرين، فإن بيار منداس فرانس، الذي نال كل 
من المغرب وتونس الاستقلال في عهده رغم أن رئاسته للحكومة 
لم تتجاوز تسعة أشهر، وميشال روكار، الذي ترأس الحكومة من 
عام 1988 حتى1991، هما أهم شــخصيات اليســار الفرنسي في 

النصف الثاني. 
الذي يميز ميشال روكار عن معظم ساسة بلاده أنه كان يحظى 
باحترام عموم الفرنســيين، على اختلاف مشاربهم، لما عرف عنه 
من نزاهة واســتقامة وجد. وقد ظلت شــعبيته في استطلاعات 
الرأي العام أثناء رئاســته للحكومة تسجل نسبا عالية أزعجت 
الرئيس فرانســوا ميتران وكانت من أســباب التعجيل بإقالته 
وتعويضه بأول رئيسة وزراء في تاريخ فرنسا، ايديت كرسون. 
ومعــروف أن روكار وميتــران كانــا خصمين سياســيين، وأن 
أحد دواعي تعيين روكار في رئاســة الوزراء هــو رغبة ميتران 
فــي توريطه في لعبة الحكم بما ينال من شــعبيته ومن حســن 
ســمعته لدى المواطنين. بل إن ميتران كان يتندّر حول اســتقامة 
روكار الأخلاقيــة! أما محور الخلاف بــين الرجلين فهو أن روكار 
كان يتزعم تيار ما سمي »اليســار الثاني«، أي تيار الديمقراطية 
الاشــتراكية القائم على واقعية الإدارة الاقتصادية ومبدأ إعادة 

توزيع الثروة. 
هذا فضلا عن أن روكار، الذي يمتــاز بمتانة التكوين الفكري 
وسعة الاطلاع، قد كان من المدافعين عن حق الجزائر في الاستقلال 
بينما كان ميتران مؤيدا لسياســة »الجزائر الفرنسية«. وقد منح 
ميتران، عندما كان وزيرا للعدل في منتصف الخمسينيات، جيش 
الاحتلال السلطات المطلقة التي ســهلت ارتكاب جرائم التعذيب 
ضــد المناضلين الجزائريــين. وكان روكار قد نشــر عــام 1959 
تقريرا مدويا ندد فيه بسياســة تجميع الفلاحين وسكان الأرياف 
الجزائريين في معسكرات. ولهذا فإن صوت النشاز الوحيد الذي 
عارض الإشــادة الإجماعية بروكار بعد وفاتــه هو صوت زعيم 
»الجبهة الوطنية« العنصرية الســابق جان مــاري لوبان الذي 
قاتــل، متطوعا، في صفوف القوات الاســتعمارية والذي لا يزال 

يراوده الحنين إلى »الجزائر الفرنسية«.
كان للقضية الوطنية الجزائرية دور فعال في توجيه المســار 
السياســي لروكار. وقد قام عام 1973 بزيارة اســتغرقت ثلاثة 
أسابيع إلى مصر، والعراق، وســوريا ولبنان حيث التقى بقادة 
الأحزاب اليسارية العربية. وأذكر أنه نشر أول الثمانينيات مقالا 
في مجلة »جون أفريــك« يدعو فيه دول العالم الثالث إلى انتهاج 
الديمقراطية باعتبارهــا أنجع نظام حكم عرفه البشــر. وكانت 
الفكرة الجوهرية في المقال أن المصلحة الملموســة تقضي بالأخذ 
بالديمقراطية لأنهــا أفضل الطرق لتحقيــق التنمية الاقتصادية 

وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وقد عــاد عام 2013 فكتــب في الصحافة أن معظم الشــعوب 
الإسلامية »لم تكن في الموعد مع التنمية«، وأن الثورات الشعبية 
العربيــة أكــدت ما صــار يعرفه الجميــع: أن التنميــة تقتضي 
الديمقراطية وتحتاجها. صحيح أن له قولة شهيرة عن أن فرنسا 
»لا تســتطيع إيواء جميع بؤســاء العالم«. ولكن التتمة هي أن 

»فرنسا لا بد أن تظل بلد لجوء سياسي«.
 

٭ كاتب تونسي

ميشال روكار 
والعالم العربي
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المضادات الحيوية تنشّط المناعة ضد الزهايمر

الاتحاد الأوروبي يعتمد أول دواء
 للوقاية من فيروس الإيدز 

الكويت: ضبط حبوب مخدرة بـ 80 مليون دولار

معرض لفساتين ملكة بريطانيا
في عيد ميلادها التسعين

■ الكويــت ـ الأناضول:أعلنــت وزارة الداخليــة الكويتية، 
الجمعة، ضبــط 10 ملايين حبــة كبتاجون )مخــدرة(  مخبأة 
فــي حاوية آتية من خارج البــلاد، في واحدة من أكبر عمليات 

تهريب المخدرات.
وقالــت إدارة الإعلام الأمني في الــوزارة في بيان صحافي 
إن »الشحنة تعود إلى مقيم سوري في الثمانية والعشرين من 
عمره يُدعى ســالم أسود العبد البلعط«. وأضافت أن الشحنة 

»تعــد من أكبر ضبطيــات تهريب المخدرات عــدداً واحترافية« 
مشــيرة إلى أن قيمتها تبلغ 25 مليون دينــار كويتي )نحو 80 
مليون دولار أمريكي( مشــيرة إلى أن العملية نُفذت بالتعاون 
مــع الإدارة العامة للجمارك. وفي تقرير ســابق، أعلنت وزارة 
الداخلية الكويتية انخفاض جرائم المخدرات في البلاد بنسبة 
17 في المئة حيث ســجلت 2531 قضيــة عام 2014 وانخفضت 

إلى 2091 قضية في 2015 .

■ لندن ـ رويترز: ســيعرض فســتان زفاف الملكة إليزابيــث في قصر بكنجهام 
ضمــن مجموعــة من ملابســها ســتتاح للعــرض العــام اليوم الســبت فــي إطار 

الاحتفالات بعيد ميلاد الملكة التسعين.
وســيحمل المعرض عنــوان »90 عامــا من الأناقة فــي خزانة الملكة« وســيضم 
ملابس مــن طفولتها وحتى الفترة الراهنة بالإضافة للفســتان الذي ارتدته الملكة 

خلال مراسم تتويجها عام 1953.
وإليزابيــث هــي أكبر الملــوك الذين اعتلوا عــرش بريطانيا وفــي العام الماضي 
تجــاوزت جدتها الكبــرى الملكة فيكتوريا لتســجل أطول فتــرة أمضاها ملك على 

عرش البلاد.  

■ واشــنطن ـ الأناضول: أفادت دراســة أمريكية 
حديثة، بأن المضادات الحيوية، يمكن أن يكون لها دور 
مهم في منع تطور مرض الزهايمر، الذي يستهدف كبار 

السن عبر تنشيط جهاز المناعة. 
وأوضح الباحثون في جامعة شــيكاغو الأمريكية، 
 Scientific(  في دراســتهم التي نشــروها في مجلة
Reports( »أن المضادات الحيوية تلعب دورًا مهمًا في 
تنظيم نشاط الجهاز المناعي للإنسان، ليقوم بدوره في 

مكافحة تطور الزهايمر«.
وأجــرى فريــق البحث دراســتهم علــى الفئران، 
وأعطوها جرعات عالية من المضادات الحيوية، لفترة 

استمرت من خمسة إلى ستة أشهر. 
واكتشــف الباحثــون أن العــاج طويــل الأمــد 
باســتخدام المضادات الحيوية، ارتبــط مع انخفاض 
مســتويات لويحات لزجة في الدماغ، تســمى بروتين 
»أميلويد بيتا« تتراكم في الدمــاغ قبل عقود من ظهور 
أعراض المرض، الذي يســبب فقدان الذاكرة، ومشاكل 
في الإدراك. وتبدأ عملية تراكــم اللويحات اللزجة فى 
الدماغ البشــرية في منتصف العمر، وتســتمر لعقود 
دون أن ياحظها الأشخاص، وفى المراحل المتقدمة من 
المرض، تبدأ أعراضه في الظهور على شــكل اضطراب 
الذاكــرة، وضعف القدرات المعرفيــة، وعندها يصعب 

العاج، لــذا يبحث العلماء دائمًا عــن الطرق المبتكرة 
لتشخيص الإصابة بالزهايمر قبل تفاقمه. 

كمــا تبين للباحثــين أيضًا، أن المضــادات الحيوية 
ســاعدت على تغيير بكتيريا في القناة الهضمية يطلق 
عليها )microbiome( لها دور في تنشــيط الجهاز 

المناعي، الذي يقلل ظهور مرض الزهايمر. 
وقال فريق البحــث »لن يكون هنــاك على الأرجح 
عاج فعال لمــرض الزهايمر في القريــب العاجل، لأن 
الدراســات أثبتت أن هناك تغيــرات تحدث في الدماغ 
والجهــاز العصبي المركزي قبــل 15 إلــى 20 عامًا من 

الإصابة بالمرض«. 

وأضافوا »دراستنا تأتي في إطار البحث عن وسائل 
للعاج قبل أن تبــدأ عامات المــرض بالظهور، ودور 
بكتيريا )microbiome( في ظهور مرض الزهايمر«. 
وخلص تقريــر أصــدره معهد الطب النفســي في 
جامعــة »كينجــز كوليدج« فــي لنــدن، بالتعاون مع 
الاتحاد الدولى للزهايمر، فى سبتمبر/ أيلول 2014، إلى 
أن عدد الأشــخاص الذين يعانون من الزهايمر ارتفع 
بنسبة 22٪ خال الأعوام الثاثة الأخيرة، ليصل إلى 
44 مليونًا، وأن العدد ســيزداد 3 أضعاف بحلول عام 
2050 ليصبح عدد المصابين بالمرض 135 مليونا تقريبا 

في العالم، بينهم 16 مليونا في أوروبا الغربية. 

■ لنــدن - د ب أ: حظــي أول عقــار 
مصمــم للمســاعدة فــي منــع انتقــال 
فيروس »إتش آي في« المســبب لمرض 
نقص المناعة المكتســبة المعروف باسم 
الإيــدز للأشــخاص المعرضــين لخطر 
الإصابــة بالعــدوى بالاعتمــاد، أمس 
الإتحــاد  فــي  للاســتخدام  الجمعــة، 

الأوروبي.
الأوروبــــية  الوكالــة  واعتمــدت 
للأدويــة »إي إم ايــه« اســتخدام عقار 
تروفادا لوقاية الأشــخاص المعرضين 
المعروفة  بالعــدوى،  الإصابــة  لخطــر 
اختصــارا »بــي آر إي بــي«، جنبا إلى 
جنب مع الممارســات الجنســية الأكثر 

أمانا.
وقالت الوكالة التــي تتخذ من لندن 
مقرا لهــا إن عقار الوقاية قبل التعرض 
للاصابــة، الــذي أوصــت بــه منظمــة 
الصحة العالمية يســاعد »الناس الذين 

ليــس لديهــم فيــروس نقــص المناعــة 
البشرية، ولكن الذين هم في خطر كبير 
من احتمال الإصابة به، لخفض فرصة 

إصابتهم إذا تعرضوا للعدوى«.
ينبغــي  إنــه  بيـــــان  فــي  وقالــت 
اســتخدام هذا الدواء الذي يتم تناوله 
عن طريــق الفــم، بالتوازي مــع ارتداء 
الواقي الذكري كجزء من استراتيجية 
الوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة 

البشرية.
وأضافــت أن تروفــادا تم اعتمــاده 
الاتحــاد  فــي  لاســتخدامه  ســابقا 
الأوروبــي كجــزء مــن خليــط عقاقير 
مصممة لعــلاج الأشــخاص المصابين 

بفيروس نقص المناعة.
وتقــدر منظمــة الصحــة العالمية أن 
نحــو 7ر36 مليون شــخص فــي العالم 
يعيشــون مصابــين بفيــروس نقــص 

المناعة في نهاية عام 2015.

• الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، تهدي اليوم في ذكرى 
ثورة 23 يوليو/ تموز، التي قادها والدها الزعيم الراحل جمال 
عبــد الناصر، مقاطع فيديو نــادرة، ووثائق بخــط يد والدها 
لقطــاع الأخبار فــي التلفزيون المصري حيث تحــل ضيفة على 

برنامج »صباح الخير يا مصر«.
   

• أوقــد رئيــس الــوزراء الأردني الدكتور هانــي الملقي، مندوباً عــن الملك عبد الله 
الثاني، شــعلة مهرجان جرش للثقافــة والفنون في دورته الحاديــة والثلاثين، معلنا 

انطلاق فعالياته لهذا العام.

  • صــدرت عن دار الســــــــاقي للنشــر والتوزيع في بــــــيروت ولندن النســــــخة 
العربيــة لروايــة »إيزابيل« للكاتب البرتغـــــالي أنطونيو تابوكــي، بترجمة من نبيل 
رضا المهايني. وتدور حول »إيزابيل« البطلة والمناضلة ضد ديكتاتورية ســالازار في 

البرتغال.
 

• الدكتــور خالد عزب، رئيس قطاع المشــروعات في مكتبة الإســكندرية المصرية، 
فاز برئاســة اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولــي للمتاحف ICOM Egypt وذلك 
فــي انتخابــات المجلس التنفيــذي للمجلس الدولــي للمتاحف التي اجريــت في مدينة 

ميلانوالإيطالية. 

المدخنات أكثر عرضة لخطر نزيف المخ
■ هلســنكي ـ الأناضول: حذّرت دراســة فنلندية 
حديثــة، المدخنــين  وخاصــة الســيدات مــن خطر 
التدخــين، لأنه يجعلهن أكثر عرضــة للإصابة بنزيف 
المــخ الذي يقــود إلى الوفاة فــي كثير مــن الأحيان.  
وأوضح الباحثون في  جامعة هلســنكي الفنلندية، في 
دراستهم التي نشروا تفاصيلها امس الجمعة، بدورية 
)Stroke( العلميــة، أن التدخــين يزيد فرص حدوث 
نزيف في بطانة الدماغ، والمعروفة باسم »النزف تحت 

العنكبوتية«.
وعن حقيقة هــذا الخطر، أوضحوا أن »النزف تحت 
العنكبوتية« هو شــكل من أشكال الســكتة الدماغية، 

الناجمة عن النزيف في منطقة بالرأس، تقع بين الدماغ 
والجمجمة.  وأشاروا إلى أن »النزف تحت العنكبوتية« 
أمــر نادر الحدوث في العــادة، ويمثل حوالي 3٪ من 
مســببات الســكتة الدماغية، لكن يمكــن أن تكون له 
عواقب وخيمة، تنتهــي بالشــلل والغيبوبة والموت. 
وعن أعراض هذا النزيف، أشــار فريق البحث إلى أن 
العرض الرئيسي والأكثر أهمية، هو ظهور صداع حاد 
ومفاجئ وغير تدريجــي في الجزء الخلفي من الرأس، 
يمكن أن يوصــف بأنه أقوى صداع يمر به الإنســان، 
وقد يكــون مصحوبًا بفقدان الوعــي. وهناك أعراض 
أخرى منها الدوار والاضطرابات البصرية والسلوكية. 

وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون بيانات 
65 ألفًا و521 شخصًا فى فنلندا، يبلغ متوسط أعمارهم 
45 عامًــا، وكان نصفهم من الســيدات وبعــد المتابعة 
التي استمرت من عام 1972 حتى أواخر 2011، وجدوا 
أن المدخنــين كانــوا أكثر عرضة لخطــر »النزف تحت 
العنكبوتيــة« في الدمــاغ. كما وجدوا أيضًــا أنه كلما 
زاد عدد الســجائر التــي يدخنها الأشــخاص يوميًا، 
ارتفع الخطر، وكان الســيدات المدخنــات أكثر عرضة 
للخطر من الرجال، وإن كان الجنســان في خطر. وعن 
فرص النجاة، أثبتــت النتائج أن الإقاع عن التدخين، 
يمكــن أن يقلل بشــكل كبير من خطر حــدوث »النزف 

تحت العنكبوتية« ووفقــا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 
التبغ يقتل ما يقرب من 6 مايين شــخص بإقليم شرق 
المتوســط ســنويًا، بينهم أكثر من 5 مايين متعاطون 
سابقون وحاليون للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من 
غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي، لأنه يعد أحد 
الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في 
ذلك السرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والأوعية 
الدمويــة.  وأضافت المنظمة أنه ما لــم يُتخذ إجراء في 
هذا الصدد، يمكن للتبــغ أن يقتل عدداً كبيراً يصل إلى 
8 مايين شخص سنويا، يعيش 80٪ منهم في البلدان 

المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام 2030.

غادة السمان

لحظة حرية

فــي لبنــان تــكاد تتوهم أنــك تعيش في بلــد آمــن متحضر لأنه 
يفــور بالإبداعات الراقية المســرحية والغنائية والفنية التشــكيلية 
وســواها. تغادر مثــلًا حفلًا بدعوة رئيــس المعهد الوطنــي العالي 
للموســيقى يحييه الطلاب في »الكونسورفاتوار«/جامعة القديس 
يوســف وبالتعــاون مــع »الاوركســترا الفيلهارمونيــة اللبنانية« 

وتمضي ثملًا بالفن الراقي صوب وكرك البيروتي. 
أوهامــك الحضارية يدمرها صوت إطــلاق الرصاص الكثيف.. 
تتســاءل بنصف هلع: أهو رصاص احتفالي أم أن الحرب المتوقعة 

قد انفجرت؟
وإذا كان بيتــك يقــع قــرب »مربع أمنــي« أي قرب قصــر يقطنه 
»لاعب« سياســي لبناني كبير، فالشــوارع المحيطة بــه )مقطوعة( 
والمــرور فيهــا ممنــوع حمايــة لــه. حتــى صعــود مصلــح هوائي 

التلفزيون إلى سطح بيتك ممنوع بدون إذن حراسه.
تحار: هــل تغامر بالعودة إلــى بيتك للنوم أم تنام في ســيارتك 
على شــاطئ البحر، فأنت المسالم العاشــق للحياة العادية المعافاة 
لا تريد أن تجد نفســك فجأة في قلب معركة حربية محلية في بركة 
التماسيح البيروتية اللبنانية. ومما يزيد طين القلب بلة إنك تجهل: 
أهذا رصاص احتفالي بأنياب تمساحية أم أنه رصاص حربي بين 

تماسيح المغانم اللبنانيين؟

موجة كراهية ضد الاستعلاء والترويع
لا بد من الاعتراف بأنه ما كل أهل السياسة في لبنان من فصيلة 
التماســيح. وعادة »إطلاق النــار« الذميمة احتفالًا أو اســتعراضاً 
للقــوة تمــرد عليها العديــد من أهــل السياســة )الأوادم(. وها هو 
نائب المتن غســان مخيبر يطالب بسن قانون ضد إطلاق الرصاص 
الاحتفالــي تحت طائلة العقــاب وينضم إليه سياســي كبير آخر.. 
ولكــن، على مــن تتلو مزاميــرك يا ابــن مخيبر؟ يا عزيــزي الحالم 
كالأدبــاء بأن قانونــاً يكفي لمنــع الرصاص الاحتفالــي، أنت تعلم 
في قاع نفســك أن معظم فئات إطلاق الرصاص تعتبر نفسها فوق 
قانون الجمهورية، والحل ممكن في ميثاق شــرف بين )تماسيح( 
البركة اللبنانية بمنع أنصارهم من إطلاق الرصاص وتوفيره للعدو 
الإســرائيلي الذي يزعمون جميعا أن ســلاحهم مكــرس لمواجهته، 
العدو الحقيقي والأوحد الذي يسعده نسياننا له في غمرة حروبنا 
الأهلية الكبيــرة وحماقاتنا الصغيرة. وكثير من الأقلام نزف حبراً 

حول تلك العادة الذميمة. يكتب رائف نادر:
»مــن حق ابــن البلــد.. أن يغيب رصــاص الابتهاج فــي حفلات 
الزفــاف وفي المــآتم«... ومؤخراً قتــل الرصاص الطائش شــاباً، 
النســيان  يدفنهــم  كثــر...  )الاحتفالــي(  الرصــاص  وضحايــا 

واللامبالاة بهدية الخالق لنا: حياتنا.
والمطلــوب من الذين يتم إطلاق الرصــاص احتفاء بكلمة قالوها 
أو بتشــييع منــع أنصارهم مــن تلك الممارســة الكريهــة التي تبعد 
الناس عنهم. وثمة بلدان عربية عالجت هذه المأساة بحزم وقيل لي 
إن المراجع الرسمية في الأردن اهتمت بتلك المأساة ومنعتها.. وفي 
حضرموت شــرقي اليمن في »المكلا« تقــرر احتجاز العريس إذا تم 
إطلاق الرصاص في عرســه. ولكن أين رئيس الجمهورية اللبناني 

)الممنوع انتخابه( ليقف في وجه ذلك الهول كله في لبنان؟

أخلاق الحرب في السلم الملتبس
من المفــروض أن لا حرب معلنة تدور في لبنان اليوم.. وفي أيام 
الحرب الأهلية انفجرت قذيفة )آر.بي.جي( في موقف الســيارات 
المجاور لمبناي وتبين أن السبب ولادة زوجة أحد المسلحين المحتلين 
لمبنــى مجــاور: ولادتهــا لصبــي!!.. وبالرفــاه والبنــين والقذائف 

والرصاص على الآمنين!!
كمقيمــة في باريس منذ أكثر من ثلاثين عاماً لم أعتد على صوت 
الانفجــارات حتــى بســبب الألعاب الناريــة.. وفي يــوم 14 تموز/

يوليــو العيــد الوطني الفرنســي أشــعر بالهلع حتى وأنــا أرى من 
نافذتي الألعاب النارية الجميلة الضوئية تكلل برج ايفل ومحيطه.. 
فالملدوغ من صوت الرصـــــاص والانفجــــــارات لا يشــفى يوماً.. 
لكنه يظــل يعود إلى لبنان.. فالعاشــق الصغير يــرى عيوب وطنه 
الحبيب ويهاجر بلا عودة بعد انتظار طويل على أبواب الســفارات 
في معاناة مُذلة تســولًا للتأشــيرة الســحرية. أما العاشــق الكبير 
فيظل يحن إلــى لبنان ويصمم على العودة إليــه وهو يعرف علله.. 
والحــب هــو أن تعرف المحبــوب على حقيقتــه وتظل تعشــقه، بل 
تزداد عشــقاً له وأنت ترى التماســيح تغلي في بركتــه الجميلة!.. 

وتلك حالي!..

بيروت مدينة المعاقين إنسانياً!
في بركة التماســيح )المعاقة إنســانياً( يتم مضغ حقوق المعاق 
جســدياً. ثمة كلام كثير لطيف يلقى في المنابر حول )إنســانيتنا( 
والاهتمــام بالضعيــف المعاق واحتــرام حاجاته الخاصــة، وثمة 
جمعيات خيرية عديدة مخلصة تبذل ما بوســعها لتسهيل حياته، 
لكنها لا تستطيع أن تقوم عوضا عن البلديات بتحويل الأرصفة في 
الشوارع إلى أماكن غير محرمة على المعاق.. وما من رصيف لبناني 
تقريبا إلا ويخلو من انحدار خاص بكرســي المعاق، وهكذا فالمعاق 

جسدياً محروم من التجول!
الجمعيــات المدنيــة والنشــاطات الخيرية كثيرة لحســن الحظ 
في لبنــان. وحين بــدأت الكتابة منــذ الف عام كنــت ضدها لأنني 
كنــت وما زلت أعتقد أن ما تقوم به هـــــو من واجــب الدولة دونما 
)تمنــين( أحــد. ولكن الدولــة مخطوفــة والحياة يجب أن تســتمر 
ولذا صرت معجبة بالنشــاط المدني في حقل الأعمال الإنســانية.. 
أذكر، على ســبيل المثال لا الحصر، عبد الحميــد ناصر ابن بيروت 
و»طريق الجديدة« و»راس النبع« والذي تقاعد من رئاسة صندوق 
المهجرين ولم يتقاعد من حقل العمل الإنساني والتنويري فهو الآن 
عضو في النــادي الثقافي العربي ونائب رئيس جمعية الكشــاف 
المســلم وســاهم في إعادة تعمير جامع »البسطة التحتا« ـ بيروت ـ 
وعضو في المركز الثقافي الإسلامي وأمين سر نادي الغولف وغير 
ذلك... وهو يحب التعامل مــع الناس لا من خلف )الطاولة( ويكره 
التنظير الكسول الذي يقضي الوقت في الحوار العقائدي ولا يقوم 

بشيء.
مــن طرفي أتمنــى على النشــاط المدني الاهتمــام بقضية المعاق 
والأرصفة البيروتية )إن وجدت( ليشعر المعاق أنه ما زال مواطناً.. 
وليشــعر الضعفــاء باحتــرام الوطــن لهم حتــى في بركــة أنياب 

التماسيح! 

هل تحب السباحة
في بركة التماسيح؟

نجمة الغناء العالمية الكندية »ســيلين ديون« قدمت عرضاً حياً في مركز 
»روكفلر« في نيويورك حيث أحاط بها الجمهور.

»سيلين« في محيط من المعجبين

»بوذا« يضحك في »شنغدو«

عدسة مصور وكالة »رويترز« 
رصدت هذه اللقطة الطريفة التي 
تجمع بين تمثال ضاحك لـ»بوذا« 
وامرأة صينية تعبر أمامه في 
»شنغدو« جنوب غرب مقاطعة 
»سيشوان« الصينية.


